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مقدمة يتلوها شكر 


Sal نقدمه‎ 


ely » له من تسدنا بالتفکر بعد آن خلق وأمر‎ Lod 
ورضي الله عن الأصحاب‎ Lge gael علا انبر و كبر » وآله‎ ye خير‎ 
. الک واکب الدعاة‎ 

وعد 

هكذا أردنا أن يكون كلام المنبر مسکوبا على صفحات كتاب e‏ ليغدو 
أوسع انتشارا وأكثر قربا من الناس على اختلافهم » وأعني بالاختلاف : 

الذكورة والأنوثة » والصفر والكبر » و الالتزام وعدمه » وسواها TAS‏ 
ما لایدخل تحت حصر . فالس جلهم مختلف عن o‏ بله كلهم في 
حالة تباین ذات أبعاد جد متعددة » تعدد عددهم» الذي لا يحصيه إلا من 


a 
75 


ibe 


ها تجربتي المنبريّة» قدت عصارتها » آملا من ورائها إقناع الناس 
بجدارة ال سلام للحياة » وأحقیته باستلام زمامها aia y‏ التفضيلية 
على غیره» من أجل أن يكون ملاذا »و ملجاً » ومرجعا » وموثلا للانسان 
الباحث عن وجود » الظامی للطموح» في مسار پشجاوز LAN‏ إلى 
مابعدهاء وما وراء‌ها . 


ولهذا كانت مواضیع الخطب منوعة في کل مجلد نقدمه » وما التنويع 
إلا عينة تعر عن « الشّمول » الذي يعني الکمال و التّمام » وهما عنصرا 
الصلاحبة و الأهلية لهذا الدين الحنيف . 

. الكمال »» فتغطيته لكل المساحة الإنسانية‎ Gl 

و ( التمام 6 فنوع فرید هتاز بالانسجام والتئاسب مع الخلوق 
الاسمی > حامل الأمانة « والخليفة العبد . 

وأظن ol‏ دوافعي في تحويل القول إلى مکتوب تسعفني لیکون منها 
تأکید على أهمية منبر الجمعة في حياتنا ؛ فصلاة الجمعة سرة العلاقة مع الله 
عبر الصلاة » وخطبثها قطب العلاقة مع الناس . 


a 
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ومن هنا كان يوم الجمعة الأفضل بين أيام الأسبوع e‏ واليومالأغرفيها ؛ 
فلتعد اهتمامنا بهاء صلاة تضبط الصّلة مع الله » وخطبة تقدم المغاهيم 
والقضاياء التي لاغنى للإنسان عنها في مسيرته كلّهاء ما ظهر منها 
ومابطن . 


مقدمة پتلوها شكر 


ولنجد نظرة من آعین الناس متجهة إليها » ولیکن برهاننا واقعا ينطق 
بالقبول والاستجابة » وحالا یردد فی جنبات داخل الانسان وخارجه : 

لم تضع صلاة الجمعة ولن تضيع » ولم يأفل نجم نضارتها ولن يأفل e‏ 
فالشباب القادم يطرق الباب بهم وهسك بيده مصباح التجدید ۰ ویقول : 


سرالانسان وجهره » وشهوده وغيبه » وأصالته ومعاصرته » وتاريخه 
or‏ « وتطلعه ومستقبله » وعقله وقلبه NEE‏ 
ورفضه e‏ وحریته و استقراره » آمانة في أعناقنا؛ فکرا نطرحه ونؤطره» 
وسلو کا alles‏ و نقدمه» وأملا نعيش تحقیقه و نخلص له ؛ ولن يعدل عن 
إسلاموسم الإنسان ؛٠ Jelly‏ من الاسلام ما فهم في مواجهة 
الإنسان» Ly‏ دائما خي معین لمن يريد و یصمم و یثابر ؛ Me,‏ 
ويصابر # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم tL‏ وان الله لمع الحسنین 4 


وهذا وقت آسجل فيه شكرا مزاجه من حب للأخوين الكريمين الحاذقين 
النابهين» محمّد أديب ياسرجي و محمد أمير ناشر النعم» على ما قاما به 
من جه يستحق da Al‏ الفضل موی ات وی 
في تفريغ ١‏ الشرائط ) ‘ واختارا لكل مجلد تماذجه من الخطب ‘ La‏ 
لكل خطبة,ٍ آياتها القرآنیف بذكر سورها وأرقامها » ودعما تخريج أحاديثها 
النبوية La Add‏ واه وت اه AA‏ وا سفوا AE‏ 
dal‏ علمية للخطبة والخطيب . 


فاا Lhd‏ فقد alot‏ حفها بحفا جادا » وقراءة (Wola Lely‏ 
ولکنهما مع الخطيب ذوا عبن راضية» آظهرا حسناته» وسلطا Lago plat‏ 
علیها e‏ رأخفیا سیثانه e‏ وغطياها بوجاء رعایتهما الواسعة الأخوية ۱ 

فلهما من قلبي حب » و من لساني شكر» ومن" ÁS‏ ة شاملةه 
تستم د روحها من روح الله العظيم القائل : 8 نما المؤمنون |خوة * . 


وآمل من قارئي الكريم أن يساهم معهما في تقديم ما أنا بحاجة إليه من 
نصح فاعل » يقوم على حب صادق 3 فنعم العمل تکامل على خط col‏ 
لتكوين الإنسان الصالح في حقل الحياة الشامل + وخير العلم أنفعة للعباد» 
فيما يعود عليهم بالنجاح في دنياهم ‘ والفلاح في أخراهم : 
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الحمد لله رب العالميت > و الصلاة ly‏ على سيدنا محمد BE‏ 
المبعوث رحمة للعالين » و على آله الطيبين الطاهرين . 

Sr 

في زمن « SUN‏ أوفي أيام ؛ ضعف الذاكرة ۰ ذلك 
EURER!‏ والداء الصامت الذي یتلبّس الأمة ويغشاهاء يبدأ السلوك 
بالانحراف عن «التصورات » إلى أن يتناقض معها . 

غير أن هذا المرض لايكتضي بذلك» بل يتابع إرسال جنود النسيان لمراودة 
«التصورات » نفسها عن نفسهاء عسى أن يهتكهاء ويقضي عليها ليجعلها 
بعد ذلك دمی في متاحف التاريخ . 

فياترى » هل سنقاوم و تعاند و تلبت ؟! أم أنهاسوف تستجيب 
ول ا ؟ تلك هي القضیة القلقة « و ذلك هو السوال المؤرق . 


(#) وعندهالن ينفع « السلوك ٠»‏ ولو كان في الظاهر سليما » فد جاء على صورة 
« التصور ۰۷ ذلك أنه لم پنطلق من التصور الصحیح الصون ۰ 


۱۱ 


من هنا وبالذات ‏ انطلق أستاذنا المفكر الإسلامي العلامة الدكتور الشيخ 
محمود عکام-رعاه الله -في مغامرته ومراهنته »عندما بدأ رحلة الخطابة 
في جامع التوحيد الكبير في حلب الحبيبة » تلك الوحلة التي بدأت منل سن 
/ 1984م / وحتى اللحظة الراهنة » والتي de sel OSE‏ 
تثبیت التصور» وتدعيم الفكر . 

Le La,‏ رحلة العدول» الذین ينفون عن التصورات تحریف الغالين 
في جمودهم ll‏ وانتحال البطلین في قطعیتهم التامة » وتأویل 
الجاهلين في دمجهم الأهوج ورحلة الطائفة الظاهرة على الحق التي 
لايضرها خالفها e‏ ولا da‏ من جابهها » ولا يردها من نازعها . 

لقد کانت هذه الرحلة فاتحة عهد جديد » وبداية أسلوب فرید» استند 
فيه أستاذنا الداعية._رعاه المولى ‏ إلى الإخلاص الممزوج بالغيرة» 
والحماسة» ومقدرة البيان» VI‏ وإلى الفکر الذي تستهويه الأعماق » 
فيأبى LU ag Hast‏ وإلى الروح الإنساني المشرق » الذي لا 
يبتغي إلا خير الناس» وصلاحهم. WE‏ 

وإلى الشخصية القوية ELL‏ التي لم تعرف الغموض والالتواع أخيرا 

ولاعجب بعد ذلك» أن يمتلك خطيبنا من أبناء مدينته» ومستمعيه› 
القلوب؛ إذ أمنّها بالعواطف الطاهرة » والعقول ؛ إذ زودها بالفكر 
e ÓN‏ والفوس ؛ فقد نفح فيها المبدأ الشريف . 

ومر هنا ¿Lal‏ كان cali‏ أعناقنا أن" Aus‏ هذه الخطب» التي كانت 
ble,‏ ومظه رإبداع» لا سيّما OF‏ الإلحاح من الشباب» والطلاب» 


1 
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والمثقفين كان_ولا يزال يلاحق أستاذنا لطباعتها وتقديهاء ليعم النفع » 
وتعظم الفائدة » فهي على حد" تعبير أحد المثقفين: ١‏ متن طرح حضاري 
للمسلم الواقف على أعتاب القرن الواحد والعشرين . 

والآن » و بعد انتظار طالت" مده » نقدم البوم الجزء الأول من 
حلقات ١‏ فكر و منبر » یضم هذا الجزء بين [NE ads‏ خطبة جمعة 
أثبتناها كما هی » دون زيادة أو نقصان. 

إلا أنّا قمنا بتخريج الایات الكرية والأحاديث الشريفة » و بکتابةتعلیقر 
موجز لكل خطبة » يوضّح بعض مرامیها » أو يضعها في سياقها العام من 
فكر أستاذنا LUI‏ حفظه الله » كما أننا قدّمنا للکتاب بمقدمة ذات ثلاثة 

الأول_إثارات حول خطبة الجمعة . 

والثانی- حول ملامح التجديد في خطبة الجمعة؛ عند أستاذنا الدكتور 
الشيخ محمود عکام . 

والثالث ‏ هموم وقضايا خطبة الجمعة؛ عند أستاذنا الدكتور حفظه الله . 

الهم إنا نسألك التوفيق لکل خير » والعصمة من كل شر 
> و آخر دعوانا أن امد لله رب العالمين 4 


3 
حلب الشهباء 
الجمعة: ۲۵ / المحم / ۵۱۸۱۲ /1945/5/71م. 


۱۳ 


CCRT 


AI In 
دراسة فى خطبة الجمعة‎ 


الفصل الأول 


إثارات حو ed‏ 


إثارات حول حطبة الجمعة 


‘pb 

في بدايات هذا القرن . . . وفي فترة تشکل الحركات Pe‏ 
الثورات » قال أحدهم : 

( لو آننا امتلکنا منابر السلمین » لحولنا بلادهم إلى مبدثنا في أيامر 
قلائل ) . 

ولقد OLS‏ یجب أن تکون هذه الکلم؟ة وم ثیلاتها من الکلمات 
التحریضیة-صفعة قوية لواقع مولم » وحياة حزينة » وشعب طال 
انتظاره لإشراق شمس الحضارة عليه من جدید . . » لا بل كان يجب أن 
تکون ساعة النبه للضمير الاسلامي dle‏ یتفض peas‏ صحوة جبار 
فاق من نوم عمیق .. » YI)‏ جات صحوةعاجز » فعح عينيه 
لیری نفسّه في رمال الانحطاط المتحركة . 

فهل منعته بروجه المشيدة من أوهام الماضي وأشباحه » وخور الحاضر 
وكسله » وغرور المستقبل وزهوه منها ۱۳۰۰۰ 

می La‏ کانت de ULE YI‏ هذه الاسثلة - فیما یخص “pill‏ وكيفية 


۱۷ 


استثماره ضرورية : 
۱ لماذا شرعت صلاة الجمعة ؟ 
۲ - ماهي مقومات نجاح خطبة الجمعة ؟ 
۳ - ما هي التحديات التي تواجهها ؟ 


SUS,‏ شرعت صلاة الجمعة ؟ 


ربا كان الکلام عن أساس المشروعية أسهل من الکلام عن غاية 
المشروعية » ذلك أن کتبنا-بشکل عام تفيض في الحديث عن دليل 
الشروعية » ومستندات هذه المشروعية لأي' أمر من الأمور » لكنها في 
تحليلها لغائية هذه المشروعية ولأهدافها- إن في الإيجاب أو في السلب - 
توجز و نختصر . 

و إن كان لنا من کلام عن هذا الأمر فإئنا نقول aif:‏ يمكن أن نستشف 
غائية صلاة الجمعة من خلال نص e ll,‏ لهي » و من خلال 
الظروف BLL‏ به : 

# ياأيها “opal‏ آمنوا إذا نودي all‏ من يرم ا del hal‏ 
ذکر الله » وذروا البیم ذلکم خیر" لكمإن" تم تعلمون » فإذا قضیت 
Cal‏ فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الم واذکروا الله کثیرا" 


JA 


إثارات حول خطبة الحمعة 


لملکم تفلحون » وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما » 
قل ما عند الله حير" من اللهو ومن التجارة » و الله خير الرازقين 4 . 

: النص بمنطوقه ومفهومه‎ al ١ 

فإنّه يشير إلى المهمّة العباديّة الرجوة من صلاة الجمعة » وهذه المهمة 
تکتنفها وظيفتان : 


Poe ۰‏ الي 5 
أ- وظيفة تربوية وجدانية . 


وبحسب ما نراه» OP‏ هاتين الوظیفتین تندمجان في « الموعظة الحسنة» . 

وهنا نتساءل عن" مفهوم هذه الموعظة REIT‏ قيمتها وأهميّتها » وعن 
مدى تقديرنا لها . . .؟! 

إن هذه « الوعظة » و باختصار fe‏ في عالم المسلمين الراهن مخزوناً 
للهويّة الهددة ‏ ومقاومة شرعيّة لعمليات الاستلاب الفظيع التي 
تمرر علينا e‏ وهي المفیث بالمعرفة الإسلاميّة لأغلب الشرائح » و حتى 
اللثقفة منها . . . فما زالت أمتنا لا تقرأ » و لازال عالمنا الإسلامي يعاني 
من كساد في الثقافة الطبوعة الكتابيّة لاعتماده على الثقافة المسموعة 
تاه Jide eS RA La ec‏ 
تكن لثملا لولاها .نها الموعظة الحسئة_صوت الدين » ونداء COLE‏ 
فهل نحن في غنى عنهما ؟! . 


2:۷1۹ سؤر امه‎ C1) 
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علماء الاجتماع اليوم المتديّنين وغير التدینین-یقررون أنّه لا 
یکن أن ننهض بدون الدين . 

یقول" عالم الاجتماع go gua‏ برهان غليون : 

( ما زال الدین بالنسبة إلى ÉS‏ من الشعوب النامية أكبر 
آلة تهذيب جماعي وتمدين وبناء pou‏ الوطنية و الاجتماعية » ون 
زوال الدین يعني زوال الام الثقافية الرضعة نفسهاء وترك" الجتمع دون 
أي مرجعية ثقافية» آي دون آداة للتواصل e‏ والتصارف والتماهي 
وتبادل العواطف» و التقديراتٍ الةو > mL‏ 

ويقول في مكان آخر: 

(لم بود إلغاء الدين و القيم اليتافيزيقة في الدول الاشتراكية إلى 
تحرر الانسان » كما كان يعتقد البعض » ولا إلى تزايد قدراته العقلية 
والعلمية » بعد أن" تحرر من سيطرة القوى الغيبية أو الخرافية كما كان 
یال -وزال عنه CG bl‏ أو الرهبة من القوة الإلهيّة »و نما قاد على 
العکس - إلى قتل الروح و الخيال والحضارة » وتحول النظام السياسي إلى 
معسكر اعتقال كبير للجسم والر وح ‚m (le‏ 


(۲) و (۳) - انظر « الإسلام وأزمة علاقة السلطة الاجتماعية » » دراسة آعدها « برهان 
غلیون » . للندوة التي نظّمتها « الجمعية العربية لعلم الاجتماع » في القاهرة عام / ۰/۱۹۸۹ 
وكان عنوان الندوة : الدين في المجتمع العربي . 


وقد قام بنشرها مركز دراسات الوحدة العربية .پیروت . 


iS 


إثارات حول خطبة اللحمعة 


نعم" » إن نفس المسلم الجائعة المثقلة بأتعاب العمل وهموم SEELE‏ 
ف dilo‏ وتعزية و Y‏ + فمن dled‏ معيشة پشابه 
صباحها مساءها » و يومها مها ترتفع روحه إلى عالم تجول فيه 
العواطف البشريّة » والشاعر الإنسانيّة» فيستعين على إصلاح نفسه » 
ویحر ك درلكب o‏ و بالاجمال رفظ فيه کل قوی الوجود » 
al ats‏ کی و نت sane eared‏ 
وتختمر بها روحهء ور عبارة يخشع لها قلبه » فتهزه بکلیته كما تهز 
el‏ شجرة 8 من رها لكر هذا التأثير في السامع لا يکن 
إحداثه إلا 13 كانت الخطبة مشهدا حیا من مشاهد الحياة الحقيقية » وكان 
. الخطيب” قادراعلی فهم واقعه» وتفسيرٍ هذا الواقع » و تأدية تلك 
pli‏ ثق با يلائم VW 6 alos‏ و ING‏ 

¿all GLI وأما الظروف‎ -۲ 

Up‏ تحمل" فى طيّاتها دلالة وبعدا سياسياً » فصلاة الجمعة وان كانت 
عبادة مرتبطة بوجود ابماعة السلمة CVT‏ إلا آننانری أن النص لم 
Whos‏ بعد تحقق الدولة السلمة» فهی عبادة مرعية y‏ قبل الدولة » 
ly‏ شرط لها كما هو مقررفي بعض المذاهب الفقهية 29 . 


(4) - يشير الورخون إلى أن النبي ‏ لم يقم صلاة الجمعة في مكة » بينما كان 
المسلمون يقيمونها في يثرب » قبل أن بهاجر إليها النبي إل » بإمامة أسعد بن زرارة » 
ومصعب بن عمير » إذ تحقق للمسلمين فيها تکتل . 


۳۱ 


لذا فقد ظلّت صلاة الجمعة بالنسبة إلى الفقهاء رمزا للوحدة السياسية 
والاجتماعیة, ¿dolor‏ الوطن الوسّد . 

ومن هنا Lal‏ اتجهت الجماعات الراديكالية في حدها الأقصى 
لرفض صلاة الجمعة؛ كما في مصر OV Dee‏ هذه الصلاة تنطوي على 
اعتراف بالسلطة القائمة وبشرعيّتها > وهذا الوقف" یتطابق مع الوقف 
الشيعي التقليدي . 

و Meals‏ ارتباط الشأن الديني O,‏ السّياسي في صلاة الجمعة › 
قام الستشرق البريطاني « نورمان كولدر » بدراسة تحت عنوان : ( صلاة” 
الجمعة ونظرية السلطة عند الفقهاء )”© بحث فيها ثلاثة تماذج : 

أت الس رخسي » من خلال كتابه البسوط . 

ب والشيرازي » من خلال كتابه الهذب . 

ج- والماوردي » من خلال كتابه الأحكام السلطانية . 

ومن PSA‏ طرحها في بحثه هذا » قوله : 

(ثظهر النظرة التحليلية للأعمال الفقهية » أن الفقهاء كانوا ینظرون 
إلى الخطبة يوم الجمعة باعتبارها RE‏ علاقة تواصلية بين المدينة كوحدة 
سياسية» والمدى السياسي الأوسع الذي تنتمي إليه وتنتظم فيه. ۰ ۰۰ لكن 
کتب الفقه لا تضع على أي حال تلك الرژية في إطار نظري » فالسرحسي" 
یقتصر على ذكر الخطبة وأنواعها » دوغا ذکر للدعاء للحاكم فیها 


)0( انظر مجلة الاجتهاد » عدد / IVY‏ » ص /۱8۵/ A‏ 


۳۲ 


إثارات حول خطبة الجمعة 


أوموقعه السياسي» لکن لیس هناك شك من الناحية التاريخية في أن 
الدعو ةلنحاكم كانت موجودة في I‏ آنذاك ؛ لذا ro OLS‏ 
u al‏ عن ذلك هو بشابة استنکاف أوإنكار » Lal‏ الشيرازي فيذكر 
مسألة الدعاء للحاكم في الخطبة مثكرا ذلك Gly»:‏ الدعاء" للسلطان فلا 
a e A‏ 
کانت الخطبة تذكيراً 4( . ۱ 

: نورمان کولدر » في المحصلة إلى النتائج التالية‎ yale, 

| - صلاة الجمعة حسب التقليد الشافعي » ليست رمزا لوجود 
السسّلطة الفاعلة أو ضرورتها » بل ماع هناتبرز باجلی 
مظاهرهاء باعتبارهاً مجموعة حضرية مفتوحة o‏ عن BUN‏ 
مششركة بالاشتراك في الجمعة » وهذه القناعة” المشتركة” للجماعة 
الواحدة ۰ هي آمر مستقل عن اک و سیاستهم . 

۲ - وأماالتقلید الحنفي فینظر إلى السّلطة السّياسية من أجل توفیر 
dy mall by all‏ لاستمرار الاسلام و ازدهاره . 


)1( - نستطرد هنا لنذكر نتيجةٌ مهمة yal‏ إليها هذا المستشرق » وهي بعكس ماقرره 
الستشرق Gibb‏ من أن مساعي الفقهاء كانت بالضرورة متجهة إلى تبرير الامر القائم ؛ بل 
پری ۱ نورمان » أن مشروع الفقهاء السلطوي لا يقدّم تنازلات كثيرة لحكام الوقت ٠‏ بل تحفظ 
صيغتهم الطروحة التمییز بين مطالب الشرع و مقتضیات الواقع ۰ فالفقه لا یحاول تبریر 
الواقع بل یحاول الاحتفاظ باستقلاليته تجاهه . 


۳۳ 
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نعم » إن صلاة y‏ خطبة الجمعة لها دور سياسي كبير » و تتنوع فيها 
آدوار اللطیب » فهو-کما پری باذ ریشار N‏ 

آ - يلعب دور الوساطة بين السلطة السياسية و الجماهير التقليدية » 
وهو هنا عامل التطور الرتجی في بلدان يرضح فيها العلماء لنفوذ السلطة 
الحاكمة . 


ب - وهو في بلدان أخرى » حیث یکون الديني ملاذا للتعبير عن 
السخط » تكتسب الخطبة قدرة هائلة على التعبئة و التّثوير . 


(۷) - انظر كتاب «المثقف و الناضل في الاسلام العاصر » » إعداد جيل كيبيل و يان 
ريشار » ص | INV‏ ؛ ترجمة ploy‏ حجار » دار الساقي » الطبعة الاولی . 


Ye 


|ثارات حول خطبة الجمعة 


As‏ ماهی مقومات" de‏ الخطبة ؟ 


الخطيب الناجح هو الذي يمتلك” تصورا واضحا عن مقومات تجاح 
الخطبة؛ ويسيرٌ وق هذا التصور بات فإذا لم متلك التصور » فمن 
المتعذر أن يحقق N‏ الطلوبة التي تنمبه إلى أصول النجاح ؛ أو ترفيه 
إلى سّدة الناجحين « وان صادف alae‏ أ نهللا . 

ویکن “ad‏ هذه القومات في عناصر رئيسة ثلاثة : 

أولا' Pls?) pall‏ للمضمون المعطى . 

ثانيا- احتیار الأسلوبية الملائمة لأساس الإعطاء . 

. والتنمية‎ EN Ce il لا‎ 


: التتصور التکامل للمضمون المعطى‎ ١ 

إن المشكلة الیوم ليست في نتفاءالتصو رء آو في غياب المضمون › 
ولکن في غياب التصور JAS‏ للمضمون ‏ والأخذ الشتّت له ؛ التناثر 
منه » فاخطیب الیوم ۳ : "۳ 

- فهو Nol‏ > في مضمونه الذي یقدم » صاحب فكر إجماليٍ > يعجز 
فيه عن التفصیل . 

- وهو انیا > ذو فکر تجزيئي لا یعرف ربطّه بکلیّات الضمون » ریما 
VY‏ يعرف هذه الكليّات » Y)‏ عرفها AB‏ لا یوق في ربط هذه 
الحزئيات بتلك الكليات . 


Yo 


وإنها DLA‏ مهمة في طرحنا فكرنًا الإسلامي اليوم » فنحن CN‏ 
أولا نطرح تصورات كليّة عن إسلامنا » بل نقدم و نطرح تصورات جزئية 
مفككة ومبعثرة . 

اد النبي لله جع ل التکامل و التناسق و عدم التنافر شرطأ أساسيا للقيام 
پالضمون » وطرح وتقدیم هذا الضمون » فقال في حديث پرویه 
als‏ دلائل yal‏ 3 

[ لايقو ee‏ الدين | N‏ حاطه بکل جوانبه ] ۲۸ . 

: جوانبه يعني‎ JS bad, 

dorado ole 

- وأن يكون تنصورك له متكاملا ثانيا . 

فالکلیات مع al‏ كلا ls Ll Lata‏ 
الالوان متر ترابطة الأجزاء . 

فهل يعي a‏ بحاجة إلى تمتين التصور ء وأنهم بحاجة إلى 
ملاحظة ISCH‏ في هذا التصور » فالاعذ الشتت" للمضمون لثغ عقل 
طفولي »و تأتأة في العنی هي شر " من التأتأة في اللفظ .و الناس" داليوم ب 
في بحشهم عن مضمون یتبتونه ۰ إنما يتلمّسون التکامل في مفرداته » 
رالانسجام في أجزائه » والتوافق والتناسق بين جز ثياته » فمسيرة 
الانسان تكامليّة » وهو tok‏ عن الکمال من خلال التکامل . 


. ۳۷ رواه آبو نعيم في الدلائل » حديث رقم ۲۱۶ / ءج ۱ص۱‎ - A) 


۳۹ 


إثارات حول خطبة الجمعة 


7- اختیار الأسلوبيّةالملائمة لأساس الإعطاء : 
cel‏ قل أهمية عن الا ن » ولئن راینا خللا في 
تصوراتنا للمضمون » إلا أن الخلل في الأسلوبية أكبر » فالخطباء ‏ كما 
یظهر" من مناهج_دراستهم - ll‏ یتوجهون إلى دراسة الضمون » آکثر ما 
ينوجهون إلى دراسة الأسلوبية ٠‏ فتأتي أسلوبياتهم مرتجلة من غير By‏ 
ee‏ فان AA‏ 
أومحور . 
إذاء لا بدللخطيب من تصور سلیم للأسلوبية » أو طرق الإعطاء» 
بالاعتماد على المناهج التربوية » التي تراعي المصلين وحالهم الراهنة » 
وهنا هكن آن نتكلم عن أسس متعددة » من إثارة للمواطف ‏ أو ترغيبٍ 
وترهیب ‏ أو اغتنام للفرص » أوتكرار وحسن بیان » أو تنويع وتخییر . 
على أن اعتماد أي" أساس من هذه الأسس LY]‏ يتحدد بناء على ما يلي : 
-١‏ مضمون الخطبة . 
۲- واقم المصلين وحالهم . 


of 
۰ شخصية الخطيب‎ Y 


۳۷ 


أ إثارة العواطف 

ينبغي للخطيب أن ينظر إلى مضمون الخطبة » فان كان يحتمل هذه 
الإثارة فعل » وإلالم يفعل » حتى لا يعود على نفسه بالنقض . 

peed. NS pial pola 
لأنّه في كل‎ e أسا سإثارة العواطف فقط - ألا يعتمد الخطيب عليهم‎ 
6 ias er الدمعة‎ oo الأحوال سپلائم 3 فنحن شعب عاطفی"‎ 
يحب إثارة الصواطف بموجب وبدون وجب . وا فان اة‎ 
طالا وقع فيها الخطباء  تلاحقنا » ألا وهي أن تقوینا لنجاح‎  ةصيوع‎ 
الخطبة اعتمد من جراء ذلك على العواطف «أبكانا - أضحكنا » » و هذا‎ 
. ليس بأساس‎ 

أا شخصية الخطيب فلها الدور" الأكبر في هذا الأساس ۰ فرب خطيبٍ 
إن عمّد ل( إثارة العواطف » أضحك » فحرك فى النفوس مباهجهاء 

٠ 1 9 5 ea ۰ 

أوأبكى فهيج منها لواعجها é‏ وان أراد حر ك من شعور اللفس 
ادق الأعلاق 3 واستنزل الدموع من سماء الأحداق 6 و اقتتص من تخوم 
الروح شوارد الاشواق . . . هكذا » و ترى الناس معه كأضاميم من النبات 
الخضل » ييلون حيث ييل » فهم رهن الإشارة وطوع البنان . 

ورب خطیبٍ a‏ رب خطيب کان له من جفاف الروح صحراء 
الربع الخالي» ومن سماجة النفس وبرودتها» ما لو قذف به في آتون جهنم 


YA 


لاستغائت بالله من صقیعه » ثم تراه بعد ذلك يطمع » بل یجهد في إثارة 
العواطف» وأية إثارة ؟! وأية عواطف ؟! رحماك ياإلهي رحماك . 

إنّ ك لترى رسول الله يلل كثيرا ما كان یعتمد" هذا الاساس «إثارة 
ا » من خلال حاله وقاله لشریفین » حتى | وجهّه 
ليحمرٌ» وأوداجه لتنتفخ » که نذیرجیش Así y PER‏ 
ولاشك" في Las‏ للإثارة » والصلین - الذین هم 
صحابته الکرام - بحاجة إلى هذا اللون » فهم في مرحلة بناء » وهذه 
الرحلة تحتاج إلى تجييش العواطف وتحریکها » وتحفيز النفوس 
واستشارتها؛ وإيقاد جذوة الا يمان في الضمیر الانساني » ليكون الاقلاع 
Ls‏ و الانطلاق" Tu‏ ونافذا . 

و لا شك في آن شخصية النبي MB‏ كانت ملائمة “لهذا الأساس + وما 
“bl‏ أن أحدا من العالمين استطاع أن يحرك في النفوس » ومن اللفوس » 
ما حر كه رسولنا الکري ل » والا لا كان ذاك العربي من مستمعيه يغير 
خط حباته كلها » و مسار دربه كله بعد جلسة قصيرة يستمع فیها إلبه FG‏ 


ب الترغيب والترهیب 

ولو bee LT‏ إلى أسلوبية اعتماد « الترغيب والترهيب )» فإننا سنصادف 
من المشكلات ما 5 ۱ إثار ة العواطف » » فهذه الأسلوبية - 
الترغيب والترهیب - ما زالت مشوشة غير مبنيّة على أساس» أومقعدة 
ah,‏ قواعد وأصول » فخطباؤنا لا يدرون إلى الآن : أيهما الاصل ؟ › 


۳۹ 


2. A 


A‏ ومتى تُرغب ؟ » وهل اليأسٌ من الترغيب هو بداية 
الترهیب» أم العکس ؟ 

إن الواقع يخبرنا LLL‏ الیوم یق دون مواعظهم بالشرهیب 
لابالترغیب » فما السب ؟ 

رما كان السبب في أن مجتماعتنا « مجتمعات يينية » و في مثل هذه 
الجتمعات لا تنتصر إلا اللهنجة التطرفة » كما یقول أستاذنا العلامة الشيخ 
محمود عكام » فوقع في le‏ الكثيرين أن« التقوى » إنما تكون في إعطاء 
الصورة التشددة القاهرة الكابئة» فهذه هي ١‏ العزية » عندهم » أما الترغيب 
فهو الیسر ee‏ وهی ETS‏ لیس لا » DEG‏ بن 
الرخصة والعزية » لذا » ولكي ينفي اخطیب عن نفسه وهم أنه غير تقي» 
يدي لا شعوريا تشددا فيما یطرح ليثبّت شرعیته » ولیوسس مقبولیته 
بين الناس » فما يكون منهم الا آن ینفعلوا بهذه الصورة التي أعطاهم إياها 
- وهو الذي أخذها في الأصل منهم - ليعيدوا إنتاجها إلى الخطيب ذاته » 
ما يضطره إلى أن يقدم صورة أكثر تشددا » لكي پبقي مسافة بينه وبين 
الناس » و لیظل متمیزا عنهم » فهو الأكثرتفوانية لأنه الأكثر تشددا 
وهکذا غدا الامر دي جدليّة ds‏ بين الخطيب وبين المصلين » و مايزال 
التشدد متصعدا e‏ ر لا يزالون يتشددون » حتى غ.ت الخطبة اليوم رجوم 
شياطين » ومطر عذاب » ونارا et‏ من الغيظ » أخفاما بعدم فيها 
ع eG Seca ay‏ ای as ile ee e‏ 


ويسيل . 


إثارات حول خطبة الجمعة 


yy‏ إنسائّنا ‏ ویابوسا لانساننا -بظل دومامطاردا » و لیست 
القاعدة عند الخطيب أن الترهیب اصل والترغیب عارض ؟! 

على Le‘‏ الخظيب إن تکرم باستخدام أسلوب الترغیب ۰ فتحداث 
عن كر الله و غفرانه ورحمته التي وسع ت کل شيء » فإنه يشعر في قرارة 
نفسه أنه بقدم تنازلات يجب أن يحصد ما يقابلها e‏ إن من الله » أو من 
الصلین ! 

و انا علی يقين بالّه لونوجه باحث لدراسة تأثير هذه « الواعظ 
الترهيبية » الرهيبة » و مدی انعکاسها على نفس إنساننا » و سلوكياته » 
فلسوف بخلّص في رأينا إلى نتائج مهمة وخطيرة » آولاها نها تدم ما 
يحاول الخطيب تأسيسّه وبناءه » ولقد قال مرة أستاذنا الداعية حفظه الله" 
تعالى : القد خف حبّنا للموت والاستشهاد لأننا آشبعنا بتصورات 
مرعبة جد عن الوت » وعن لقاء الله » > وقال مرة أخرى : 7 إن لله في 
آذمان أطفالنا وظیفتین : آن پنضب علینا » وأن یعذپنا عذابا as‏ 


)4( - لقد درس الامام الشاطبي هذه القضية بالذات في کتابه الموافقات » ۰ ذ عقد 
فصلا حاصا للحدیث عن الترغيب و الترهيب في القرآن الكريم » محاولا تقنين هذا 
الاسلوب » أو البحث عن الناظم الكلي لسير هذا الأسلوب في القرآن الكريم » وقد خلص 
إلى نتيجة مفادها : أنه إذا ورد في القرآن الترهيب قاره الترغيب في لواحقه أو سوابقه أو 
قرائئه » وبالعكس » وكذلك الترجية مع التخويف » والبشارة مع النذارة » وقد أفاض في 
التدليل على إثبات وجهة النظر هذه با يقنع ويمتع » فراجعه . ج ۳ص ANY‏ 


۳۱ 


اتنب etl‏ هو gl‏ كيد ان كرض ولا يقتا ia‏ 
افکاره ونصورانه > و ليثبّتها في LL‏ مستمعیه ویجذرها في نفوسهم . 

إن الفرصة لا بد أن تکون : 

ا- مناسبة للمضمون الراد طرسحه . 

. كر عن ی الا لا أعلى ولا أدنى‎ Uy 

ویتجلّی هذا الأساس في طرح « الثال الداعم » الذي يشترط له أستاذنا 
الدکتور - حفظه الله شرطين : 

۱- أن يكون الثال" واقعيا » فالواقعية تنتج صدى أكبر وأعمق . 

. أن لایلامس ماهو مغطى »ء أو ما لا حاجة إلى إثارثه‎ Y 

فالمثال : يجب ألا يُدغدغ النوازع المغطّاة » و لکن يجب أن يكون 
ملامساً للنوازع الواقعية » ونذكر على سبيل المثال أن حطیبا شرح قوله 
تعالى : # كلوا من طيّبات ما رزقناكم 2١04‏ بأناراح يعد أسماء 
الأطعمة الفاخرة - الخاروف المكتّف . الكبة الحلبية ۰ . . إلخ - وسال 
لعاب المستمعين أثناء موعظته ؛ Glas‏ أستاذنا الدکتور على هذه الأمثلة 
Le LOL‏ يدغدغ النوازع المغطاة » ويقول : 

«لو ان" ذاك الخطيب شرح كلمة ١‏ الطیبات » بالمال الذي كسب من 
حلال لكان آولی وأحق ) . 


, /A\ [ab - )( 


۳ 


إثارات حول خطبة الحمعة 


. لقد علّمنا قرآننا الكريم اغتنام الفرص» وتحويلّها إلى خدمة العقيدة ؛ 

ولقد آرشدنا رسولنا يكل إلى هذا الأمرء و الأمثلة كثيرة . 

إن ألم غلبت الروم ۰۰۰ (۱)ما هي إلا فرصة للتأکید على صدق 
القرآن » و أنه من عند الله سبحانه > هذا المثال كان على الستوی الواقعي » 
وقد دعم المضمون» و عاد عليه بالبناء والثمتين . 

وماان تنکسفت sl‏ ساعة موت وحيد النبي a LM‏ 
حتی یقف النبي ول في تلك اللحظات الرهيبة التي تعتصر فیها القلوب » 
وتکرب عندها النفوس ليغتنمها فرصة قوية جدا »و ليؤكد مضمونا يريد 
له البقاء والاستمرار » فیقف قطي 

إن الشمس y‏ لا ينكسفان لوت أحد من الناس ۰ ولکنهما آیتان 
من oll‏ الله » Len peal BE‏ فقوموا فصلُوا . .]2117 » فجاء تقریره 
هذا - GS‏ اغتنم هذه الفرصة - لا آرسخ ولا آمکن . 


د -التکرار وحسن البیان 

وهو احد الأسس التي يقدم الخطيب من خلالها ball‏ 
ووظيفة “هذا الأسلوب التوضیح وزيادة التأكيد ۰ فان أدأها فنعمًا هو . 

وتنم قيمة التكرار من احتلاف أشكاله و تنوعه » فليس التكرار تردادا 
لحمل معينة » حرفا بحرف و كلمة بكلمة » فاللبي ME‏ ظل یکرر مضمونا" 


(۱۱) - الروم /۱/ ۰ 
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۳۳ 
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y 
فكر ومنبر‎ 


واحدا ثلاث عشرة سئة في مكة : 

[ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ] » فهل كان طول هذه السنوات y‏ 33 هذه 
الجملة فحسب ؟!. الجواب البديهي : لا . 

بقي أن" نقول SÓ:‏ واحدة فقط » وهي الملل » ویتفی الملل 
gill‏ والغنى » كما قلنا . 


۳ الموهبة المرعيّة بالتعهّد والتدمية 

الموهبة كالنبتة » فان كان الإنسان قد fram‏ البذرة » فلا أقل من آن 
Ly‏ ويغذيها » وسوف تنمو شيئا فشيئا . 

ورغم ذلك فالخطابة عمل في مُكنة الانسان ومستطاعه إن تدرب على 
الإلقاء» وثابر على النطق السليم الفصيح» وجال في اللغة علوما وآدابا؛ 
لأنها الأداة والوسيلة الأظهر » و تعود على الارتجال YS.‏ ذلك مع 
ملاحظة الشومین السابقین "act:‏ اكام للمضمون؛ ly‏ 
الأسلوبية الملائمة لأساس الإعطاء .و عندها فالتجاح أكيد » والتميز جد 
وارد » والرضا و القبول من الله حاصل» إن" كان الصدق والاخلاص 
هوا حال السارية من البداية إلى النهاية . 


YE 


إثارات حول خطبة الجمعة 


alee‏ التحديات التى تواجه خطبة الجمعة ؟ 


a ١‏ الجمعة بين التبرير والتفكير 

ان كيل teal‏ اليوم معمل إنتاج ثقافة قد اغتيل فيها العقل ۰ لأنّها 
حولت وظيفته من التفکیر إلى التبرير » والتبریر عملية” تجميل واهمة" 
لوجه الواقع الشوه » دون التوجه لقطع أسبابه ومواده » و في الحاصل » 
تكريس هذا التشوه وتثبيثه . 

هذه ١‏ الثقافة » افتقدت مقومات التفكير » و و صمت بالتبریر » لأنها 
انسمت سمتين : 

| - إِنَّها لا ملك تحليلا أو نقدا . 

ب - إنها لا تمتلك استراتيجيه . 

إنها hd‏ النص ووقائع التاريخ لاسدال ie‏ على ( الفکر - 
الشخص - العمل ) في وقت ما أو لسلبها عنهم في وقت آخر » ولقد 
شاهدنا سنة / ۱۹۷۸ع/ خطباء حکماء یتکلمون عن السلام » تساوقا مع 
زيارة السادات للقدس e‏ وسمعنا منهم تحلیلات زاخرة لصلح الحديبية . 

على آنهم في الوقت نفسه › وحسب توجه الدولة ؛ کانوا مستعدین" 
ليكونوا الواجهة العادية للسّلام البررة ya‏ الجندة كل بلاغتها 
وبيانها لاستجلاء العبر والعظات من A‏ بني النضير » وبني قينقاع » 
وبني قريظة comet BT‏ تحليلاثهم تثرى لغزوة خير . 

إن على الخطيب اليوم لكي يدي مهمته و رسالته ۰ أن'يمتلك مقومات 


Yo 


A 


A 
فكر ومنبر‎ 


التحلیل وأدواتالنقد ؛ ليعري الواقع » وینفض ما تراكم عليه من 
غبار» بل لیظهر منابع التشوه فيه + حتى إذا ما حددها وعددها e‏ انبرى مع 
زملائه العلماء لوضع استراتيجية علياء ob Jas‏ تعید لوجه الواقع 
Bu Nuss‏ 

مهمة ' الخطيب الداعية في النهاية : eo‏ اتزیلاً 
اللائفة بالزمان والکان والإنسان . 


؟- هموم المجتمع » وهموم المخطيب: 

إن الإنسان اليوم يتطلّم إلى المبدأ البديل ۰ الذي یخلف الأنظمة الفكرية 
a gl‏ السائدة » هذه الأنظمة التي لم تستطع أن نجیب عن أكثر القضايا 
|-حاحا وجوهرية بالنسبة إلى الإنسان » من جهة أولى» والتي لم ذوفن في 
إيجاد النموذج الشنم الذي پورث الفكرة والمبدأ » من جهة أخرى . 

إن الفكر الاسلامي - نقول هذا دون آن نكون متجاوزين للواقع - قد 
أصبح اليوم موضع توظيف دائم لآمال التغيير في بلداننا الإسلامية » على 
الأقل . 

غير أن القائمين على هذا الفكر لم ينجحوا  ig pu‏ حتى هذه 
اللحظة الا في تخييب هذه الآمال . . . ؛ ولو دروا أية ویلات یجرونها 
بذلك على هذه الأمة الشّعسة ‏ التي تنظر إليهم قادة لأفكارها ‏ لانتهوا 
عن أوضاعهم المتردية » وارعووا عن مناهجهم البالية » و لنسفوا قواعد 


منطقهم ILL‏ العقیم . 


۳۹ 


إثارات حول خطبة الجمعة 


إن النتيجة التي نريد أن نصل إليها » هي مقولة” لأستاذنا الداعية » UL‏ 
رددها : 
( نحن SS‏ الناس من واقعنا > ولا نکلمهم من واقعهم ‏ إذ لفترض 
فيهم حاجات Lins‏ خاطبهم على آساسها » بل تَفرضها علیهم ۰ فهل 
es‏ ش 
es‏ هذا ما ينطب قعلى الخطباء تماما » فهم اليوم لایستنطقون هموم 
الناس » ولا پنطلقون منها Lily e‏ ينطلقون من همومهم وحاجانهم » 
ليجعلوها هما «Lalo‏ وحاجات عامة . 
ass‏ من ذلك الخطيب الذي راح یطرح مشكلة السخییر 
والتسییر» بالاستناد إلى مسألة الجبر والاخختيار de‏ الأشعرية » 
مبرزا تقاط الاختلاف بينها وبين الماتريدية» day‏ بين اصطلاحیهما في 
القضاء والقدر » ومتحدئا Ce‏ يسمى بالصّلوحي والتنجيزي ¿e‏ 
ولکم كان ese‏ من خطيب آخر ساقتنا الاقدار إلى الصلاة 
عنده» ]3 راح Lo‏ صبيحة معركة ١‏ عاصفة الصحراء ) سنة ۱۹۹۱م - 
عن ( فوائد الشجرة في الإسلام ) هكذا . . ۰۰ وأتبع هذه الخطبة في 
الأسبوع الذي تلاه بخطبة عن الرفق بالحيوان » و تربية القطط في الاسلام؛ 
في حين أن القطط العربية كانت تأکل بعضها في الخليج العربي . 
إن الموضوعات المسيطرة على خطب الجمعة » هي yal‏ ثانوية بالسبة 
إلى حياتنا » بینما الشاکل الحقيقية قصبّة عن هذه الموضوعات و العناوين . 


Cer 


نا نتساءل : كيف يمكن لنا أن نناقش في خطبة الجمعة آمورا" جوهرية» . 


۳۷ 


وكيف نجعلها مفتاح إجابة للقضايا العاصرة ؟ » ونحن غير منفتحين على 
- علوم العصر ولا مطلعين على مشاكل الساعة » قد ارتبطنا بالماضي وعشنا 
ظلاله » ونسینا الحاضر » و تجاهلنا آفاقه » وكان جل ثقافتنا و معارفنا من 
كتب العهود التأخرة التي فتلت فيها روح الخلق و الإبداع والعمل عند 
الإنسان . 

و حلاصة القول فيما نری e‏ تغاير الهموم هذه نتيجة حتمية لتغاير 
التقاليد الثقافية » فالنظام التربوي التعليمي الذي ينشأ عليه الخطيب ۰ كما 
پشبهه الامام محمد عبده رحمه الله » ليس أكثر من متحف لإسلام 
العصور الوسطى e‏ ویعلّق الباحث الباكستاني فضل الرحمن قائلا : OP)‏ 
حقول العرفة التي يدرسها »ما يدرسها عبر التفسيرات والشروح » وهو 
يحمل في ذهنه فرضية هامة لكنها ضمنية تقول : 

إن الدراسة لا ینظر إليها على أنها جهد متابعة ووصول خلاق للعقل 
إلى ما هو مجهول » بل هي حصول سلبي على معرفة متوطدة » و من 
الطبيعي أن" لا يؤدي هذا الفهم للوصول إلى بحث أو تفکیر أصيل » طالا 
أنه یفترض بان" کل ما كان بالامکان معرفته حول الواقع قد عرف بالعقل » 
باستثناء آمور قليلة يمكن الوصول إليها عبر طریق الشروحات 
والاستطرادات أو الاستعارات Me‏ 


VY)‏ - انظر کتاب « الاسلام و ضرورة التحدیث » نحو إحداث تغيير في التقالید 
الثقافية ؛ » فضل الرحمن الباكستاني » ترجمة [براهیم العريس 6 دار الساقي » الطبعة الاولی 
naar]‏ 


YA 


ملامح التجديد 


إننا ما زلنا نردد صباح مساء أن الاسلام دين" ودنيا » واقتصاد وأخلاق» 
وحکم وسياسة ...إل > و لکننا عندما تتساءل عن مفردات هذه 
الصطلحات التي ذكرنا في خطابنا وخطبنا » وعن حقيقة ربطها بالدين» 
نجد أننا أبعد ما نكون عن هذا الأمر . 

نعم إن التحدیات التي تواجه الدعاة- gas ly‏ منهم الخطباء يجب أن 
تستحثهم على الاستعجال في استدراك عدم تكيفهم مع العلم الحديث 
والحياة الواقعية 2١97‏ » فاللغة و الصطلحات التي يستعملونها لا تنتمي إلى 
عصرنا » والوضوعات التي تناقش لا تلامس ال حياة اليومية المعاشة » ما 
يخلق هوة و فراغا بين الخطيب و بين Al‏ » إذ لكل منهما عالم 
مختلف» وما إن يخرج المسلم من المسجد إلى معترك الحياة حتى يصطدم 
بعالم آخر و حياة آخرى » وکأن لا علاقة للإسلام بها » فيقع ضحية 
التناقض بين هذين العالمين . 

وإذا أراد الخطباء اليوم أن يكونوا على مستوى الواقع » فلا بد" لهم من 


 )١4(‏ عندما نقول : إن هموم الخطيب غير متطابقة مع هموم الجتمع » فهذا لا يعني أن 
هموم الحداثويين وطبقة الانتلجنسيا متطابقة مع هموم الجتمع » بل ربا كانت الفجوة أكبر 
والهوة أعمق » وهذا عائد إلى التقاليد الثقافية المغايرة ایضا . 

وکما آشرنا فان للثقافة الدور الأكبر في صياغة وصناعة الإنسان » فهي التربة التي تنمو 
فيها أفكار كل شخص, والمحيط الذي تتكون فيه الرؤى و تحسم المواقف» فإلى متى سيظل 
مجتمعنا حبيس هذين الخطابين المتناقضين e‏ خطاب الرجعي الجامد الذي يعيش في الأيام 
الماضية › وخطاب الطوباوي الحالم الذي يعيش في الأيام المقبلة ؟ 3 


۳۹ 


A 


A 
فكر ومنبر‎ 


أن يحددوا موق ف الشريعة فيما يخص كثيرا من القضايا الراهنة » كقضايا 
التدميةوالنهضة ومقاومة التبعية والاستهلاك » وقضايا التعليم والسسات 
التعليمية» ومستقبل الثقافة والمثقفين » و تحديات الحداثة . . . إلخ . 

ترى هل نحن طوباويون إذ نطالب بذلك ؟۱. 

الجواب : لا . . .» ذلك آن الانقلاب الذي أحدثه المفكر الإسلامي 
أستاذنا الدكتور الشيخ محمود عکام - أدامه الله - في خطبة الجمعة يبشر 
بافق خيّر معطاء » وإنإطلالة سريعة على عناوين الخطب التي اخترناها 
الیوم في هذا الکتاب لأسطع برهان» وأبهر حجة 

¿Lab 

١‏ - ملامح المبدأ الذي ينبغي أن يتبتاه الإنسان. 

. أين تكمن إنتاجية الإسلام‎ Y 

. صيغة التعايش الإسلامي‎ Y 

. مصطلح الأمة‎ - ٤ 

ه - tdo‏ الله حب الوطن . 

7 - الاسلام دين العقل . 

۷ - هدف التعلیم . 

۸ - الشباب ربیع الامة . 

. في ذکری الجلاء : عبوديتنا لله سر استقلالنا‎ - ٩ 

۰ - التسامح مفهوما مصداقا . 

. قراءة في سلوك الصهيونية . . . إلخ‎ ١ 


إثارات .حول -حطبة | anode‏ 


على Ot‏ هذا غیض من فيض » فأمامنا الأن أكثر من / ٠٠١‏ / خطبة 
جمعة » ألقيت في جامع التوحيدالكبير بحلب » هي تراث أستاذنا منذ 
سنة / ۱۹۸6 / حتى هذه اللحظة » وهو لم يترك فيها ساحة من ساحات 
الوجود الإنساني العام إلا وولجها ۰ ولا مساحة من مساحات الهم العربي 
والإسلامي إلا وطرقها . 

وسوف نرى في الفصل are JUN‏ من جوانب وملامح التجدید» 
التي امتازت بها خطبة الجمعة» عند أستاذنا الدکتور حفظه الله تعالى . 


٤١ 


الفصل الثاني 


Ame و اج‎ ١ 
ملامح التجديد في خطبة الجمعة‎ 
AS 


NAAA 


ملامح التجديد 


مفهوم التجدید 


أ تعریف التجدید 

لا شك في أن مصطلح ١‏ التجدید » قد اکتسب في السنوات الماضية 
أهمية تعادل ما لصطلح « الصحوة ‏ من مكانة في الاسهامات الفكرية 
التي قدمها مفکرون إسلاميون متعددون . ۱ 

بل all‏ جد عند بعض al‏ أكبر ما يلاقيه مصطلح 
«(الصحوة) » ليس لم يتمتع به مصطلح ١‏ التجديد ۷ من صالة في تراثنا 
LS,‏ بل لأنه - بحسب رؤيتهم - يحمل دلالة أوسع وأعمق 
من مصطلح الصحوة ؛ فالتجديد نعل عقلاني لایقتصر على ماهو . 


(۱) - أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : [ إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مئة سنة من يُجدد لها دینها ] . وأخمرجه الحاكم وصححه » والطبراني في الأوسط 
بسند رجاله ثقات » اه. La‏ عن كشف WL‏ »ج۱ ص4 ۲۳ . 

وقد حاول بعضهم تحدید" أسماء مجدادي القرون السابقة منذ القرن الهجري الأول وحتی 
اليوم » إلا أن استاذنا الدكتور يقول إن" من » في قوله ا1 من يج دد لها دينها ] اسم 
موصول يحتمل الجمع والمفرد » فلا ينبغي فصر وصف « المجدد » على شخص Joly‏ بعيئه = 


¿0 


¥ 


¥ 
فكر ومنبر 


oar ۱ N a و‎ 

سطحي وظرفي »بل بحیل إلى عمل یس أعماق التاريخ e‏ ویستهدف 
الستقبل بکل ما فيه من أبعاد O‏ 

وإذا آردنا تحدیدا لعنی « التجدید » کمقدمة للبحث فيه » فان" أستاذنا 


= على راس کل قرن » پل الأقرب أن یکون الراد بالحديث الجمع » ویکون التجدید مهمة 
يقوم بها اشسخاص متعددون کل في مجاله الذي يبدع فيه » ولذلك سوف نری بعد قلیل كيف 
عرف أستاذنا التجديد ly‏ السعي الجا من قبّل الفکرین المسلمين في كل الأصقاع ٠‏ ۰ وفي 
هذا جاوزاللنزعة الفردية التي يموت بسببها الإبداع » وشهدر الطاقات » ودعو ة إلى التقاء 
العقول cal Py‏ وسیادةالروح ابماعية . 

وبخصوص مصطلح آخر تعارف بعض الأساتذة والمفكرين على استخدامه مرادفا لعنی 
التجديد وهو مصطلح « التغيبر ۷ ۰ فان أستاذنا الدكتور لايرى هذا المصطلح دالا على العنی 
الإيجابي و التّهضوي الذي أراده هؤلاء الفکرون » إذ إن التغيير » بحسب الاستخدام 
القرآني لهذا المصطلح »فعل سلبي وحركة" نحو الاسواً ونقل” سد 
الصحيحة » وفي هذا pall‏ قوله تعالى في وصف الجنة : 

$ فیها آنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم یتفیر طعمه ۷ /محمد : 0\[ » والاية 
على لسان الشیطان : < ولا مرئهم OR‏ حل ق الله € . / الساء : ۰/۱۱۹ 

لذا ما كان الله لیغیر نعمة أنعمها على أمة فیستبدل بها العذاب » حتی یفیروا فطرة التوحید 
التي فطرهم الله علیها » فیشرکوا » Y‏ بان له pl‏ مغر نعمة آنعمها على قوم حتی 
Lely a‏ بأنفسهم 6 / SUNT‏ 07 / ۰ و ناله لا غير ما بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم 4 . 
/الرعد: /١١‏ . 

(N)‏ انظر ما کتبه د. محمد عابد الجابري في كتابه « وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا 
الفكر العربي العاصر ۷ » ص/ e / 1١‏ مركز دراسات الوحدة العربية , 


a 


ملامح التجديد 


الدكتور الشيخ محمود عكام يعرقه فيقول : 

( التسجدید: هو السّعي SL‏ من" قبّل المفكرين المسلمين في كل 
الأصقاع » لإيجاد بنیان معر في معاصر » واستراتيجية ثقافية واحدة › 
مأخوذة من منابع ديننا الحنيف ) ٩‏ . ۱ 

وهكذاء DB‏ التجدید الراد اليوم» فعل وبناء یتضمن بالضرورة كما 
يقول أستاذنا الدکتور - تحفبق نسبتین ائنتین : 

آولاهما: تحقیق النسبة الصادقة إلى الاسلام في نصوصه الأولى » 


)1( يؤكد أستاذنا في هذا المجال على التريية کاساس لتحقیق كل أمل منشود» غير أن 
الذهنية الإسلامية اليوم » تصنعها مؤسسات“تربوية لا تتضمن استراتيجياتها ما يساعد على 
ela]‏ التفكير المبدع A‏ الذي يكون al‏ للدخول في عملية التجديد المطلوبة 

إن التربية اليوم تعتمد على استنطاق الذاكرة لا على تفعيل العقل » ومثل هذه التربية لا 
تتدتج e‏ تکرس ماهو قائم » وتکرره بصورة مُقرمة تحتفظ بكل مافيه من 
سلبيات وتشوّمات . لذا كانت إعادة النظر في نظامنا التربوي » وبیان أولويّاته الوم شرطا 
ضروريا للتجديد عند أستاذنا الدكتورء ويأتي على رأس هذه الأولويات : 

. تحديد هدف التعليم‎ - ١ 

Y‏ تحديث آلیّات الإرسال في التعليم » والاستفادة في ذلك من علم النفس والتربية 
والاجتماع e‏ ومجمل العلوم الانسانية . والسيرة النبوية الشريفة حافلة بالوقائع التي استخدم 
فيها النبي” بالا مختلف الأساليب التربوية في إيصال الفكرة إلى أصحابه رضي الله عنهم . 

۳ - توفير جو الحرية » وإذكاء روح السؤال والنقد » وتشجيع الإبداع في عالم الأفكار 
قبل عالم الأشياء . 


¿V 


y 
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فكر ومنبر 


المنتتسبة إلى الوحي مباشرة من القرآن الكريم وصحيح الحديث 
الشریف» عبر الادوات العلمية الصحيحة » المعروفة في علوم قراءة 
التصوص ‏ مع ملاحظة الفّهوم السابقة » والاستفادة من LEILA‏ 
وخبرانها . 

انیهما : تحفیق الانتساب إلى العصر والتناسب معه » من خلال العلم 
باشاضر e‏ ومعرفة الواقع و الظرف والبيئة 2 وضرورات الحياة 6 dans)‏ 

ye 4 wa 5 3 4 “ ۰ ” 

حاجة الأجيال الحاضرة » في كل المساحات التي تحتاج إلى تنظيمها. 


دیات التجدید 

إن هذا التعریف للتجدید يستدعي بالضرورة الحديث عن التحدیات التي 
تواجهها الأمة » SY‏ (غا كان تجديدا OY‏ يستجيب” لهذه التحديات بتقديم 
الحلول العمليّة لها » بم يتوافق' مع انتماثنا وهويتنا » ویسهم في دفعنا نحو 
التقدم » ودخول العصر من بوابة الفاعل والمؤثر فيه . 

وبداية للكلام نقول : 

إن حجم هذه التحديات قدأ أصبح من 5¿ كما والخطورة ‘leas‏ 
وامتدادا على مساحات حیاتنا » بحيث لم يعد |دراکها سمة خاصة" 
بالفکرین والنابهين من آبناء الأمة » كما كان الامر في بداية عصر النهضة ؛ 
بل قد أصبح إحساسا عاما سکن بشقل طاغ على جماهیر الأمة من 
مختلف الشرائح » إلا أنه (حساس" Cube‏ خال من قوة الدفع والحركة» 
بحیث صار من المألوف ‏ الذي يعبر بشيء من الصراحة عن gil‏ الامة - 


1۸ 


ملامح التجديد 


أن یکتب باحث" له شهرته » في مجلة واسعة الانتشار : 

[ إني لبُصيبني الرعب حين أتصور هذه الملايين العربية تتمدد أجسادا 
سسَطحة على الأرض » خدرا وضعفا واستکانة » بدلا من أن تكون 
مثل شجرة السرو مشرثبة للسماء .هل أصبحت غشاء آحوی ؟! ua‏ 
دون صوت » ودون مردود کبیر › والاهم من ذلك دون تفكير بالغد 3 
ودون وعي به هلاه لوال ]۱۳ 

Y‏ نحب أن نکون متشائمین » إلا أن الأمرلم يعد مقصورا على تقدم 
يرفل فيه الغرب » وتخلفٍ يطوق رقابنا- رغم تعدد وتشعب مفردات 
هذا التخلف على مستوی الفرد والجتمع - [ فالفرد" يعاني حصار الدولة 
والدین والوسسات » والتقاليد والقوانین والدساتیر و الاغتراب» 
وسيادة الروح الفردية » والانحرافات الاجتماعية » والنزعة 
الاستهلاكية؛ والتمسك بالتقالید ذات الطقوس الخالية من أي مضمون ؛ 
Gl‏ الجتمع » فيعاني التفكك والتجزئة الاجتماعية والسياسيّة» والنزعة" 
الفئوية الطبقية» وخلخلة القيم » والتبعية» وأزمة التجانس والهوية » 
Le sul,‏ عامة  ]‏ ؛ لكن الأمر امت د إلى أعظم من ذلك وأدهى e‏ 
HERE‏ قد ضربتنًا بسوطها فلم نعد نعرف من نحن » وما هي مقومات 


» وعي المستقبل والأكثرية الصامتة ». مجلة العربي الكويتية‎ ١: د. شاكر مصطفی‎  )4( 
. /۱۹۹۵ العدد/ 1۳۵ / » شباط/‎ 

)0( ثناء عبد الله : « مکنات التغيير في المجتمع العربي » » مجلة الستقبل العربي؛ 
العدد/ ١1/5‏ / » تشرين الأول / ۰/۱۹۹۲ 


£4 
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وجودنا ؟ وما ملامح شخصيتنا ؟ وأي رسالة نحمل ؟ ونحو أي هدفٍ 
نحن نسعى ؟! حتى رأينا شخصية كالأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربيّة یکتب" بكل ألم : 

[ هل نحن أمة” ؟ أسئلة” لابدمن طرحهًا على الضمير العربي ] . © 


Syst‏ عكام والتحديات 

وهنا نصل إلى المساحة التي عمل فيها » ولایزال» الداعية والفکر 
الدع أستاذنا الدکتور الشیخ محمود عكام . 

ان ابن جي الجلُوم ' العريق في مدينة حلب » قد اكتسب ثفافته الأولى 
من" دراسة المصادر التقليدية للعلوم الإسلامية » بفروعها المتعددة» من 
القرآن الكريم وعلومه » والحديث الشريف وفنونه » والفقه وأصوله › 
واللغة وآدابها » وعلم الكلام » والمنطق » والفلسفة e‏ والتاريخ . 

كان ذلك في المدرسة rl‏ ثم الشانوية 
الشرعية فيما بعد - في مدينة حلب . 

وازدادت هذه النتراسة تو سعا أفقيا” وعمقا في كلية الشريعة بجامعة 
دمشق » مع مزيد من الوعي - بالذات والعالم - الذي یناسب" شخصیته 
التي اک کل من یعرفها على انفتاحها واستیعابها » وسرعة تمثلها للأفكار 


» ۷ الشاذلي القليبي : « هل نحن أمة ؛ أسئلة لا بد من طرحها على الضمیر العربي‎ - CV) 
NAME] مجلة الستقبل العربي » العدد /۱۷۹/ ۰ کانون الثاني‎ 


ملامح التجديد 


والآراء » مع غحیص عميق » وتصنيف دقيق » ونقد علمي جريء . 

وكان قسم الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشق مجالا رحبا 
لعوالم جديدة» وعلوم متعددة خبرها محمود «else‏ مع Abe‏ بدراسة 
مناهج البحث واهتمام بالنظريات التربوية ومدارس علم النفس tall‏ 

وفي باريس وجامعة السوربون » لتحضير الماجستير والدكتوراه 7) 
أمضى ١‏ الإمام )كما كان يسميه الاستاذ الباحث البروفسور محمد 
أركون-السنوات الاکثر عمقا في البحث والدراسة » وكانت المعرفة 
الباشرة بأوربا واحضارة الغربية » مع التعرف" العلمي على جوانب هذه 
احضارة من خلال آثار مفکریها و واقعها العاش معا" ۱ 

لقد Geel‏ هذه العرفة عند أستاذنا الدکتور محمود عکام مزيدا من 
الاحساس بالهوية الخاصة لهذه الأمة » وطبيعة الرسالة التميزة التي قدر 
لها آن تکون حاملة لها . 

ولقد رافق ذلك نظرة" موضوعية ناقدة إلى مجتمعناء وما یعانیه من ترد, 


(۷) - لاستاذنا الدكتور رسالتان تعادل كل واحدة منهما الاجستیر » واحدة من جامعة 
السوربون » والاخری من جامعة السوربون الجديدة » وهما : 

- نظرية الامامة عند الشيعة العاصرین . 

- والفکر السياسي عند عمر بن عبد العزیز . 

وکانت رسالة الدکتوراه بعنوان : 

- الحاكمية والسلطة في الفکر السياسي الاسلامي عند الشيعة والسنة في القرن الخامس 
الهجري . 


o\ 
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وانحطاط « بحثا عن سبل النهوض ۰ وآفاق التجديد الطلوب . 

وهكذا erence‏ مدينة حلب حاملا معه هم النهوض» 
وطموحاتٍ وأفكارا » تسجاوز ls‏ كبيرة عمره من حيث الأيام 
والأعوام , 

وكانت السنوات الأربع / ۱۹۸۸-٠۹۸١‏ م / في إدارة الثانوية ie yl‏ 
بحلب» مجالاً لدور تربوي فاعل ومتفوق » أعاد إلى الأذهان » رغم 
قصر الفترة » والتحديات الهائلة » ذلك الحلم القديم » الذي طالما سعی 
الإمام محمد عبده رحمه الله إلى تحقيقه » إذ كثيرا ما صرح رحمه الله 
تعالی - las‏ إلى معهد أو مدرسة پنشتیء فيها جيلا من حملة العلوم 
الشرعية جديدا ء له من الخبرة بالحياة » والإحاطة بفنون العصر 
وعلومه» وحاجات الأمة والغيرة عليها » مثل ما له من المعرفة الموثفة 
بدپنه » والوعي بفاصد الشرع ‘ Jie‏ أهدافه : 

بضاف إلى ماسبق» مجموعة دروس الثلاثاء ذات الوضوعات 
Lea‏ طيلة تلك السنوات الأربع في Glan‏ و رن ها 
دروس الاثنين ابمريثة والمميزة » بعد صلاة الفجر في جامع التوحيد. 

رافق ذلك مجموعة المحاضرات القيّمة التي ألقاها » ولايزال » على 
طلاب دبلوم التأهیل التربوي » وما تحتویه من إثارات وأطروحات جادة 
وناقدق ما يعلق بالتريية والعلوم الاسلامية معا . 

کل ذلك بر حضور شخصية جديدة » ذات تميز في طرحها للإسلام 


. 2۱۹۵۲ VIN ولد أستاذنا الدکتور محمود عکام في حلب في‎ (A) 
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Je‏ آفاق الحياة العاصرة » ونظرة مدهشة النفاذ إلى عمق المسائل 
الحساسة» وعقل رفيع المستوى » أثبتجرأة عظيمة » وقدرة إبداعية 
متفوقة على الإبحار في محيط الإسلام العظيم » وتذليل أمواج الحياة 
المعاصرة . 

إلا أن الجال الأشهر » والأطول زمنا » الذي قدم فيه أستاذ نا الداعية 
رؤيته للإسلام في عصرنا » كان خطبة الجمعة في جامع التوحيد الكبير 

لقد تناولت خطبة” أستاذنا حفظه الله » ومن خلال دراساتٍ oo er‏ 
کل القضايا التي ul‏ جوهر حياتنا » وما يواجهنا من مشكلات تتطلب 
ToL Yl‏ علیها قدرا کبپرآمن الشجدید » بحسب العنی اللي UT‏ 
لهذا الصطلح e‏ والذي نخصص هذا الفصل لدراسة بعض ملامحه في 
خطبة الجمعة » عند أستاذنا الدکتورآمده الله » من خلال العناوین التالية : 


أولاً 5 قراءة اصيلة الانتماء 3 معاضرة” التكوين ; 
u "A ra EN‏ 

انیا - فكر موثق محقق . 

. وضبط” الصطلحات‎ e حدید المفاهيم‎ - We 
. رابعاً - تعامل” واع مع التاريخ‎ 


وإنها ليست إلا بعضا ما يمكن أن يجود به القلم عن أستاذنا الدکتور 
الشيخ محمود عكام » وشيئا يسيرا ما تستحقه هذه الشخصية العظيمة من 


or 


سم 
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وفاء ۰ يشهد بذلك کل من عرفه» وا ls‏ و by‏ الاد 
على مصلحة ناسه وأمته» وعزیته التي لا تعرف الکلل» وهو يبذل كل ما 
يملك من علم ؛ وعمل » ووقت » وعاطفة؛ وحب؛ وكل مالديه في 
سبل نهوض الامة فإن أثنبت عليه أو شكرته » فلن ترى في عيونه إلا 
حياء أولئك الأمناء من علمائنا البررة > ولن تسمع من كلماته إلا مثل ما 
قاله مرة لنا » والصدق يعبق من إهابه : 

BILD‏ ما تقولون بکثیر » وکل ما آرجوه » أن يأتي مثل" هذا الرجل 
الذي تتحدثون عنه » وأن آقف وراءة » وأمده ؛وأسانده وأدعمّه 
وأغذيه ) . 

وعزمنا الذي نرجو الولی الكريم لتحقيقه » أن نتابع الحديث في الأعداد 
القادمة من ١‏ فكر ومنبر » عن بقية ملامح التجدید» عند أستاذنا الدکتور 
محمود عكام حفظه الله . 


of 


ملامح التجديد 
NA‏ قراءة أصيلة الانتماء معاصرة التكوين 


-١‏ من أين ننطلق ؟ 

إذا كان التجديد المطلوب يقنضى اولا تحقيق النُسبة الصادقة إلى 
الذات » وإبراز الصلة الوثيقة بهوية الأمة وتاريخها » كما يقول أستاذنا 
الدکتور؛ OLS‏ هذا a pel‏ یتضمن الاقرار أولا OL‏ ما اصابنا مر" 
آمراض وجمود ۰ لم يكن سببّه الأول في عوامل خارجية اقتحمت علينا 
Lil‏ » ولم يكن ١‏ الآخر ) 3 الغربي أو سواه » علة تخلفنا الأولى . 

ونستذكر في هذا الجال مصطلح ١‏ القابلية للاستعمارا »الذي ولدته 
عبقرية الاستاذ الكبير مالك بن نبى رحمه الله » عنوانا لشکلاتنا فى 

إلا OF‏ مفاجأة المواجهة الواسعة مع الحضارة المتقدمة والعصر الحديث» 
أذهلت' ‏ ولفترات طويلة -عقول الكثيرين من » و قسمتنا دهشة البحث 
عن الح ل إلى فريقين اثنين متناقضين آشد التناقض ‏ غير أنهما يجتمعان في 
Abi‏ مركزية واحدة ‘ أنهما معا ¿Ly‏ الحل من الخارج ; 

أ- فريق يرى احل خارج عصره الذي يعيشه 3 ويستجدي الحلول 
لشکلاته الجديدة من تراث بشري أنتنجته عقول أناس لم يعرفوا قلق 
الأشياء التي يعيشها » ونسي هذا الفريق ضرورة فهم التراكمات المعرفية 
التي أنتجها عصرناء وأهمية استيعاب مفرزاتها التي لا يكن إلغاؤهاء كما 


00 


يقول أستاذنا الدکتور » ولذلك لم یروا في أنفسهم حاجة إلى التعامل 
الباشر مع نصوص القرآن والحديث» ولا إلى ضرورة JF‏ الشاریخ 
والارتباط به؛ من خلال استيعاب حركته و معرفة قوانينه وسننه» ( ولايمكن 
Ol‏ نقف عند حدود عصر من العصور للقرآن الكريم » لنفرضه على بقية 
العصور الثالية » بل ٍن هناك ثوابت تتخلل کل العصور پسمیها علماژنا 
القطعيات» وهناك تنزيلات تناسب كل زمن وأحواله » ترعاها وتغطيها 
وتکتنفها ) . كما يقول أستاذنا حفظه الله . 

ب - واكتملت الدائرة مع الفريق الآخر » الذي يطلب هذا الحل من 
خارج ذاته » وبعيدا عن تراه . 

LTR‏ هذا الفریق حديئا عن حرره وتقدمه وليبراليته» أوحتمياته» 
وملا آذاننا تقريعا لهذا« التراث التخلف الجامد » » الذي يجثم -حسب 
رژیته الستعارة - على صدورنا ثقلا نع آنفاس التنویر من أن تصل إلينا » 
وهو یری تاریخنا صفحات أولى بنا أن محوها » قبل أن يقرأها السید 
الآخر » شرقیا كان أو غربياً » فما الذي نستفيده اليوم منها ؟! 

ttle tale هذا الف أن يقرا ترات قرا‎ TE 
. پصتفه وبرتبه ؛ ففيه شخصيته » وفيه هويته وحقيقة وجوده‎ 

وإنه لیصندق فيهم قول أستاذنا الداعية :(مشکلتنا أن الواحد مت لم 
یتعرف على نفسه » لقد جهلنا ولم نتعلّم » جهلنا ديننا وثقافتنا » جهلنا 
دستورنا » جهلنا ثوابتنا ورسالتنا ) . 

و كانت Lu ar‏ عند أستاذنا الدکتور » مجال" لاقتحام جريء 


لمن 
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ومجدد قام به » وتجلّی من خلاله صدق المعاصرة » وأصالة التكوين » عند 
أستاذنا حفظه الله » ساعده في ذلك امتلاكه لناصية العلوم الإسلامية 
ا متعددة» مع براعة في علم الأصولء وعلوم الآلة من لغة ومنطق 
وغيرهاء و دراية واسعة بالعلوم الإنسانية » ومعرفة علمية بجوانب الحياة 
العاصرة » وما یقدم في العالم اليوم من دراسات تستشرف أبعاد المستقبل» 
وترسم له ملامحه : 

وما آیده في حسن الربط بين ذلك كله » معرفثه بطبيعة مجتمعنا 
وتركيبته » والعوامل التي أسهمت في قيامه وارتقائه » ومن بعد ذلك 
توقفه وانحداره › وحقيقة المشكلات التي تواجه هذا الجتمع e‏ ومعايشث 
اليومية لهذه المشكلات e‏ من خلال المهام التي تقلّدها » بالاضافة إلى حطبة 
Ad‏ 

وإذا كنا سنتكلم هنا عن البنية النظرية لخطاب أستاذنا الدكتور 
التجديدي » فإننا سنری أمثلته التطبيقية في الفصل القادم » من خلال 
الهموم والقضايا التي تناولها في خطبة الجمعة . 

لقد كان أستاذنا ‏ حفظه الله مجددا أصیل الانتماء» إذ كان واعياً 
لضرورة الصُذور عن النص في تجدیدنا ف ( نحن أمة اللص ۰ عرفنا به » 
وهذا الن ص شامل » وعلینا أن تعمل عقلنا فيه من أجل أن تصدر ¿Cas‏ 

وكان في قراءته وتجديده مماصر التکوین » إذ كان وأعيا لضرورة 
التعامل مع هذا النص" بروح العصرء ومعرفة مطالب y‏ حاجات الأمةء 
والاستفادة من الدراسات والعلوم الختلفة في فهمه » مع الاستعانة بجهود 


2۷ 


السابقين » ف ( لسنا من أولئك الذين ينحدثون عن كل مفرزات النص 
وفهومه السابقة على آنها تراث لنحافظ علیه برمته » ولسنا من He gf‏ 
الرافضين لكل ما ننج عن النص سابقا » على أنه قديم ينبغي التخلي 
عنه» ولكني أدعو إلى التكامل في الطرح » وذلك بالتزام النص مصدرا 
لفكرنا » وتحديد معالم هذا النص وتبيانه » ثم العمل على تنزيله وفق 
العصر الذي نعيشه » بأدوات سابقة e‏ وأخرى لاحقة مستجدة » فيما 
يسمى اليوم بالأركيولوجي والأنتربولوجي و الألسنية » ينبغي الاستفادة 
منها واستیعاب العصر من خلالها » فهي دراسات إنسائية » ونحن مع 
الانسان وما پلامسه ) , 

غير أن هذا يقتضي ازالة ما علق بالأذهان حول ضرورة الاجتهاد » 
وحول إمكانية الدعوة إليه » وشروطه ف ١‏ الاجتهاد » كما يراه أستاذنا 
الدکتور هو را Eis po‏ السلم « والمصطلح الذي يعبر عن 
تفاعل هذا العقل مع « النص » الموحی به ومع LH‏ هذه الحركة 
والتفاعل اللذين يستلزمهما« التكليف » ؛ لذا كان ١‏ الاجتهاد » دون غيره 
متحققا لراد الله تعالى متا تجاه کتابه » فكان وحده مناط الأجر والمثوبة : 

[ إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله أجران » وإذا حکم “SUL‏ 
فاجتهد ثم خطاً فله اجر" ] رواه لبخاري . 


۲ الاجتهاد 
لقد كان الاجتهاد Ul pre‏ حملته کثیر من الأفكار التی قدمها أستاذنا 


oA 


ملامح التجديد 
الدکتور وسائل لنهوضنا » وهو عنده قسمان اثنان : 
أولهما: اجتهاد في استخراج الحکم بالأدوات المحبحة من 


وثانيهما : اجتهاد في تنزيل الحكم على الوقائع الحادثة ۰ SU‏ 


إنسان › ولكل واقعة حصوصیتها واستقلالها : 

ولان استاذنا یمن بإمكانية اننظام جوانب الحياة الإنسانية كافة تحت 
مظلة الإسلام » و قدرته على تغطية الحياة » وتلبية كل حاجات المجتمع 
الانساني » فإنه يدعو إلى التخصص في الاجتهاد » y‏ فروع المعرفة 
الانسانية » وتعدد الاعات البشرية . 

يقول أستاذنا حفظه الله فى کتابه : ١‏ سمّات العمل الاسلامی فى 
{Osta bs‏ 

( مشكلتنا آننالم نطرح إسلام الانسان بشكل عام » بل إن 
الجماعات جهدت في طرح إسلام الحکم والسياسة فقط e‏ وهذا الذي 
أوجد جفوة من الشعوب الغربية » وكأنهم يقولون لنا : نحن لسنا بحاجة 
إلى نظام سياسي نستورده » ولکننا بحاجة إلى نظام متكامل نتبتّاه » فهل 

E o‏ 5 8 ۳ ۹ و 

عندكم من علم فتخرجوهلنا؟ وهل من شيء آخر في إسلامنا نطرحه 


عليهم » و نقدمه إليهم ؟ . 


£ 


۹۹ 


فلنطرح إسلام العرفة e‏ إسلام الاجتماع » اسلام al‏ » اسلام 


)4( - سیصدر هذا الکتاب ضمن سلسلة : «بحوث جادة" وهادفة في الفکر الاسلامي ) 
بإذن الله تعالى . 
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التصنيع » إسلام الزراعة » إسلام الاكتفاء الذاني » إسلام all‏ 
إسلام N Ch aa‏ 
الانسان في كل أحواله . 

فحيّهلا بکل باحث ۰ ومرحبا بکل كاتب وناقد » یحقق جميعهم 
هدف الاسلام في الانسان ) . 

و كانت « قواعد قراءة النص الاسلامي » عند أستاذنا الدکتور » مساهمة 
- تستحق الاعجاب والتقدیر لوضوحها وتحديدها ‏ نحو تجديد واع » 
ونحوتفعیل IS A‏ علم آصول الفقه في آفاق النصوص الشرعية > والحياة. 

يقول حفظه الله : 

( القراءة تعني الفقه » والفقه هو أشد الفهم » ف قراءة الثراث ) تعني 
فقه الاسلام » أي' فهم الإسلام من خلال فهم مثنه القرآن الكريم pres‏ 
الحديث الشریف - والصحیح لیس rar‏ على الكتب الستة » إذ هو مکن 
الوجود في غيرها » في الاستبصار » و كتاب زيد » وكتب عبد ابار » 
وغيرها ‏ فهما يُفيدنا في إغناء حياتنا ورفدها با YES‏ » أي بما يحقق 
فينا إنسانيتنا المميزة لوجودنا . ۱ 

ولا بد لقراءة pail‏ من أدوات تضمن الفهم الصحيح له » وهذه 
الأدوات هي : 

۱ - اللغة : OY‏ هذا التراث مکتوب بلغة هي اللغة العربية » ولا نقبل 
من إنسان أن يقدم لنا فهما للتراث إذا لم يمتلك من هذه اللغة ما يعينه على 


فهمها الفهم الصحيح . 


ملامح التجدید 


۲ - النطق : OL,‏ يكون هذا الفهم الستمد من اللغة فهما مقبولا في 
منطق الإسلام وروحه العامة » محققا لقاصد التشريع ؛ ومنسجما مع 
غاياته . 

۳- الصلحة : لا النظر في NEIL‏ شرعا» ودراسة 
الاثر الواقعي آمر ضروري لتطبیق الحكم الشرعي » ولابد" منه قبل تطبیق 
الحكم على الواقع . 

۶ - معرفة الظرف الزماني» والكاني» الذي يطبق فيه الحكم الشرعي . 

ویقول - رعاه الله - في مناسبة آخری 

( فهم النص القرآني محکوم بأمرين في رأيي : 

. بفهم النبي 88 وتفسيره وتبيانه » ان ثبت سندا وتوثيقا‎ N 

ثانيا - وبآليّة اللغة » وأسباب النزول » و السّياق » والمقاصد العامة 
للشريعة الاسلامية » إن لم يكن هناك تبيان نبوي . وان کنت على ثقة أن" 
التبيان النبوي هو الذي آمدنا بماذكرنا » من لغة وأسباب النزول في 
مواجهة النص لفهمه . 

بالتالي » فالباب مفتوح لكل من امتلك الأداة والوسيلة » و النتيجة : 
9 فأمًا الزبد فيذهب جفاء وأمّاما ينفع الناس فیمکث في الارض * » 
والقرآن الكريم أوسع من آن بحد بفهم أو رأي » والإسلام أكبر من 
20 ملامحه عالم أومفكر e‏ وموقفنا حيال الفسرین على 
احتلاف مذاهبهم » موقف من ale‏ بوحدة قياس متحدةء وإن 
اختلفت آسماژها ‏ والهم فیها هو حد‌ها وقد‌ها ۱ 


Y 


و 


وأنا أفهم آن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كان في الأسماء دون 
الحدود » وکل كان في فهمه جزءا من الإسلام » لیشکل الاسلام في 
النهاية كلهم . 

فهل‌تغیر الإسلام حتى لم يعد قادرا على استیعابنا سنيا وشیعیا" 
ومعتزلیا وسواه ؟ أمتغيّرنا نحن لنضع فُهومنا موضع الحاكم على الدين 
والاسلام ؟۱ . 

y‏ -ونحن نرفض تفسیرا خاطئا ‏ موقفا واحدا » ولو تعددت 
مصادر" هذا التفسیر Gal ae‏ أن ینتبم » ظهر في جماعتي » 
أو في جماعة ری » مادام الجميع پنهلون من ماء واحد » ون اختلفت 
آسماء أوانيهم » فالاء العذب لا پرفض لعدم الاتفاق على إناء واحد » 
بشکل متحد ) . 

لقد تعددت الدراسات التي تبحث في التراث » ASIS‏ 
طبيعة الاجتهاد الطلوب ۰ ونحن نعتقد أن مقولة أستاذنا : 

(القرآن الكريم کتاب الله ورسالته الخالدة إلى الناس » IAE‏ 
التلاحقة LYS‏ تحتاجه » شريطة أن تمتد إليه الفهوم الواعية » والعقول" 
الناهضة النرة » التي تدرك أبعاد دلالاته » وطبيعة نظامه العرفي e‏ 
وبنيته اللغوية » وواقع المخاطب ومجالاته وظروفه وبيئته » ومن ثم 
تن الربط بين الخطاب والمخاطب . 

وعلي أن أكون الحلقة التي GLAS‏ إلى السلسلة السابقة » هذه الحلقة 
تتصف بالأصالة ارتباطا » وبالعاصرة تكوينا وتناسبا ) . 
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نحن نعتقد أن هذه المقولة » التي كان كلاسنا انا لها ؛ تلخّص بدقة 
حقيقة مشکلتنا الأساسية » ومن أين ننطلق لنعشر على حل لها . 

[ إن التحري رالحقيقي هو ذلك الذي ينتج عن جهد خاص ومرير » 
تقوم به الذات على ذاتها » وليس عن طريق التقليد الأعمى والکسول 
لاحرین ۰۰۰ ۰ BE‏ کانت LY‏ التاريخية للعرب السلمین تبدو حالها" 
صعبة ومتخلفة عن رکب الحضارة » فان ذلك لا يعني آنها كانت Vesta‏ 
هكذا » ولا يعني أنها ستبقى كذلك إلى آبد الآبدين » لا ينبغي التعميم 
واستخلاص الأحكام المسبقة من حالة تاريخية واحدة phere‏ 

إن أستاذنا یخاطب كل غيور واع فيقول : 

all)‏ الذي لا يلقى متفاعلا معه يفهم مراميّه الدلالية وأبعادة 
التطبيقية » سيظل مهما بعدم قدرته على الاستيعاب » فلنبعد الاتهام عن 
نصنا پنشاطنا وتفاعلنا » وهو آرحب من كل حركة فكرية انسائية » ولقد 
زهونا بتتاج علمائنا السابقين الفقهي والاستنباطي » حتی |ذا ما آل الامر 
إلينا » تقاعسنا عن فعل ما امتدحناه فيهم » وكررنا مع التقزيم صفحتهم » 
فكنًا الرقم المكرر الم » ولم نكن العدد التالي بترابط وايجابية ) . 


(۱۰) - هاشم صالح : ١‏ الفكر العربي المعاصر والحركات الأصولية » » مجلة الوحدة » 
العدد/95/ ۰ أيلول/ ۰/۱۹۹۲ 


۳ 
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انیا - فكر موثق محفق ١‏ 
{ 


١‏ قيمة الكلمة 

يقول أستاذنا الدكتور الشيخ : 

( من أسباب انهيار الأمة » عدم دقتها في كلامها ¢ وتضییعها عبائرها 
PAI tes‏ فالاصل كلمة » وهي آهم معابر الحضارة » 
فهل نسعی لسيادتها ؟۱ ) . 

إن الذي يعرف أستاذتا الدکتور محمودا » يدرك ما للكلمة من قيمة 
عنده » لا في خطبة الجمعة ودروسه العلمية فحسب » بل وفي حياته 
الخاصة بين أهله وأصدقائه » وفي ضحكه ومزاحه . 

إن سيادة الكلمة » مطلب يسعى إليه استاذنا الدکتور بحرص » من 
خلال الدعوة إلى ذلك CVT‏ وتقديم الدموذج الداعم بنفسه ثانيا » لذلك 
مارأيناه أبدا يلقي الكلماث is‏ »أو دون حبص eB?‏ لعانیها 
ودلالاتهاء ولطالما أدهشنا ذلك التحديد الفائق الوضوح ‏ الذي يقدمه 
لكل من يسأله عن الفروق التي يراها بين معاني المصطلحات والمفاهيم 
التي تبدو مترادفة المعاني في كلامه أحيانا . 

ویخض النظر عن y‏ أستاذنا الشهود له به في اللغة » وتذوقه لآدابها 
وإحساسه المر as‏ بجمالیاتها » فان هذه الدقة التي یتمتع بها کلامه عائدة" 
في الدرجة الأولى إلى : | 
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- وضوح رؤيته ۰ وتماسك cd la o‏ واستنادها إلى مصادر 
ip‏ 

- والضبط الواضح ly‏ للمصطلحات التي يستخدمها » سواء منها 
ما هومعروف من قبل » أوما يقوم هو بتوليده . 

وهي الأمور التي حرص عليها أستاذنا الدكتور محمود حفظه الله » 
ولقي من المعاناة الشيء الكبير في سبيل الدعوة إليها » من أجل أن تكون 
متوفرة في كل الطروحات الفكرية التي نقدمها » وصولا إلى فكر متين 
«ake‏ ينقذنا من DLL‏ التي نعيش فيها » تحت وطأة ما أسماه أستاذنا 
حفظه الله ب : غوغائية الفكر . 


۲ غوغائية الفكر 

پقول أستاذنا الدکتور : 

( لقد كان طرحنا مهزوزا OY‏ فکرنا متردد وسلوکنا غير صادق )۰ 
فالسلوك الصادق لا e‏ إلا فکر متين » الا آنا قدمنا للناس ‏ ولفترة 
طويلة فکرا os er‏ نتیجة لفوغائیته e‏ وغوضابة لفکر في اصطلاح 
أستاذنا الدکتور تعني أنه : 


ai -۳‏ فيه التخطيط . 
والفکر غير الوثق : آطروحة لا تتحرى الصحة في نقلهاء ولاتعتمد 
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الدوثيق ق العلمي في عودتها إلى مصادرها التي تستقي منها » وتتدمي إلى 


نظامها المعرفي . 

En‏ : فکر غیر متماسكٍ في بنیته الداخلية » لأنه غير 

» بتحديد المصطلحات المركزية فيه‎ au do » على التدقیق في الفهم‎ oll 

أو لایقدم ضبطا واضحا" لمعانيها الرادة » ودلالاتها القصودة عنده . 

لقد ظهرت الغوغائية في ساحة فكرنا بشكل قوي » ویظهر هذا من 
خلال ذلك الکم الهائل من الروايات التي نتناقلها وننسبها إلى من لا علاقة 
له بهاء وربا كانت على شكل أحاديث ترفع إلى النبي ولك لتبرير بعض ما 
هو قائم من العادات الستحکمة» أوعلى شكل آراء ومقولات تنسب إلى 
المذاهب المخالفة» تشنيعا عليهاوإظهارا لها في مستوى فظيع من الضحالة 
في فهم الإسلام » Las‏ لأحكام الفسقر أو الكفر التي توصم بها . لذلك 
کثیرا" tl‏ أستاذنا وهو يقول : ( إني آعیش هاجس الرواية ) . 

وتظهر الغوغائية Lat‏ بشکل مرن في تبر من الدراسات التي ناه 
اليوم عن الإسلام ؛ وفيما تدعيه من تقديم رؤى” تجديدية معاصرة ؛ مع 
افتقارها إلى الأدو ات العلمية الخاصة بقراءة الإسلام » وجنوح کثیر منها 
إلى الاتهامية والهدم » دون تقديم البديل . 

لقد كان التزام أستاذنا الدكتور بتوثیق النصوص التي یوسس عليها 
افکاره علامذ پارزة لظ Ang dl‏ عنده » وکان یو کد دائما علی ضرورة 
الوصول إلى نقد علمي موضوعي بعید عن الاتهامية وتتبع السّقطات » 
le,‏ أهمية الار تفاع بمستوى الدراسات العلمية الخاصة بالاسلام . 
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لقد عاشت کثیر من نقاشاتنا مع بعضنا ۰ أو مع الآخرين » في حلقة 
مفرغة من الخوغائية › فكان فكرنا فيها مترددا غير مقنع e‏ يحمل في داخله 
بذور نقضه » فبينما نجده يطرح صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان » 
Up‏ نراه في أطروحاته قاصرا عن pbb‏ كثير من القضايا المعاصرة بالإطار 
المقنع التناسب مع حاجاتنا الإنسانية اليوم » وكانت نتيجة الغوغائية قطيعة 
مع نصوص فكرنا الأولى التي تشكل مصادره » هذه القطيعة التي حولتنا 
إلى لاهثين نتراکض خلف الوقائع والمستجدات » لنتدارك بالترقیم ما 
انکشف من عوراتها ؛فلا تخطيط مُسْبقا » ولااستشراف للمستقبل e‏ 
OS‏ بذلك مبررين ولم نکن مفكرين . 


Y‏ بين التبریروالتفکیر 
(التبریر فکر ردة الفعل » والتفکیر فکر الفعل » الأول جامد 
۱ 

رالشاني متطور" متغیر" بحسب الفعل » الأول سلبي" منفعل » والشاني 
إيجابي” فاعل » الأول شتم والثاني نقد ؛ وتتبع السقطات فقط تبرير”» 
ومثلّه (ظهار الحسنات دون غیرها ) . 

هکذا فرق أستاذنا الشيخ بين حدي التبریر والتفكير » وعلی أساس هذا 
التفريق عمل في خطبه لتقديم فكر علمي » يُسهم ‏ بحسب ما يؤديه إليه 
اجتهاده - في بیان التغطية الشرعية لكل السائل التي تُطرح على ساحة 
البحث ۰ في محاولة جادة منه لكسر دائرة التبرير » حيث التعامل مع 
الأحداث والمسائل وفق قانون ردة الفعل » الذي يقدم قوالب جاهزة 


W 


» 


¥ 
فكر ومنبر 


جامدة في مو اجهة أسئلة متعددة متحركة . 

هذه المحاولة التي تضمّنت بذ ل الجهد في النفاذ إلى عمق السائل 
الحادثة» لفهم أبعادها وتكوينها ومكان تعلّقها بحياتنا » ثم بذل ابشهد 
أبضا في تشوير النصوص الشرعية » باستخراج الاطار التنظيمي لهذه 
المسألة» با پنسجم وقواعد الشريعة » وتحقیقا" لأكبر قدر مکن من الصلحة 
للامت لتکون نتیجة" هذا الجهد كله « فكرا» يغطي ١‏ الواقع » وینمیه ۱ 

لقد اکد استاذنا الدکتور على ضرورة التعامل LH‏ التصوص 
والواقع » وصولا إلى اجتهاد موثق محقق مواكب لحركة الحياة و فاعلٍ 
في تقدمها . 

رمن خلال واقع يعيشه عالم الفتاوی في حلب وغيرها » في قضايا 
المجتمع والثربية والاقتصاد » قدم أستاذنا ‏ حفظه الله أمثلة على لغة 
التبرير التي نتعامل بها » مع ÓN‏ نعلم قصورها عن استيعاب الواقع » 
وكيف آنها لن تتجاون حركة اللسان » لتخدو واقعا معاشا أبدا . 

إن أستاذنا الداعية يريد أن" qe‏ إلى مرحلة نقوم فيها حيال النصوص 
الشرعية با یحقق عملية التثویر تلك التي أمرنا بها رسول الله BG‏ حبال 
القرآن الكريم » هذه العملية التي تتضمن اختراق النصوص بالأدوات 
العلمية الملائمة « اختراقا يستخرج عللها الكامنة وراءها Brey e‏ 
مقاصدها » ویتمثل في A‏ سنضطر إلى رؤية من 
يقوم باقتحامها باسلوب آخر مزق ترتيبها » ویحطم أسسها » ويلغي 
حضورها الفاعل في حياتنا ء وهذا مانراه الیوم من خلال مظاهر شتی ۱ 


YA 


ملامح التجديد 


يقول أستاذنا عنها : 

( لقد LL‏ محل الفکر في اختراق النص ۰ فأ جبرنا على قبول 
اختراقانها » ولم نعش اختراق الفکر » فصرنا مبررین لاهثین » وکان 
علينا أن" نکون مفکرین منْظرین ) . 

(العادة عندنا مستحكمة oy‏ » ولسْها بالنقد يشير" السلمین 
st‏ من ثارة فکر #جدیدة كل الجدة » فلثر ل العادات الستحکمة بإثارة 
الأفكار الحادة الجديدة ) . ۱ ١‏ 
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الما - تحدید الفاهیم وضبط الصطلحات 


١-المصطلحات‏ منافذ العقيدة 

( لقد مير الله هذه الامة بعقيدة صافية واضحة ؛ وتفرد جل Mey‏ بتشریع 
المنافذ التي تعبر عنها وقشلها » لأنها إن ترکت للإنسان » ربما وقع: في تعبیر 
لا یمثل تلك العقيدة » ولهذا حرم الله سبحانه المساومة على هذه المنافل : 

> قل يا أيّها الکافرون “el‏ ما تعبدون» ولاأنتم عابدون ما عبد 2 
فلیست أهميِّةالمصطلحات والکلمات at‏ من أهمية العبادات؛ ويوم 
كانت الكلمة تؤذي العقيدة » أو لا تعبّر عنها التعبیر الصادق » آمر 
السلمون باجتنابها 9# لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا # . ) . 

بهذه العباثر الضبوطة قدم آستاذنا الدکتوراسلسلة من حطب الجمعة 
البدعة المنميزة » عالج في کل حلقة SE A en A‏ 
التداولة بيدناء Loa‏ لمارآه اضطرابا في فهمها e‏ من حيث 
استعمالها في غير مكانها » أو عدم الدقة في تحدید آبعادها . ۱ 

لقد تناولت هذه السلسلة olas‏ : 

الدین -الانسان - العقل -الامة- الشهید التسامح ‏ الحضارة - 
الانتفاضة -السعادة, 

وبین في حطب أخرى مصطلحات : 

الفتوة + الكرافة - BULL‏ - الحياء - العدل انتوق au Gage‏ 


ملامح التجديد 

الصبر - الإنتاجية ‏ الرساليّة ‏ الوعی - الموعظة » وغيرها. 

وفي خطبة لاحفة بعنوان : ( مصطلحات تحکمنا وم صطلحات" 
نحمکها) » قدمت لنا عبقرية أستاذنا الدکتور واحدا من التصنیفات 
الممكنة للمصطلحات العروضة في حياة إنساننا للسلم اليوم » بحبث ás‏ 
کل مفهوم في إطاره المناسب للإنسان Cb a‏ با یمود عليه با خير 

2 
والرفي . 


۱۲ لاذا هذه الدعوة إلى ضبط الصطلحات؟ 

من تلك الکلمات التي قدم بها أسئاذنا الدکتور لسلسلة خحطّبٍ 
المصطلحات » يمكننا أن" ندرك أهمية مثل هذا العمل اليوم » فالصطلحات 
أوالمفاهيم « منافل تعبر عن الفكر »عن التصور » عن العقيدة » وتمثّلهاء 
Uy‏ تمتاز البادی)" عن بعضها في ملم التماسك الداخلي » ومن حيث 
قابلیتها للتوريث والانتقال ؛ من خلال تفاوتها في تقديم ما تحمله من رؤى 
ضمن مفاهيم أو مصطلحاتٍ محددة وواضحة » وإذا افتقد البدا-آي 
مبدأ_مثل هذه المفاهيم المنافل » فان ذلك يعني وهنا خطيرا في تماسكه» 
وتراجعا في قابليته للانتشار والتوریث » إن على امتداد الجغرافيا » أو على 
محور الزمان » وذلك أول” علامات موت البادی . 

إن مقدارا كبيرا من الوهن الذي أصاب فاعلية الدعاة اليوم » كما بين 
أستاذنا حفظه الله » يعود إلى أنهم لم Led‏ رسالة مبنية على مفاهيم 
محددة و مصطلحات مضبوطة » ونجاحهم المأمول قرین لهذا التحديد 


الا 


A 


فك رومثبر 


أ والضبط e‏ وهل كان حديث [ بني الإسلام على حمس ]۰ وحديث 
جبريل الشهور [ آخبرني عن الإيمان . . . » فأخبرني عن الإسلام ۲۰۰۰ 
و و ۳ Fae‏ و 27 
وحديث [ الان بضع وسبعون شعبة ». . .] » وحديث [ أتدرون من 
A‏ وغیرها من الاحادیث » الا عملا فی تصدید 
الصطلحات e‏ وضبط دلالاتها لتعبر عن العقيدة YES‏ بصدق . 


Y‏ مصطلحات وعبقرية 

لقد قدم أ ستاذنا الدکتور حفظه الله إسهاماته الفكرية من خلال 
مصطلحات متعددة » ورغم أننا نستطيع أن" نصتفها إلى قسمین اثنين : 

الأول : مصطلحات متداولة سابقا ومعروفة مثل مصطلحات : 

» الخوف‎ TSA » الحضارة‎ OLY » الدین » الاسلام‎ 
due all 

الثاني : مصطلحات ولّدها إبداع أستاذنا الدكتور واجتهاده » إذ نقلها 
من الدلالة اللغوية المنداولة البسيطة » إلى الدلالة الاصطلاحية الحاملة 
لفكرةٍ محددة » مثل مصطلحات : ۱ 

الوعي » الموعظة » الروحانية » الغوغائية » التبرير والتفكير » التمسّك 
و التماسك » التمام والكمال » الجادٌوالجيّد » الإنتاجيّة » الرساليّة ء 
توظيف الصفات ۰ صفات الأبواب » الفئوة » الانتفاضة . . . لخ . 

إلا أننا نرى في كلا القسمين إبداع أستاذنا الدكتور ظاهرا جليا» ذ اه 
لایری - في تعريفه لأي من مصطلحاته ‏ معتمدا على استنطاق الذاكرة 


vr 


ملامح التجدید 
وحدها » بل إن كل العلوم والمعارف المتاحة مسخرة" عنده لانتاج تعريفٍ 
محدد ومضبوط › وواضح التعلق بمكانه المناسب من الإنسان » Cure‏ 
یتحقق فيه أنه ١‏ تعریف تجديدي ۷ » حسب العنی الذي بيناه للتجدید . 
ونذکر فى هذا الجال بشیء من‌الایجاز » دلالات بعض هذه 
الصطلحات عند أستاذنا الدکتور حفظه الله : 


| مصطلح الانسان 

پقول أستاذنا الدکتور حفظه الله : 

( هناك تعریفات" متعددة للإنسان 6 فقد عرفه بعضهم منطلقا من 
النطوق اللغوي لكلمة ١‏ إنسان» » مصدر أنس » على وزن عرقان » 
pally‏ ووه Sei O‏ 
الانسان هو محور" الوجود المشهود » ومنطلق التكليف المعهود . 

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

و ما اخترثه ينطلق منه - أي من الإنسان نفسه - من سره » واستقراء 
رسمه » على مدار الزمن الكافي لوضع حده ۰ فهو : 

pale بقية الكائنات الحيّة‎ yo كائن حي موجود بالاضطرار » متمیز‎ ١ 
بهذا للتکلیف » فکان الأول في النوع‎ fal العرفة » وقدرة الاختیار»‎ 
El ومكانة من حيث التصنیف‎ La 

إنه تعریف جدید » يستغني بنفسه عن أي تعليق » والکلام عن مميزاته 
Ly‏ بقارنتهبغیره من التعريفات التي قدمها مفكرون متعددون لصطلح 


۷۳ 


خطير الشأن کم صطلح « الانسان ۷ » وهي مقارنة تحتاج إلى Lor‏ 
موسْع؛ وقد آشرنا إلى شيء منه في تقدینا ل الاسلام والانسان » » 
الكتاب الأول من سلسلة « بحوث جادة وهادفة في الفكر الاسلامي » 
لأستاذنا الدكتو ne‏ دعکام . 


ب _ مصطلح الوعي 

الوعي کلمة معروفة متداولة » اتتقلت عند أستاذنا الدكتور إلى 
مصطلح fhe‏ فكرة ويعبّر عن عقيدة » فلقد وضعه أستاذانا عنواناً لحالة 
متطورة عاشها رسول الله لا وصحابثه » وطريقا إلى التجديد الذي نسعى 
إليه » ف( الوعي A ASD‏ الإنسان العاقل المفكر » إذ بها یجد" 
ذاته » وعبرها یحقّق بعده » فالواعي : هادف عن عمل e‏ وعامل عن 
معرفة » و عالم عن Ole]‏ وفق سير AS‏ متوازن منتظم a‏ 

وفي توضيح لابعاد هذا المصطلح » يحده أستاذنا الدكتور مقومات 
الوعي ۰ فيقول : 

( مقومات الوعي : جذور يانية » یعتمد علیها ساق" معرفي » يتفرع 
عله آغصان مثمرة سلوكية » إذ الوعي عمل عن علم ۰ وعلم عن cola‏ 
یکتنف کل ذلك إخلا ص لله عز وجل . 

وشرط العمل : ۱ 

۱ - أن یکون شاملا : پلبي کل حاجة الانسان » منسجما غير 


” 


متناقض . 


Vé 


FR. 


ملامح التجديد 


۲ - أن يكون Wl‏ : أي موثرا في الآخرين من خلال إنتاجيّته . 

وشرط العلم : التحقق « والتلبتا» والكوثق . 

وشرط الإيمان : القناعة» دون تقليد ). 

إن استاذنا - حفظه الله - يدعو شبابنا ومثقفينا اليوم إلى تمثّل حالة 
الوعي التي عاشها رسول الله لا و صحابته الكرام . ف( ان لم تكن Lely‏ 
فلن تكون صاحب موقف یحداد ماإذا كنت مسلما أم لا. وحتی إذا لم 


rro A 


تختبر » فسوف la‏ على [مکانية الاختبار ) . 


ج-مصطلح الانتفاضة 

وهو مصطلح جدید e‏ يعرف |لامنذ سنوات » Y)‏ ولد كأشد 
مایکون قوة » بحيث غدارمزا لقضية کبری » وأملا لشعب عظیم » 
وعلامة على جيل كامل e‏ حتى ES‏ لغته العربية الا » ليدحل 
معاجم اللغات العالية الکبری » کمصطلح له دلالثه الخاصّة به . 

وقد كان أستاذنا الدکتور حفظه الله » أول من سارع - فیما نعلم - 
لتحدید ماد هذا الصطلح التّاشىء » من خلال طب متعددة » رافقت" 
مسيرة الانتفاضة منذ اشتمالها حتی يومنا هذا » ومن خلال حطب 
السّلسلة الخاصّة بالصطلحات الاسلامية » ومن بینها مصطلح الانتفاضة » 
الذي كانت ملامحه حيادية أول الأمر » ثم ما et‏ أن أخذت A‏ 
الإسلام تظهر على وجهه البرآق يوما بعد یوم . 

وإنما اخذ مصطلح « الانتفاضة» GIG‏ هذا بين « الصطلحات 


۷۵ 


الاسلامية ۷ ؛ a‏ يعمل من الأبعاد ما یجعله منفذا یعبر عن عقیدة ‏ 


وعلامة على موقف fle‏ في قضية مصيرية . 

قول أستاذنا الدکتور عن « الانتفاضة » : 

يقو عن 

( ولئن كانت الانتفاضة في لغتنا تعني أن الکرم قد تضر ورقه Oly‏ 
الزرع قد أخرج Al‏ سنبلة فيه » إلا AI‏ يمكننا أن" نحدد مصطلح الانتفاضة 
- حسب ما رأينا - على الشكل التالي » فنقول : 

» تکامل وعي جيل ما بعد الاحتلال » الذي بلغ سن الأربعين‎ ay 
فقدبدا الاحتلال سنة / ۸١۹٠م / ۰ و فجرت الانتفاضة ثورتها سنة"‎ 
» ام/ء . لقد أصبح لدی هذا الجيل » الذي نضر ورقه » وأينع‎ SAY | 
وأخرج مالديه ؛أصبح لدى هذا الجيل قناعة تعتمد على السجربة‎ 
والواقی والمنطق » والتاريخ »أن الإسلام هو السبیل الوحید لاستعادة کل‎ 
الأراضيء وللقضاء على الستعمر البغيض 6 ولإجلائه عن کل شبر من‎ 
أراضينا الكريةء وذلك عبر فريضة الجهاد » التي تنتظم لتشکل قوة‎ 
م و 5 8 7 و‎ 
تربك العدو» حتی ولو کان سلاح هذا العدو نارا 3 وسلاح أبنائنا‎ 
حجارتنا عليهم قطعا من‎ Y jos حجارة » فعقيدتنا أن الله الناصر‎ 
Go سجیل » وسیحوّل نارهم علینا بردا وسلاما » وما أمثلة التاريخ‎ 


ببعيدة ) . 


۷٦ 


ملامح التجديد 


رابعا - تعامل واع مع التاریخ 


١‏ ما هو التاريخ ؟ 

ليس التاریخ - كما يفهمّه أستاذنا الدکتور - هو ذلك الزمان الذي 
سلف » با فيه من أحداث ومفردات » مهما كانت عظيمة » إنما ذلك 
BL]‏ الأولين » یعید استهلاكها الخاملون الذين تقاصروا عن الوصول 
إلى مستوى تحديّات الحاضر » فهم على حدتعبير أستاذنا ر 
التاريخ في خدر كسول ‘ التماسا لبررات وجودهم اليوم . 

إن التاريخ روح متحركة تعيش في الماضي » و تسكن في قلب الحاضر 
جذوة تقد في داخله لتحركه نحو المستقبل » في مسار صحيح يدعم 
إنسانية الإنسان » وإلى مثل هذا التاريخ يكون انتسابنا اليوم . 

بقول أستاذنا حفظه الله » في خطبة بعنوان « تاريخنا وتاریخهم »» من 
سلسلة خطب ١‏ نحن والغرب » : 

( تاريخنا الذي ننتمي إليه » ليس بمفرداته » إنما بروحه وئوابته » تلك 
الثوابت المبدثية فيه التي ترعى الإنسان . هذا هو التاريخ الذي ينبغي آن 
oe‏ اليوم ) . 


وهكذا » LS‏ العلاقة التاريخية التي تربط الماضي بالحاضر . علاقة” 


تأثيرية جدلية » فکما أن بصمات الماضي تبقى حاضرة التأثير فينا اليوم . 


yo" SLL! Of‏ الواقع المعاش الذي يعطي للتاريخ استمراريته » من 


۷۷ 


A 
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خلال تقدیم ما آسماه أستاذنا حفظه الله ب « النموذج القنع » . 


Y‏ روح التاریخ 

» لیس ذاك الذي تسجله الايدي في فترة من الفترات‎ Ge LION) 
الشاریخ هو الذي بنشی أجيالا تسب لیه » من خلال العقيدة‎ Le] 
والمبدأ» ومن خلال العلم » والاتماء » ومن خلال الواقع » ومن خلال‎ 
النّظرة المتطلّعة إلى المستقبل ) » فروح تاريخنا التي بها كان ؛ ومنها‎ 
إنما نبثقت" من العقيدة والمبدأ » والانتماء إلى هذا التاريخ يعني‎ ٠ انطلاقه‎ 
. إعلان الولاء لهذه العقيدة » وتحقیق الانتماء لها‎ 

ولهذا ینظر آستاذنا حفظه الله إلى تاریخنا على أنه متد" في الزمان » إلى 
حيث یدخل فيه كل من حمل هذا المبدأ الذي هو: 8 Te‏ أبيكم ابراهیم 
هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا € . يقول حفظه الولی : 

( حينما نقول إن مبتداتاریخنا هو 9 اقرأ» في غار حراء ٠‏ فهذا لا يعني 
أنه تاريخ” لا چند إلى آبعد من ذلك أو أعمق » ولكننا نتحدث عن الحدث 
البارز » الحاكم بصبغته على هذا التاري بخ كله ۱ ۱ 

فتاريخنا شد من أجل أن يشمل بصمات الحنيفية السَمحة » لیستقر" 
وليرقى إلى ما سجله الأنبياء علیهم السّلام ea‏ 
الطاهرين » کماعبر المصطفى ب » ليكون إلى آدم » من خلال أنبياء » 
ومن خحلال علماء » ومن خلال زهّاد » ومن خلال واعين » ومن خلال 
حركات ساني صادقة ۲ ۱ ۱ 


VA 


ملامح التجديد 


۳-ملامح الامتياز في تاريخنا 


( إننا )5 نقول إن تجریتنا سلیمة" » فلأننا نحمل في داخلها آمورا ثلائة" 


لا یحملها الآخرون في تجربتهم » إن" كانت شرقية أوغربية » فنحن 
نحمل في تجربتنا : 
N‏ عبودية لله عروجل . 
- إرادة الخير للناس . 
- واستعمار الأرض بالعنی الصحيح 2( 


و الجال مفتوح للدراسة القارنة » ف ( نحن لا نبغي في حديثنا Lars‏ 


ولا سباباً ولا نبغي فضيحة ولا اضطهادا» Uy‏ نرید نقدا من أجلنا ومن 
آجلهم e‏ » فنحن A‏ على أن" نکون أمة نصيحة ونقد » لا تبغي من 
وراء ذلك إلا الخير lt‏ أشياءها أو الم تاریخها . 

إن تاریشنا : 

ici ا‎ 

. لعقيدة والفكرة‎ Nas 

۳ A 0 ۰ 

ا وین 


لاب تاریخ إنساني : ف( تاريخنا يسجل في آسماعنا أننا ننتمي لأناسٍ 


لم پریدوا من هذه الحياة إلا العدل » و إلا الساواة » و إلا الإنسان من 


أجل أن تكو ةا I‏ 
٤‏ - تاريخ مبادئ واعية واعدة : ( نحن الذين y YA‏ بالعروف 


۷۹ 


والنهي عن المنكر e‏ نحن الذين نادينا بالعدالة » والسياسة الراشدة » نحن 
الذين قال كتابنا الكري” : SE nó Vad‏ شنآن” قوم على الاتعدلواء 
اعدلوا هو آقرب للتقوى * ) . 

0 - تاريخ واقعي مكشوف” : فهو لیس بتاريخ للملائكة » نا هو 
تاريخ بشر يخطئون ويصيبون » ينجحون ويخفقون » وقد کتبناه بکل ما 
فپه » و كنا موضوعيين في كتابته ونقله فتكلّمنا ‘ غيرنًا أخد مثا 


موضوعیتنا واستخلها ضدنا » US‏ طینبین وكان ee‏ ولو تب" 


غیرنا تاريخه وفق النهج الذي کتبنا به تاریخنا » لكان صفرا" ۰ ولا بقي 
له من تاريخه شيء ) . 
( تاریخنا مکشوف e‏ ونحن نتحدث عنه JR‏ حرية» فان" کان فيه نقاط” 
سود لکن النقاط البیض فيه آغلب» ودائما پنظر إلى الانسان » والی 
الجتمع » ليس على أنه مجتمع حال من العیوب ‏ ولکن على أن حسناته 
غلبت سيئاته .وتاریخنا إن" نظرتم إلى الدماء فيه » نظرنا إلى القرآن فيه ؛ 
ران نظرتم إلى القتل فيه » نظرنا إلى الاحیاء فيه ؛ وان" نظرتم إلى ظلم. 
a ony ey ESS 5 e ta. 2‏ ۰ 
كان فيه » نظرنا إلى عدل شهات آنتم ونحن بأنه تجسد فيه . تاریخنا 
واقعي ؛ سجلناه بأمانة » ونقلناهبشقة » وقلنا فيه لمن" أخطأ من رجالنا 
لقد أخطأت ) . 


؛ - تاريخنا بين الإفراط والتفريط 
لقد قدم أستاذنا العلامة - من خلال خطبة الجمعة ‏ هذا الفهم الواعي 


Av 


ملامح التجديد 


للتاریخ » وکانت الطريقة التي استلمر بها التاریخ في ah‏ علامة رائدة 
على فهم واع نرید أن نصل إليه في تعاملنا مع تاریخنا . 

لقد مررنا بتجرية SES‏ 6 فیها : 

۱- إمّا آناسا تحوگ التاريخ عندهم إلى أساطير الأولین كما قلناء فهو 
تاریخ" فوق القوانين و القدرة البشرية » متعال لا يستطاع إليه ¿gs‏ 

-١‏ أوفئة أرادت' أن تتسلخ الامة" من هذا التاريخ AS‏ وراحت تقدام 
نا بدائل مستعارة من مبادئ وأشخاص لا ینتمون إلينا » ظنا منهم آنهم 
يقدّمون لنا مفتاح الستحر الذي يزج by‏ في أضواء المستقبل السعيد . 

Y‏ وها نحن نری فة جدیدة تبرز على الساحة» كاشقة ما کانت خف 
تحت الأقنعة إلى زمن فریب» ولیس لها من حدیث الیوم إلا« الذهنية 
العربية RO‏ و « الوعي الخرافي » الذي نستقبل به الحوادث و ننظر" 
به إلى العالم» و « الانتقائية الظالمة » و ۱ سحر التصوص ‏ الذي حضعت 
لهما « البنية العقلية الحربية ٠‏ في صراعنا مع « الصهپونية » » وصارت 
الوضوعية والعقل والعلم تعني عندها أن نترك ذلك «ds‏ فلا مكان على 
سطح الارض لمن يحمل مثل هذه الأفكار السود . 

وکانوا بذلك مبررپن لأناس لا يحملون إلا العدواةة للأمة و الوطن » 
وللاسانية » والدنیا كلها شاهدة ؛ قد سرقوا من حاضرنا الشيء الکثیر » 


۳ 
” 
۰ 4 ٠ 


ولا زالوایسرقون » ويريدون Ee‏ فوق ذلك أن نراهم أصحاب حق 
تاریخی 2 يجب أن يأخذوه 1 
وحتی لو كان الامل کبیرا» A‏ یبفی مشروعا» بل وواجبا ؛ الأمل” 


A\ 


الذي يرنو إلى الواعين من أبناء هذه del‏ الذين ينتمون إليها وفق مقومات 
الانتماء الصحيحة » من أجل OF‏ يدافعوا عن تاريخها » الذي به وجودهاء 
دفاع العالم Gah‏ » والناقد الحقق Oly e‏ يقدموا لأبناء هذه الامة رژية 
Lely‏ لتاريخهم » تستجيب لتحديات الحاضر » و تجیب على مسائله 
وتستوعب قضاياه . 

إنها مهمة عاجلة » ونحن والقون - من خلال ما نری ونسمع - بنخبة 
مومنة مشقفة شابّة » نری انتشارها یزداد على مساحة وطننا الکبیر e‏ 
ونشاهد ما یبعث على التفاژل من حرکتها على ساحات العمل ce‏ 
وانتاجها المميز على صفحات الکتب والجلات التخصصة . 

buy‏ لثرچو من JA‏ عملنا هذا الذي نقدم» والاعمال الادمة بإذن 
اه أن" نکشف عن بعض جوانب الاسهامات الرائدة » والافکار PAN‏ 
الواعدة » التي قدمها أستاذنا الكبير” الدكتور الشيخ محمود عكام ا 
لافي هذه المسألة فقط » ولکن في مختلف السائل التي pego‏ قضايا فكرنا 
الإسلامي المعاصر « والتي a‏ بتداخلها وترابطها الوثيق مع بعضها 
جميعا . 


0 كيف نتعامل مع التاريخ y‏ 

١‏ كيف نتعامل مع التاريخ ؟ » ملمح من ملامح التجديد في خطبة 
أستاذنا الدکتور » )5 كثيرا مایحیل" أستاذنا في عطبه إلى التاريخ » 
ويستشهد بحركته وحوادثه وقوانينه » ويمكئنا من خلال مسيرته الطويلة في 


AY 


ملامح التجديد 


الخطابة » أن" نلاحظ عدة مستويات من التعامل مع التاريخ : 


الستوی الأول : التاریخ مصداقية تجريبية مؤيدة 

يقدام أستاذنا الدكتور التاريخ في هذا المستوى» کر ديف عملي يتلازم 
مع الطرح النظري الذي يحمله المسلم اليوم» فتکامل أي مبدأ في ذاته » 
لا بغني في ساحة تصارع الافکار والمبادئ عن تجربة واقعية تقدم موذجا 
عمليا » يعبر عن آبعاد الواقع الذي آنتجه المبدأ يوم نز ل إلى ساحة التطبيق» 
( ولقد جرب الإسلام فكان الدين الرائع العظیم وسلوا التاريخ Ki‏ 
عن أنصع صفحاته » يوم سجل فيها السلمون أفعالّهم وأقوالهم » سلوا 
التاريخ عن التجربة الإسلامية في قرون كان الإسلام فيها دين الإنسان » 
إذ ظهر فيها الانسان من خلاله إنسانا بك ل معنى الكلمة ) . 


المستوى الثاني : التاريخ مقوما من مقومات الأمة 

يقول أستاذنا حفظه الله : (الأمة ولاءوانتماء » قائم على الفکرة 
والمبدأء ولاعلاقة له بالجنس والدم » ومقومات الأمة في ذهننا : 

. عقيدة تجمع بين أفرادها‎ - ١ 

. محددة الاشکال‎ dolo Y 

. سلوك عام ينبئق” عن اللفظة القرآنية‎ Y 

3 - منهل تاريخي واحد: Guts‏ وصناعه في الأصول التي تحدثنا 
عنهاء فتاريخنا Lai‏ هو تاريخ أولئك الذين يؤمنون بالعقيدة. 


AY 


A 


فکرومنبر 
ويقومون بالعبادة » وتنتظم سلوكيّائُهم تحت قنطرة القرآن الكريم. 
OE‏ 

- الانتماء إلى هذه الأمة » فإلّه مسؤول - قبل أن نصدقه‎ u 
Jal عن أي منهل تاريخي یصندر في حاضره اليوم » إذ لا يستحق‎ 
. في إطارٍ هذه الأمة إلا إنسان انتمى إلى تاريخها هذا‎ 


الستوی الثالث : التاريخ بندا في صيغة التعايش 

إذ العالم باحث عن معايشة اليوم » وقد حدد أستاذنا الدكتور البنوو" 
التي تختبر على أساسها all‏ التي تقدمها المبادئ المختلفة » فقال : 

: للمعايشة » لا بد لك من أن تطلب أمورا ثلاثة‎ dane gl) 

. ابحث عن مضمون تريده في هذه الصيغة‎ ١ 
. وعن تاريخ تنظر إليه‎ - ۲ 

. وعن تجربة متکاملة تعیشها)‎ Y 

وقد آثبت التاریخ أن الصيغة الاعظم استیعابا» والاکثر إقناعا” 
¿idas‏ للتعايش بين البشر » قد تمدّلت في الاسلام » يوم قدم تجربته 
الواقعية من خلال الحضارة التي أفرزها . 


المستوى الرابع : التاريخ حاف ز عمل للحاضر والمستقبل 
فإذا كان تاريخنا مضيئا Liptay‏ » كما يقول آستاذنا - أدامه الله » 


ou AS 


rs أن بکون سامير‎ psa 


Af | 
۱ 


Pre 


ملامح التجديد 
فالمستقبل cd lal‏ 
(الستقبل للإسلام عندما يكون احاضر له » أما إذا لم يكن الحاضر 
له» فلن يكون الستقبل له ) . 
ویخاطب LL‏ ومثقفينا و شعبنا قائلا: 
( إذا كان التاریخ من أجل التحفیز فنعّم التاریخ » ونعم الاستذکار 
له » وان كان التاريخ من أجل الإخلاد إلى الأرض » والتشیط والقعود » 
فبئس من يتذكر » ولن أقول بئس التاريخ PER‏ بئس من يتذكر هذا 
الشاریخ ) ۰ Of)‏ المسؤولية في رقابكم من أجل دعم النظر بالواقع » 
فالنظر Gol‏ والتصور مَصُون » والحقيقة” ساطعة » لكننا بحاجة إلى 
واقع من خلالكم > فكونوا الواقع الذي يلاعم ) . 
إن ( واقعنا اليوم لا يُسعف تاریخنا > وواقعهم يُسعف ادعاءهم e‏ 
ومر أجل هذا O o‏ متفوقين » ونتحدث" وراءهم لاهثین . 
فلنظر التاريخ سس جدید» وا نا رین as‏ إلى التاريخ لاعلی 
' أنه وسادة لننام علیها » ولکن نرید التاریخ جذوة تقد في داخلنا » 
لیحرکنا في مسار صحیح یضم آمام الانسان مبدأه السلیم ) . 


المستوى الخامس: التاريخ بوابة للعالم 

ان ملامح Zeil‏ » والصداقية" » وإمكانية"التعايش » حافزيّة » التي 
براها استاذنا في تاریخنا » كلها عوامل" تدفعنا إلى أن ندخل العالم الیوم 
Lay‏ كاملة بالفس e‏ وما نملك » فنحن” ‏ ويشهد لنا تاریخنا - قادرون 


Ao 


على أن نكون أصحاب دور فاعل وإيجابي في مسيرة الحياة الإنسانية . 

( )9 عالمنا اليوم يبحث عن مبدأ من" أجل أن يتعايش الناس فيه » 
ونحن نقدم لهذا العالم مبدأ » نقدم له الاسلام » دينا يحتضن الجميع» 
ويتعايش فيه الجميع» قائلين للجميع : جربوا ) . 

ان تاریخنا يمنحنا اللموذج الذي يؤكد لنا أن من سعى فسوف يصل إلى 
هدفه والفرصة اليوم متاحة" لعطاء كبير » فلنکن أصحاب e‏ 
وعمل» ولنمنح العالم تجربة جديدة تضاف إلى حلقات تاریخنا وتاریخ 
العالم . 

‘oly  كلذ‎ Es الرسالة التي نحملها  وعالّميّتهاء تستدعي‎ ER 
. فیها أنفسناء قبل أن" يغلقها علينا الآخرون‎ Ute نتجاوز الزاوية التي‎ 

( إن عالمنا اليوم يريد آن ينفتح » ويريد أن يتعايش ۰ أو هكذا يدعي » 
وأريد من شبابنا أن يكونوا واعين بدينهم ورسالتهم »وأ يتسلّحوا 
بإسلامهم » وبالعرفة » وآن یکونوا على وعي بکل ما يجري في حلبات 
الدنيا Im:‏ ها) . 


AM 


= 

1 
\ 

3 
_- 


AS 


¿La y هموم‎ 


+ 


+ 


FE. A 
| يا‎ 


«موم وقضايا 


جهو 


مهيل 


[ذا کانت القدرة de‏ الفح وال وتوجیه العواطف» سم" 
ميّزة لنبر آستاذنا ار تیوه شا Re‏ الله » an‏ ماوقف عليه 
أستاذ نا حياته من العمل ١‏ في سبل النهوض » ۰ وما يستدعيه هذا العمل 
من" معرفة علمية بمجتمعنا المعاصر» ومتابعة لقضاياه الحيوية » 
والتحدیات المجابهة لحاضره ومستقبله ؛ وضرورة الاستجابة لها حفظا 
لصالح الأمة » بل ولوجودها قبل ذلك ؛ کل ذلك أكسب خطبة الجمعة 
عند أستاذنا الدكتور محمود عكام صفتها الأولى المميزة لها قبل أي صفة, 
أخرى» ألا وهي : 

إعادة التفكير في کل السائل و القضايا التي تمس تراث الأمة ء 
ودورها في العالم اليوم وستقبلا » وتسليط الأنوارعليها . 

وإذا كانت مسائل التخلف والنهضة ومایلحق بها » تأتي على رأس 
الواضیع التي تناولها الفکرون و الصلحون» منذ الأفغاني e‏ ومحمد عبده» 


۸۹ 


A 


Si‏ ومنبر 
والكواكبي رحمهم الله » إلى يومنا هذا » فلا شك أن الاطار الفكري 
الذي Mat‏ عملية تناول هذه السائل - Joly‏ في المرجعيّة المعرفية 
للأمة» ومعرفة الهويّة التي تعطیها سمّتّها الخاصة أمام العالم - له من 
الأهمية الكبرى » ما يجعلنا مضطرين لبيانه بوضوح كامل ۰ أمام کل 
مساهمة تقدمها في هذا الجال . 

وهكذا كان لهذه المسألة مركز الصدارة في خطبة أستاذنا الدکتور » 
وهو ماسنعرض له الآن بإيجاز » مُشْبعين ذلك عر ا المسائل 
الأحرى التي تناولتها خطبة أستاذنا الدكتور حفظه الله » وذلك من خلال 
العنوانين الثالیین ؛ 

أولاً- في إعلان الهوية وتحدید الولاء والمرجعية . 

. قضايا وهموم حيائنا المعاصرة‎ SAS 


qa 


هموم وقضايا 


SUI‏ في إعلان الهويّة وتحديد الولاء والمرجعية 


إن قراءة دساتیر كثير من الحركات التي ظهرت خلال PST‏ من OB‏ 


مضى » ومتابعة النتاج الفكري للمثقفين والباحثين العرب ۰ تظهر ترددا 


» عاشته هذه الفئات في مسألة « الهوية » » وتحديد الولاء و المرجعية‎ Ls 
۰ و‎ a ۰ 
. التي ينبغي الصدور عنها في سبیل اللهوض‎ 


وإذ يؤكد استاذنا الدکتور على ١‏ الولاء لله عبر الرسالة والرسول ۷ مقوماً 


: سف شاكية‎ a SUNT مقر مات الاد وغل‎ Gaus! 
من مقو 2 مسلام ۷ هوية ومرجعي‎ 


فإلذ يشي إلى الحاولات الستمرة -من قبل ارات متعددة - لعجاوز 


الإسلام في هذا الجال » واستبدال غيره به » وکبت الولاء له في نفوس 
أبناء هذه الأمة > ظنا منهم - لجهلهم أو تجاهلهم - أن ذلك ول" شروط 
التقدم والحضارة . 

ولاحاجة لتقييم هذا العمل بكلام. طويل ‏ إذيكفي للحكم عليه 
ملاحظة" تلك الانفجارات التي احدئها هدا التجاوز وردود الأفعال 
الدموية التي Ya‏ في سلوك كثير من الفقات . يقول أستاذنا الدکتور : 

)9 اي إفراطر ؛ أو تفریط في نظرتنا إليه - أي الاسلام - سيؤدي إلى 
التطرف أو اللتسيّب » وقد عانينا من" كليهما e‏ تتمتّلهما بعض” الحركات 
هنا وهناك > من التكفير إلى التمییع ) . 

إن ردود الأفعال هذه » تشکُل - في نظرنا - إجابة صريحة على أكثر 


۹۱ 


A 


زر 
فکر ومنبر 


من ین" قرن کامل من محاولات إرساء جذور العلمانية » في تربة مجتمعنا ؛ 

الم جما الل "لایر الرجو منه آبدا" , فلا تزال العلمانية Ae‏ 
WL‏ في أذهان أكبر الداعين إليها e‏ ولا يزالون يشعرون بحلقة مفقودة 
بين ذلك التصور المثالي الذي يقدمونه عنها » وبين واقع حياتنا . 

ویرفض أستاذنا الدكتور آن یقف السلم في مواجهة ١‏ العلمانية » إذا 
كانت مشتقة من ١‏ العلم » » وتعني تحرير الانسان من القيود » و حرية 
التفكير و الابداع » وکل ما يخدم الانسان» ولكنه يخاطب تلك العلمانية 
الشُعار » التي تنظر إلى الاسلام على أله دين ls‏ دين آخر » في حكمر 
تعميمي غير قائم على نوع جاد" من الدراسة القارنة dl is‏ 
الإسلام عن توجيه النشاطات الختلفة للمجتمع » من تربوية وثفافية 
واجتماعية hola,‏ وجمالية وغيرها . 

وإذ راد من الاسلام أن" یعتزل دور احضاري في توجیه اللهضة 
diye I‏ » بحجة اعتماده على « نص مقس مولي صالح لكل زمان 
ومکان » » OP‏ آصحاب هذه الدعوة لا یفعلون آکثر من تقدیم « علمانية » 
بأوصاف سحرية e‏ وشمولية لاتقل عم عابوه على الاسلام » بل وتعتمد 
على نصوص مغلقة تماما Via‏ 
قومية أو ليبرالية أوماركسية . 

لقد أخفقت هذه العلمانية في بلادنا - ودون إغفال للعوامل الاقتصادية 
والسياسية والظرف الاجتماعي - WY‏ علمانية استهلاكية سطحية 
تابعة» تفتقد الاحساس بالهویة الحضارية الخاصة » ولقد آنتجتها ظروف" 


ar 


هموم وقضایا 


وتفاغلات Bie) vise Lda‏ قة لها براحل تطور مح مجتمعنا » وکانت" 
Pic e io da‏ 
أوصلت حياتنا إلى الجمود والتأخر الذي تعيشه . 

لقد كانت علمانية تجاوزية تفتقر إلى اس التاريخي ‏ وكانت شكليّة 
مهرجانية » لم تستطع تأسیس وعي عام » أو ثقافة شعبية حقيقية » بل لم 
تتسجاوز دائرة الطرح النظري أو الفرض السلطوي أبداً » لأنها AB‏ 
حبيسة نظرة أحادية LAV‏ تفتقد البعد الإنساني والروحي » والنظرة 
NaS E A‏ تتعرض للنقد 
من قبل أربابها ‏ مشروع محمد ازکون مغالا lea.‏ لعملية bole]‏ 
النظر في التقييم العلماني للدين التي تشهدها فرنسا منذ سنوات O‏ 

ولا يريد أستاذنا من نقده هذا الدخول في دائرة الاتهامية ۰ أو تحميل 
الملمانية Lag‏ عدم تقدمنا لها ۰ ولذلك هدج ues; CN‏ 


(۱) - وانظر Lal‏ ما کتبه الدکتور الجابري : [ مسألة « العلمانية » في الوطن العربي 
مسألة مزيفة » بمعنى آنها تعبّر عن حاجات » بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات» إن 
الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة » والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم 
حقوق الأقليات » والحاجة إلى المارسة العقلانية للسياسة» هي حاجات موضوعية فعلا 
إنها مطالب معقولة وضرورية في وطننا العربي » ولکنها تفقد معقولیتها وضروریتها ۰ بل 
ومشروعيتها » عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار « العلمانية » ]. 

محمد عابد الجابري J:‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا Sali‏ العربي العاصر » 
ص/ /١٠١4‏ » مركز دراسات الوحدة العربية » / ط ۱: ۰/۱۹۹۲ 


ar 


| 
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a‏ و و ر 


A 


فك رومنبر 
العلمانية التي يقصدها e‏ وبیّن ثانیا كيف كان للتطرف العلماني فضل في 
تخفيف > الجمود الديني » والركود العقلي الذي اتصف به تعاملنا مع 
الإسلام خلال فترة سابقة ؛ إلا أنه آراد أن يُظهر كيف تصلح هذه 
العلمانية ردا على « الإسلام المعاش » اليوم في أحسن حالاتها » لاعلى 
الاسلام في قواعده العامة وبنائه النظري » أو في تجربته التاريخية لقرون 
متعددة » ولا على المنهج والاطار oe pill‏ التي يكن أن يُقدمها الإسلام 
اليوم في بناء المشروع الحضاري النّهضوي + و رسم مستقبل الأمة. 

al 2‏ رة مير كامل على هذا التأخر e‏ وهدما دون بناء » 
SUN‏ غريب" على طبيعة هذه الأمة » وقد أتاها من الخارج دون مراعاة 
لخصائصها وشخصيّتها كما قلناء وأستاذنا يرى “pol‏ الحقيقى لايمكن 
آن يأتي إلا من الداخل ؛ إلا من الإسلام نفسه ¿O‏ 


(۷) -1 .. . إذ كيف يمكن لطبقة المثقفين التي تعتبر نفسها مسؤولة عن توجيه الرأي العام 
وتشخيص الواقع ol‏ من الساحة آهم موضوع یخص الواقع والرأي العام ؛ موضوع 
الإسلام ؟! . ولذلك فعندما اندلعت الحركات الحالية التي تتّخل الاسلام » أو نتفا مبعثرة من 
معجمه الديني القديم كأداة للاحتجاج السياسي ۰ فائي لم أفاجأ بشيء » ولا فاجأتني أيضاً 
ظاهرة انتشار هذه الحركات بسرعة؛ وسيطرثها على قطاعات واسعة من الشارع» والرأي 
العام . الشيءالوحيد الذي فاجأني هو شور المثقفين العرب بالمفاجأة ! . فهم اعتقدوا أن 
موضوع الدين قد ولّی إلى غير رجعة » ولاتزال دهشتهم تدهشني حتی هذه اللحظة ! . 

إذ كيف یکن pila‏ أن يوفع إمكانية تجاوز شيء دون الانخراط فيه » أو تسميته باسمه » 
أو تشخيصه وعلاجه ؟ . كيف يكن لسألة كبرى us‏ أوربا ثلاثة قرون من الصراع الداخلي 
أن تحل عندنا هجرد القفز عليها ۰ أي بدون طرحها على محك البحث والتساؤل والنقد ؟ = 
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هموم وقضايا 


نرجو أن يكون من الواضح أن المسألة ليست y‏ من التلخلي عن 
موروث GLE‏ عليه» ولا تعصباء اما لتعصب آن يطلب من الانسان OF‏ 
يتجاوز في آمور معينة شيئاً هو خاصته الانسانية المميزة . فكيف مكنني OF‏ 
أنظر إلى شيء پلعصق بي تماما » سواء' OLS‏ فنا أو قانونا أو حدثا سياسياً 
أو اجتماعيا» بمعزل عن رؤيتي الخاصة إلى الكون والانسان والحياة ؟! هل 
هذا إلا انفصام ؟! . 

إن كل الملاحظات العلمية الموضوعية تُشيرٌ كل يوم إلى ارتفاع 
مستوى الحاجة إلى دخول الدين في کل السائل التي مس" الإنسان » دون 
استثناء . 

كيف يطلب من المسلم اليوم أن" يكون علمانيا في حياته العامة » وهو 
يرى العالم المتحض رمن حوله - مثال التقدم التقني والمدنية - يعلن یوما" 
بعد يوم حاجتّه o JE‏ الانسجام بين الکمپیوتر 
والهندسة الو رائية والاسلحة التطورة من جهة » وذانه هو من جهة ثانية ؟ . 


[SUL =‏ يدهش المثقفون العرب ١‏ العلمانیون » و « التقدمیون » لانتشار الحركات الاصولية » 
ویولون ویولولون » في حين أنهم لم يفعلوا أي شيء لدراسة السألة الدينية بشکل علمي 
وتاريخي وسوسيولوجي ؟ ما سر هذه الراهقة الفكرية والاستقالة العمياء ؟! . 

ثم لاذا یتکبرون على الشعب و دینه وترائه » في حين آنهم جزء لا يتجزأ منه ؟! ومن هم 
في نهاية الطاف » حتی يتكبّروا على تراث الامة » ویعتبروا أنفسهم من معدن آخر ؟! ] . 

هاشم صالح ١:‏ الفکر العربي العاصر ومسألة ار کات الأصولية ۷ مجلة الوحدة ؛ 
العدد / ۸۹۲ ۰ آپلول / ۱۹۹۲ . 
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الو 


Si‏ ومثبر 

إن جماعة الحقيقة المطلقة في اليابان » وأشكال المسيحية الجديدة في 
أوربا وأمريكا » وکل" الحركات الروحية واليمينيات المتطرفة » التي 
اصبحت سمة عالم الشمال الشقدم e‏ ليست إلا ردا على الصورة 
الفوتوخرافية الط هة الخالية من العمّق والبعد الحبوي » التي قدمتها 
العلمانية عن الإنسان . 

لقد حبستهم التقنية ۱ المعلمنة » في Ao‏ من الإسمنت » وأخرى من 
القوانین والعلاقات الاقتصادية والاجتماعبة » فانفجروا - وما نراه ليس 
إلا البداية ‏ » فلقد حرموا في قمة ١‏ تقدمهم »من شيء کان متوفرا حتی 
للإنسان البدائي أن" یعبر عنه أمام کل عمل هام يريد القيام به» فكان 
ا ویرسم على جدران الکهوف ۱ 

نحن اليوم آمام حيارين اثنين : 

ما آن نمضي في « العلمانية » التي سارت أوربا على دربها قبلنا 

وقد" aes‏ ليه » وقد نصل اش فلز 
التقدم الاحادي ا جانب من" سبل الکوص نحو البدائية التطرفة » التي 
ری بوادرها اليوم في العالم المتقدم : 

"- وإمًا أن" نختار الاسلام Lab‏ وموجها لكل" مشاريع النهضة 
والتنمية التي تُخطط لها » ورسالة شاملة نحملها إلى العالم كله » و كما 
يقول أستاذنا الدكتور رعاه الله : 

( المستقبل' مرهون بالحاضر » یعتمد علیه ویری من خلاله » وحاضر” 
المسلمين يحتاج إلى is DLE]‏ » وعمل صحيح كامل شامل » 


۹۹ 


هموم وقضايا 


ووحدة تقوم على أسس متينة مُستمدة ye‏ مصادر ديننا الحنيف . 
وبعبارة آخری : ۱ 

الستقبل مرهون للإسلام » o]‏ اللسلمون إلى إيجاد النموذج 
المقنع على مستوى الفرد ومستوى الجماعة « والاقناع ينبئق من SS‏ 
نظري وعملي » ابتداء بالعرفة ونظامها » ومرورا بالتفنية وأخلاقها . 
والحياة و olga‏ والروح وآبعادها « وائتهاء بالدو لة الصائنة لحقوق الأفراد» 
الراعية لشژون الجماعة وحقوقها . 

وعلی السلمین أن" يَجُهدوا في تقدیم pile‏ ة تفسيرية عالية اللغة 
والصلاحية » يكن منها استخلاص' قانون عام يحكم الانسان في كل 
احواله ؛ وأهم ميزات هذا القانون أن" يعكس شخصية الإنسان زماناً 
Es‏ وتطلعات وأهدافا» ul);‏ وفيا فالحياة تعاش على مستوبين : 
معنوي ومادي » y‏ الأول الثاني . 

ومن خلال هذا Er‏ الاسلام قادرا على توجیه مسار الحياة pee‏ 
ole‏ والستقبل ay‏ بالإعداد والتخطيط  »‏ ولقد ES‏ في الزبور 
من بعد ال کر Ol‏ الارض یرثها عبادي الصا حون € » اي : القادرون 
على عمارتها e‏ من کانوا | فهل نحن من یستشرف هذا ؟ CSET‏ وان 
كان الواقع لا يُسعفني ) . 

ان" هذا الشيء الذي تریده آوربا و آمریکا والیابان هو الدین ۰4 لكر" 
ليس الدين الذي هو تجرية خاصة لا تذهب أكثر من العلاقة الشخصية 
بالله» من خلال عبادات وشعائر معينة » فهو موجود عندها؛ LES] y‏ ترید 


۹۷ 


» 


xing Si 

“Lys‏ كالإسلام: يحتوي الحياة كلهاء أي الانسان في مجموع جوانبه. 

وفي اعتقادنا أن" أهليّة الإسلام ليس لقيادة نهضة هذه الأمة فقط » بل 
وللء فراغ محوري وكبير في مسيرة الحضارة الإنسانية كلها إن هذه 
الأهلية ١‏ حفيقة ile‏ لازالت الأيام ثوالي تأيبد منطقيتها وانسجامها 
مع الإنسان » وهذه قناعة یعرضها أستاذنا الدكتور أمام کل راغب في 
حوار حر وجا" ؛ وأن الدعوة إلى « العلمانية » لتلعب هذا الدور » ليست 
إلا « قرارا ٍیدیولوجیا » بحتا نرجو أن ex‏ الثقفون والمفكرون العرب” 
النظر فيه مرة آخری بحس تاريخي واع » وروح موضوعية جريئة » 
تلامس" الق » وتسعی یر هذه الأمة . 

و هکذا ید أستاذنا الدکتور نفستّه حاملا هوية الاسلام » ناهلا من 
معینه الت في کل "للجالات التي یبحث فیها ‏ معتمدا إياه » بعد الإيمان 
به » مرجعية معرفية شاملة » ومنطلقاً حضاریا حاکما . 

uds‏ في التعامل مع Cai‏ الموثوق بالادوات العلمية الساعدة في 
استخراج دلالاته» التي لایزال يفرزها ( كلما امتدت pr]‏ 
الواعية» والعقول النّاهضة النيّرة التي تدرك أبعاد دلالاته » وطبيعة 
نظامه المعرفي » وبنیته اللغوية» وواقع المخاطب فيه » ومجالانه» 
وظروفه » و بيئته » ومن تم تحسن الربط بين الخطاب والمخاطب ) . 

إن الإسلام الذي نعيشه اليوم لا يُغري العالم بشيء » لأنه_بكل 
بساطة ليس كإسلام القرآن» وإسلام رسول الله محمد BG‏ وأبي بكر» 
رعلي؛ وجابر بن OE‏ والشوحيدي » وابن رشد » وابن خلدؤن» 


۹۸ 


هموم وقضايا 


وجلال الدین الرومي > ومحمد إقبال » والكواكبي » و .۰.۰ فمثل هؤلاء 
یرون العالم بکل تأکید » وواجبنا الیوم هو آن نقدم اسلام الانسان 
المستوعب » والنموذج HN‏ الذي ینبثق منه » وهو مايتنظره العالم 
57 

۱ إن مشكلتنا كما وضّحها أستاذنا الدکتور-لیست" في الاسلام 
السياسي e‏ الاسلام الشامل » حتی نفزع إلى العلمانية لحلّها » ولکن 
مشکلتنا » منذ أكثر من خمسة قرون خلت" » تظهر في غياب حقيقتين 


ائنتین عن أذهاننا : 


الحقيقة الأولى : 

أن هذا النض ثر لا aa‏ مى لا le cy‏ داست العقول من 
حوله متحركة متجددة» وبالتالي فالأزمة ليست مع النص و شموله 
واستیعابه ؛ إنما هي مع ١‏ عقولنا » التي أذعنت أمام اللهجات المتطرفة » 
فتوارت" لغة العلم والمنطق في تعاملنا مع القرآن الكريم » وبالتالي في كثير 
من نواحي حياتنا . 

آزمتنا هي مع جماعة الحرس القديم › الذين يشرعون سيوقهم في 
وجه کل Jie‏ يحاول آن ید نظرء إلى القرآن الكريم » لبحاوره ويثيرة 
وبقلبه على وجوهه › Loe‏ عن اكتشاف جديد لم God‏ إليه » أو ‘el‏ 
للضوء على زاوية لم تكن إنجازات” ومعارف العصور السابقة تساعد على 
إلقاء الضوء علیها . 
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فکر ومنبر : 
ee ET e 97 0 6 u 7 %‏ 5 
مشکلتنا مع من حرم علينا أن نسأل القرآن e‏ بأنفسنا » وألزمنا 
oly as‏ وفهوم Le‏ مضي 3 Us ¿o‏ القرآن الكريم 
أصبح Laie‏ عن ولادات جديدة 3 نستخرجها نحن 3 آومن" بعدنا vel‏ 


يوم القيامة . 

وتلحق بهژلاء کل فلز ندعي لنفسها حق"تقدیم الاسلام البوم » وتحتكر 
النطق باسمه » وكأنّها هي الاسلام دون غيرها » كما بقول عنهم أستاذنا 
الدكتور :( بالرغم من وجود صفاته alas y y‏ العامة لدی غيرهاء ومن 
نَم يكون Lg lela‏ وسلوگها على هذا الاساس القاصر » واحتقار فهوم 
أتباعه » من حلال a‏ عباثره ونصوصه على بعض ما تدل علیه » 
ومحاولة aie‏ السلمین من فهمه على اتساعه وشموله ) ۱ 

ويشارك البطولة معهم کثیر من آصحاب القراءات الجديدة» ومشاریم 
إعادة فم التراث» الذين آرادوا كسر الأسوار التي و ضعت آمام التمامل 
مع النصوص الأصلية » وفهمها من جدید؛ إلا أن عَثْرة هذه القراءات 
الكبرى» كانت يوم اعتبرت' أن فهمها الذي توصّلت إليه هو الاکتشاف 
العظيم الذي ألغى کل الاجتهادات السابقة ‏ بحجة نها اجتهادات قاصرة 
لم تستفد من العلوم التي تستفيد القراءات الجديدة منها ‏ » وأنَّها تسس 
لکل قراءة يکن آن ينضح بها الستقبل » وأنها هي التي نمهد لها سواء 
السبيل . بقول أستاذنا الدکتور : 

( « القراءة العاصرة » کلمة ومصطلح جيّد » إلا أن استخدامها لم 
يكن على مستوى جودة التركيب فيها » فقد حولت “al‏ لنسف الماضي » 


۱۰۰ 


هموم وقضايا 


وتعميم نقطة في الحاضر عليه وعلى المستقبل : 

« أنا أقرأ ee‏ وب 
Y Za pall‏ إلغاؤهاء ولا أستطيع أن ألغيهاء بلعلي آن 
الحلقة التي تضاف إلى السلسلة السابقة > هذه LLL‏ تتصف وی 
“by‏ وبالعاصرة تکونً وتناسبا . ۱ 

ولربّما قرأ gio pole‏ القرآن الکريم » فأوصلنا بفهمه إلى تحلیل ما 
حرم اله قطما- ثبت ذلك عبر canals‏ لبهي بزعمه عهدا 
سا التشريع› usd Js‏ ید is‏ أمام yal‏ 
لایحمل في sb‏ خطاب الانسان gd‏ القضايا الثابئة» والمتغيرة . أفيجوز 
هذا؟!). 

إن قواعد قراءة AN al‏ عند أستاذنا الدکتور محمود عكام » 
التي عرضنا لها في الفصل السابق » وما قدمه من إسهامات في إحياء 
التفكير العلمي والاجتهاد » والأبحاث الجادة التي تناول من خخلالها كيف 
نتعامل مع القرآن الكريم » في خطبه ودروسه ومحاضر نه كل ذلك كان 
منه دعوة إلى قراءة للإسلام قرآنه الكريم وحدیثه الشریف » فراءة تستفید" 
من إنجازات اماضي وتراثه » ونستعین بأدوات الحاضر ومعطیاته وتستهدي 
re‏ الخطاب = القرآن ۷ » و مجموع العلوم التي تجلو 
ابا « الخاطب = الانسان » » فالانسان هو الغاية القريبة » وما التشریع. 
إلا لصیانته وحدمته وتوجبهه في السار الامثل الذي ينسجم معه ; 


الحقيقة الثانية : 

أن« السوولية » ظاهرة" إنسانية » يتحول الانسان عند فقدها إلى مجرد 
شيءء أو call‏ کأي و احدة من الأدوات التي تمتلىء بها حياثتا . 

ومن أجل ( إنسان = مسؤول ) » فان لاغنى عن ال جو الفتوح » الذي 
يستطيع كل إنسان فيه أن" يقول كلممّه » دون آن بخاف القذف أو الاتهام 
أو الإلغاء » مادام هو نفسه لا يُستخدم هذه اللغة . 


لقد توقّفت' عقولنا عن ١‏ الإبداع ؛ » وهذا يعني ll‏ توقفت'عن القيام 
حیال القرآن الكريم بعملية ١‏ التثوبر » و 9 الحرث » التي أمرنًا بها الحديث 
الشريف e‏ وهذا التوقف . في جزء عظيم منه - يرجع في نظر أستاذنا إلى 
غياب هذا الج السوول » الذي عماده احترام الكلمة » وحرية الانسان » 
إذ( لا مسؤولية دون حرية ) كما يؤكد أستاذنا الدکتور دائما 29 , 

لقد أنول الله تعالى هذا القرآن على الإنسان » فلنبحث عن العوامل 
sl‏ ترید أن تقتل الانسان" فینا « ولعساءل عم ia NEL‏ 


1-۳ ... ان قضية الق » هي في الحقيقة ۰ ra‏ الأنسانية » فإذا قبلنا فكرة أن 
الانسان لا حرية له » وال جمي ع أفعاله محددة سابقا - إما بقوى جوانية آوبرانية - ففي هذه 
الحالة لا تکونالالوهية ضرورية لتفسیر الكون وفهمه ؛ ولکن إذا سلّمنا بحرية الإنسان 
ومسوولیته عن افعاله » فإننا نعترف بوجود الله » ما ضمنا » وإما صراحة ؛ فالله وحده هو 
القادر على أن يخلق مخلوقا حرا » فالحرية لا هكن أن توجد إلا بفعل الخلق ] . 

الفکر الإسلامي علي عزت بیجوفیتش» رئيس البوسنة والهرسك :#۱ سلام بين الشرق 
والغرب ۷. ص/ JAY‏ ۰ مؤمسة بافارپا للنشر ۰/ط ۰/۱۹۹۰:۱ 


A 


همرم وقضايا 


الثّقمة "۰ كما عبر أستاذنا حفظه الله » هذا المجتمع المخنوق» الذي N‏ 
للإنسان كرامة» ولايرى له فيه حرية» وتسیطر فيه نزعة الطغیان» oy‏ 


. tel 
وهل ینطبت على فئات المتعاملين مع القرآن الكريم التي ذکرناها فا إلا‎ 
a al أنها مصابة” بعقدة۱ نهاية التاريخ ب ب‎ 
وحده الوجود ؛ ولا شيء معه » ولا بعده» والکل من حوله تابع' له»‎ 
فهي الفئات السابقة - ترید سجن العقول عند عقلها هي وحدها » بل‎ 
۱ la كلام‎ eh نها تزعم احتكار‎ 
ان ذلك المجتمع الذي كان یجیر أضعف أفراده على أقواهم » ويسعى‎ 
a ‘ ee آدناهی والضعيف‎ acta 
هذا اميت « نس » كما قال‎ DY يقوم على قدميّه احتراماً لجنازة بهودي‎ 
عليه الصلاة والسلام» والخليفة لایشبع من الخبز حتی تشبع المدينة‎ 
كلهاء هذا للجتمع الذي وجد فيه الانسان نفسه » هو الجتمع الذي نزل‎ 

فيه القرآن الكريم فأعطی . 
و إن ما نراه في العالم الغر بي‌الیوم من تقدم ومدنية وتفوق » إنما 
آساسّه ما نمحوا في الوصول إليه من إقرار بقيمة إنسانهم » GASOL)‏ 


لازم أساسي من لوازم وجوده ( لكنهم لم يصلوا dal‏ ذلك بين Us‏ 


وضحاهاء بلعب رمسيرة سعي وعمل امتدت على مسافات طويلة 3 
oy PER r y 7 : o o ۹‏ : 3 

ولازلنا نراهم من خلال مفكريهم يسعون نحو مزيد من الفهم للونسان » 

في کل الفلسفات والمبادئ التي قدمت" صورة عنه » وما نراه من إقبال DoS‏ 


۱۳ 


من مفكريهم على الاسلام نَع رفاو دراسة » وإيانا به » إلا لما وجدوه في 
الاسلام مما غفلنا نحن عنه - من توصیف صحیح للإنسان » وتوظیف 
سلیم له » ف «توصیف ‏ الانسان و « توظیفه » - وفق اصطلاح آستاذنا 
الدکتور - هما محك کل مبد ومجال اختبار صلاحيته | ومبرر de‏ 
وغاية کل سعي وعمل فكري . 

Le]‏ نحتاجه اليوم لیس هو العلمانية » ولا نحن محتاجون إلى إطلاق 
العقل في ساحة الابداع » وإلى الحريّة التي تصون ذلك » وهما حاجتان 
لم توفرهما العلمانية LI‏ وفي بلادنا ؛ وتجربة الاسلام » وإمكاناثه الكبيرةء 
تویدان کل من يُقدم الاسلام ضمانا لهذين الطلبین »و في ملامح 
التجدید عند آستاذنا الدکتور محمود عکام حفظه الله » التي سبق امحدیث 
عنها » جد شيئا من إسهامات أستاذنا في مجال الدعوة إلى هذا الابداع » 
وهذه الحرية . 

من هاتین الحقيقتين » وبالإيمان بهما » Gly‏ أستاذنا الدکتور محمود 
عكام a‏ > ومقدما رژية تبتغي النقاش العلمي وا حوار BEI‏ 
كل المسائل التي تهم LoL.)‏ المعاصر » وخاصة في دراسة أبعاد التأخر 
الذي نعيشه ۰ ورصد مظاهر الازمة في أوضاعنا المعاصرة » عسى أن" تکون 
خطوة ١‏ في سبل النهوض » ۱ 


۱ 


هموم وقضايا 


انیا في فضایا وهموم حياتنا المعاصرة 


وهي السائل التي نالت اهتماما بارزا في خطبة أستاذنا الدکتور حفظه 
الله » حيث امتازت متابعتها الجادة لکل السائل المعاصرة e‏ ابتداء من قواعد 
قراءة النص الاسلامي » وانتهاء بسائل البيئة » فمن على منبر جامع 
الشوحید الکبیر بحلب » وعلى مدی إحدى عشرة سنة » دعا آستاذنا 
الدکتور الفکرین السلمین » والمثقفين كافة » إلى الاهتمام SILI‏ بهذه 
القضايا » وقد سبق القول" كيف تميزت خطبة أستاذنا الدکتور بکونها فرصة 
مستمرة لإثارة السؤال» وإعادة تسليط الأضواء » والتفکیر في أوضاعنا » 
ومظاهر Stal‏ فيها ۱ lo‏ عن العوامل Las‏ المسسّبة لها » واکتشافا" 
للقدرات والامکانات التي تسهم في بناء الشروع احضاري الذي تطمح 
AY‏ من خلاله لتقدیم إسهاماتها في خدمة السيرة الانسانية العامة . 

وقد أكد آستاذنا الدکتور دائما على قدرة الأمة على تجاوز کل هذه 
المظاهر » من خلال إمكاناتها الا > ومقدراتها الخاصة e‏ من مادية 
وبشرية وثقافية » وبالاستفادة مما بتيحه الإسلام من فرص وسيل 
للنهوض لا پقدمها غيره من الأفكار والمعتقدات أو الأيديولوجيات . 

وفي هذا القام » تعتبر خطبة الجمعة عند أستاذنا الدكتور محمود عكام 
محاولة جادة ورياديّة لاعادة الحيوية والفاعلية إلى منبر الجمعة » ليأخذ 
دوره الرائد في توجيه المسيرة » وإسهاما في مناقشة لا بد منها حول 


16 


قضايانا الحقيقية البوم . 
وتشكل العناوين التالية التي سنعرضها أمثلة على هذه القضايا التي 
تناولتها خطبة أستاذنا الدكتور محمود عكام حفظه الله تعالى : 


: الإسلام في حياتنا‎ ١ 
. الدين في حياة الانسان‎ - 
. تعميق الولاء والانتماء إلى الإسلام‎ - 
. أساسيات الإسلام وكلياته‎ - 
. الرسالية والإنتاجيّة في الإسلام‎ - 
. د موذجية الثيرة النبوية الشريفة‎ 
. مستویات التعامل مع القرآن في حياتنا‎ - 
. ما هو القرآن » وماهي مواضیعه ؟‎ - 
. التجدید والاجنهاد‎ _ 
| . قواعد قراءة النص الإسلامي‎ - 
. الإسلام والعقل‎ 
. رژیة" اعتقادية للاقتصاد‎ - 
والعلمانية.‎ » Aust alu د‎ 
۱ : السلمون والعالم‎ - ۲ 
۱ . لاذا ندعو إلى الاسلام ؟‎ - 
. مفهوم الدعوة إلى الاسلام‎ - 
. (سلام الانسان الستوعب‎ - 


- صيغة التعايش الاسلامی . 
۱ _ طبيعة الجهاد ورسالثه . 


| - نحن والغرب . 
- مصطلح الحضارة . 
- مصطلح التسامح في الإسلام . 
- حقيقة الإرهاب ومن يقوم به . 
لان ss cdi Lace‏ 
| - المرأة المسلمة بين الواقع والإسلام . 
- رعاية الإسلام للأسرة » ودورها في بناء الجتمع . 
_ دعائم الأسرة في الاسلام . 
- فلسفة الزواج . 
- توجیه انس في مساره الصحیح . 
- الانسان بين الدوافع المثالية والدوافع العضوية . 
- الطفل : تربيثه » والاهتمام العلمي به . 
- مفهوم السعادة . 
- مظاهر الخواء الروحي في حیاتنا . 
-الانسان يق البنی زالعنی 
- الفقر والغنی » و العلاقات بين الفئات الاجتماعية كما ينظمها ديننا. 
- الحبة آساس علاثقنا » ورابط ما پینثا . 
- مسائل النظافة العامة والبيئة » والسلوك الاجتماعي في الاسلام . 


۱۷ 


Perg 
. الآثار السلبية للاستهلاك غير النظم‎ - 
| : بناء الشخصية المسلمة‎ 


_ مقومات الشخصية المسلمة . 
- أبعاد المسؤولية في حباة المسلم . | 
- المسؤولية والحرية . | 
Ne‏ | 
- النيّة والهدف في حياة السلم . ۱ 
- مقومات السلوك الانساني . | 
_ صفات الداعية , 

توظيف الصفات . 

أخلاق المسلم . 

© هموم الوطن : 

- مقومات الأمة في دیننا . 

- عبودیتنا لله سر استقلالنا . 

- حب الوطن في الاسلام . 

- الحركات الاسلامية والوطن . 

- قضية فلسطین ۰ وقضایا العالم الاسلامي المماثلة . 
- تحديد العدو ومعرفته . 
_ موقفنا Shem‏ عدونا . 
- قراءة في سلوك الصهيونية . 


- شروط الجهاد القتالي » ومقوماته . 
> - التعلیم والتريية والشباب : 

- مشاکل النظام التربوي . 

- هدف التعلیم في الاسلام . 

- الشاب ربيع الأمة . 

- مقومات الشباب المسلم . 

- الاسلام دين العقل . 

- الثربية بين الم بداع واعتماد الذاكرة . 


- مفهوم الثقافة . 
- أسباب ضياع المثقفين . 


ها بعض الواضیم الرئيسية التي تناولتها خطبة أستاذنا الدكتور محمود 
عكام حفظه الله » وکثیر منها جديد على خطبة الجمعة » حیث" استطاع في 
خطبته تقديم أكبر القضايا » وأكثرها أهميّة بلغة علمية رصيئة » یجد" فيها 
“Lan‏ ما يغنيه » و يدعوه إلى تحريك O‏ والتفكير في المسائل 
من زوایا جديدة » وبأسالیب مختلفة . 

LGTY]‏ كانت لغة بسيطة من حیث عدم تعقيدها » وبالتالي وجدت" 
طريقها إلى فهم الإنسان العادي ۰ فأصبح یهتم بالمسائل التي كان يمظن 
أنها عصية عليه » إذع رفَنْه خطبة أستاذنا الدکتور مدی التصاق هذه 
المسائل is‏ وتأثيرها في حياته » وهكذا ی Gey‏ حفظه الله 


في تر قية لغة واهتمامات إنساننا العادي الذي تابع هذه الخطب» ووسعت" 
مدارکه » وأثارت السؤال في داخله » ray‏ ليخرج من 
الهامشيّة التي كان مدفوعا إليها دون آن ید أحد من المثقفين إليه يد العونٍ 
ليتخلّص منها . 

وتبقى السسّمة الأولى المميّزةلمواضيع خطبة أستاذنا الدکتور Let‏ 
مواضيع GLa‏ وتخدم معا مصطلحين اثنين هما « الإسلام والإنسان» » 
في کل الجوانب التي تتعلق” بفهمهما واستیعابهما e‏ والعلاقة الجدلية فيما 
بینهما فاستاذنا » وكا عرفناه » انسان؛ رسالي »ورسالكه is‏ 
الانسان ورعایته » أيدما كان هذا الانسان ومهما كان وصفه » وقد وجد 
أستاذنا بالبحث والدراسة واستقراء التجار ب الانسانية أن الاسلام خیر ما 
یکتتف الانسان » وأفضل مایوجهه » ففي الاسلام التوصیف التکامل 
للانسان» وفیه التوظیف الناسب له» والقضية قابلة"للنقاش ومطروحة" 
آمام الدراسة المقار: نة؛ لذلك كان دآب" أستاذنا واجتهاده في خطبة الجمعة» 
وفي کل جوانب نشاطه الواسع أن يعرض مویدات هذه القضية التي آمن 
والتزم بها . 

ولم تكن هذه الویدات نظريّة أو كلاميّة نقط » Ley‏ كانت عند أستاذنا 
اجتهادا متواصلا" في اکتشاف تفصیلات كيف یُشکُل الاسلام دستورا 
آساسیا للإنسان مهما كان مجال اهتمامه » لذلك كانت الاخلاق 
والاقتصاد والادب والفن والعلوم الانسانية والتجريبية حاضرة في رژیته » 
بحيث” نزل بفکره إلى ساحة حياتنا » وتعامل مع كل مفرداتها » فالتقی مع 


١٠ 


هموم وقضايا 

إنسان اليوم في مسائله التفصيلية وقضاياه الجزئية » التي كان قد ضاع 
الكثير منها في زحمة النظر يات العامة و القوانين الككليّة التي دأبنا على 
استخراجها من الإسلام» ÉS‏ أهملنا بيان ما آطلقناه» وتفصیل ماأجملتاه» 
UUs‏ بالنقض على ماسبق وقررناه . 

وبعد: ا Ugh‏ الإنسان الكريم : 

هذا هو السّفر الأول من أسفار ١‏ فكر ومنبر ۰6 نقدمه باعتزاز إليك» 
وقد رأينا فيه ما يستجيب لانسانيتك بالتوصيف الصادق والتوظيف 
الصحيح Gla ly.‏ من الأفكار ما تحتاج أمتنا إليه» وهي تسعى لبناء ذاتها 
من جديد» على أسس من الوعي بقيمة الانسان» وحقيقة الدور الذي وجد 
لاجله» ضمن رؤية شاملة ترعى الدنیا وترید النجاح فيهاء وتنظر الآخرة 
مآلا وتسعی للفلاح فيهاء وال تعالى هو الغاية في كلا الدارین؛ وهو 
الرقيب علینا . أملنا أن سهم جميعا في العمل لسعادة إنسانناء ورقي 
وطنناء ولنعلن الأحوة رابطة تولف بين قلوبنا» ولنلتق دون ألقاب أفلا 
يكفينا الإسلام؟! . 

نرجو أن نستفيد من رأيك الناصح في تقويم عملنا هذاء وك ل الشکر 
والتقدير لك على أي ملاحظة تهدیها إلينا. 


والحمد لله رب العالمين 
وکتب 


0 
حلب الشهباء :۲۵ / رجب / ۲ ۱۷/۱۷/۸ ۱۹۹م. 
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هل الدين ضرورة ؟ 


# كان لابدمن أن نبدأ هذه الجموعة القيّمة من خطب 
٠‏ أستاذنا الدكتور محمود pS‏ بهذه الخطبة « هل الدين ضرورة ؟ ۰۷ إذ 
إن الفكرة التي Ly thas‏ هذه الخطبة سوف تكون حاضرة في كل 
المواضيع التي سنتناولها بالبحث الخطب التالية . 

إن أصالة الدين في داخل الانسان » أصالة حلقية لا انفكاك عنها » 
فهي ليست نديجة للظروف البيئية » أو التطور الاجتماعي › 
أوالاقتصادي . وهذا ما نلمحه في تعريف الدين الذي اختاره أستاذنا 
الدكتور » عندما قال : 

الدین وفاءإرادي رمزي » ثبت في ذمّة الخلوق الإنسان » تجاه 
GILL‏ » نتيجة الخلق والإيجاد » ثم نتيجة إسباغ ما تيز ه على بقية 
الخلوقات من صفات ۷ . 

إن الشعور بكوني مخلوقاً شعوربدهي فطري » وهو يلازمني 
إنساناً » كما لازم كل البشر » على اختلاف دهورهم و مستويات 
تفلسفهم e‏ فالخلوقية صفة لازمة للانسان » لا يستطيع أن يكبت 
شعوره بها .وان وجد من أنكرها » إلا أنهم لا يشكلون شيئا أمام من 
أقر“بهاء Les Y‏ » ولا Leg‏ » بل لقد غدا إنكارهؤلاء دلیلا Lalo]‏ 
على هذه المسألة . 

وإذا كان الانسان مخلوقا » فإن وزن المفعولية في هذه الصفة 
يقتضي طرفا آخر ade‏ بالفاعلية » يعني الخالقية » وذلك هو الله 
تعالى. 

و لكنك قد تسأل نفسك : هل يقتضي كوني ١‏ مخلوقا » أن يكون 
«الدين » ضرورة لحياتي » ly‏ ذمتي ؟. 


۱۱۷ 


إن أستاذنا الدکتور یرد" Je‏ هذا السزی بالایجاب ale‏ 
إلى داخلك » لیلفت انتباهك إلى مساحات أربع ۰ نت - بوصفك 
إنساناً بحاجة إلى تخطیتها بما پنسجم معك » بکل ما فيك . 

وأول ما يجب أن تشسجم هذه التغطية معه » هو حقيقة کونك 
مخلوقا لله تعالی . 

إن التطلع الفطري نحو الغیب ۰ والعجز البشري الذي لا تزال 
أبعاده في توسم كلما ازدادت العرفة الانسانية » والرغبة والرهبة 
المرافقة لذلك « وهذا الوت » کل ذلك يضع علامات استفهام كبيرة لا 
يجيب عنها إلا الدين » لاله بقلم لك ماینسجم مع فطرتك » 
وكينونتك bol‏ ومعنويا . 

ها خطبة ذات لغة بميزة e‏ لائّها خطاب إنساني واضح بسيط » 
يعتمد برهانا Lat‏ يسهل إدراكه دون حاجة إلى الغوص العميق في 
جج الاستدلال والجدل »> يستوي في إدراك هذا الخطاب الإنسان 
البسيط ¢ والعالم الفيلسوف » يدركه الأول بفطرته وصفائه » 
ویلاحظ الثاني تفصيلاته » والاسس التي يقوم عليها . 

خلاصة ما تقوله لك هذه الخطبة : 

مادمت إنسانا لا بد لك من دين » أي لاغنى لك عن elo‏ 
وعندما تنتهي من قراءتها » لا بد من أن تسأل : 

ولكن gl‏ دين ينبغي أن أدين به » حتى أكون منسجما مع ذاتي » 
مودیا حق احتباجاتي of‏ وماهو ذلك المبدأ الذي يغطي كل ساحات 
انسانيتي ؟ . 

عندهاء ستجد الجواب في الخطبة التي تلي هذه الخطبة » وهي 
بعنوان « ملامح المبدأ الذي ينبغي أن Er‏ الإنسان» . 


۱۹۸ 


هل الدين ضرورة ؟ 


ey‏ الله الرحمن الرحیّم 


+ dag آما‎ 

al 

الدین : وفاءإرادي رمزي لدين ثبت في ذمّة الخلوق الإنسان تجاه 
الخالق» نتيجة الخلق والإيجاد Ya‏ نتيجة | إسباغ ما یز به على La‏ 


الخلوقات y‏ صفات مرا له سر لک ما في السّموات وما في 
الأرض »و أسبغ عليكم ن نعمه" ظاهرة وباطنة » ومن النّاس من یجادل في 


RE 


الله | o‏ ولاهدى ولاكتاب منیر 4 . 

Bis OS‏ اا ما دام یشم اله مدلوقه فالدین" لازم له» 
إلا أن یشعر بنفسه HT‏ خالق» فله عندئذ دين في رقاب المخلوقين» وما 
اظن أن احدا Ue‏ على وجه هذه البسيطة يزعم هذاالزعم . 

و این كما قررنا - ها الاحوة - ينغي آن تکون وجهثه لله عزوجل 
« آلا له الدين O‏ 

وينبغي آن تکون طريقته الاسلام ‏ ومن يبتع غير الاسّلام دينا فلن 


۱۹ 


reg‏ مير بد 
ry‏ 


يمن وهو Di‏ 

ولك سائلا يسأل : وهل الدين” ضروري للإنسان ؟ . 

وألا یمک للإنسان العيشى بدون الدين ؟ . 

(نها مسال جادة وجنديرة بالبحث . بحثها الشلاسفة قدیا » ولایزال 
العلماء Lg ¿toma‏ حديثا . 

ودليشا على أن الدین ضروري للمخلوق هو هذا البحث التواصل من 
القديم وحتّی الحديث» ولقد ذكر الدعاة إلى الديْن» وإلى ضرورة التمسك 
بالدين أدلة لا یسم الانسان حين يسمعها الا التمسك بدين من الأديان . 

و لقد اخترت أربعة أدلة على ضرورة الدين : 


الدليل الأول 

إن الإنسان يتطلّع إلى الغيب Lables‏ فطریا » وهو بفطرته وجبدّته يتطلّع 
إلى الحقيقة الرابضة وراء الغيب . 

و بعبارة أخرى : 

یمیش الإنسان بين JS‏ وتصور» JR‏ يُوصله إليه العقل» 
ولکن هناك مساحة لا يكن للعقل أن صل إليهاء وهذه المساحة هي التي 
a‏ النقل . وبعبارة ثانية : هي التي يغطيها الدين . 

یضرب العلماء مثالا على الل والتصور فیقولون : 

إذا كان إنسان” ما في داحل غرفة» وطّرق الباب» فان العقل قول : ان 
هناك شخصا وراء الباب . لکن آرجل هو أم امرأة oF‏ صغیر أم کبیر ؟ 
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هل الدين ضرورة ؟ 
أسمر أم أشقر؟ . لايمكن للعقل أن يبحث في هذا ؛ إذ تنشهي حدوده عند 
الباب» لا آکثر ولا آتن 3 لا بد من مخبر بخبر هذا الانسان في داخل 
الغرفة عن صفات هذا الطارق» وهنا لمیر رجت أذ كر سرون 
مصلقا . 

و نحن Lal‏ نقول: إن ty‏ عند وجوب الإهان بأن 
لهذا الكون خالقا . ayy‏ هو هذا الخالق ؟» و ما هي صفاته ؟ء أين 
بتهي العالم ؟ و كيف ينتهي ؟ . کل هذه أسئلة يتطلّع إليها الانسان» ولاب 
من مُجیب صادق يجيه عليهاء والجواب الصادق هو الذي يأتي عبر 
«paul‏ عبر الخالق : y‏ يعلم من حلق وهو Ey‏ ® 

و لذلك يقول أحد الفلاسفة المعاصرين : 

إن اللغز العظيم الذي بستحث العقل» والذي یستحث الانسان 
Ys,‏ : 

من خلق الانسان ؟ 

ما هي صفات هذا الخالق ؟ 

ما علاقة الخلوق بالخالق ؟ 

li‏ علاقة الانسان با وراء العالم ؟ 


^ fo 


هذه الأسئلة لا يُمكن أن یجاب عليها إلا بالدين . 
ویقول آحد الفلاسفة المعاصرين أيضا : كلما حط علی بالي السؤال 
ME]‏ « هل الانسانیحتاج إلى دين ؟ ۰4 آجدني مضطرا لان أجيب 


نفسى : لا يمكن للإنسان أن يكون بخلاف ذلك . 


۱۳۱ 


هذا إذا الدلیل الأول « التطلّع إلى ما وراء الغيب ۰4 إلى الحقيقة 
الرابضذ» إلى التصور الكامن بعد e Pl‏ وهذا لا يجيب عنه إلا الدين» 
الذي USE‏ وجهته بأنّه الله» وحددنا طريقته SL‏ الإسلام . 


الدليل الثاني 

العجز Cig tll‏ و حاجة الانسان إلى من يذه حال الهلاك واثها 
لحالة تنتاب الإنسان cols Uf‏ هذا العجزء و تلك الحاجة» دلیل على 
حاجة الإنسان إلى دين» إلى من يلجأ إليه لينقذه حالة التهلكة . 

ولقد سيل الامام جع شر المسادق رضي الله عنه عن RU‏ وعن 
ضرورته JU‏ السائل : ألم تركب البحر ؟ . 

قال له هذا السائل : بلى . 

قال له : فهل حدث أن" هاج بريح عاصفة ؟ . 

قال السائل : نعم . 

قال الامام : فهل She pat‏ لاأمل لك ولاخلاص ؟ . 

قال السائل : نعم . 

فقال له : فهل انقدح في ذهنك» و حطر في بالك OF‏ هناك من یستطیع 
إنقاذك ؟ . 

قال السائل : نعم . 

dls‏ الامام : هذا الذي يستطيع إنقاذك هو الله الذي لاله غیره» « و ذا 
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غشيهم موج ‚Js?‏ 3 دعا الله مخلصين له الدين» AS‏ 


۱۳۲ 


هل الدين ضرورة ؟ 


ابر فمنهم نهم Cate‏ وما یجحد بآياتنا لا کل A‏ 3 ر إا 
لك ار An ES ENG‏ 4 ل" نعم » » إن الامام 
عكار ela pl ato‏ هذا الیل تن کتاب dy‏ ما تنا 
الكتاب من شيء » re “m‏ الكتاب الذي حا على أن نلتزم بالدين E‏ 


الدليل الثالث 

تلك الرغبة و الرهبة . والرهبة قبل الرغبة . الرهبة أمام الكون » وأنت 
يها الإنسان و باحتصار : بين مصنوع وصانع » هذا المصنوع هو الكون» 
والصانع هو TSU‏ فان وقفت مع المصنوع کنت علمانیا » كما يدعي 
بعض الاس اليوم» وان وقفت مع الصّانع كنت ae‏ فاختر مع أي 
منهما تقف" . هل تقف مع الصانع» آم تقف مع الصنوع ؟ . 

هل تقف مع الذي لا یتغیر ولا یبدگ» أم مع الذي بتغیر ویتبدل ؟ . 

من أجل ذلك» وفي آیات کشیرف حاول القرآن الکریم أن يربط في 
ذهنك علاقة الصنوع بالصانع» وأراد منك أن تفف مع الصانع» لاأن تقف 


اسمعوا مثلاً إلى قول الله عزوجل : 
يا اه tN‏ اه وا رکم الذي فک من تفس واحدة وخلق 


9 "Ao GH v4 oe 


منهازوجه) ea ey‏ رجالاً ثيرو ناه ER‏ الله الذي تساء‌لون 


به و الارحام» | ناه كان علیکم رقيبا 4 . قفوا مع الصانع» و لا تقفوا 


۱۳۳ 


واسمموا ایضا : ASH UST LD‏ اعبّدوا ريك اللي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم OA‏ الذي جع ل لكم الأرض LS‏ والسماء بناء؛ 
وأنزل من السماء ماء » فأخرج به من الغمرات رزقا لكم » > فلا تجعلوا للم 
أندادا " وأنتم تعلمون # ٩‏ . 

قنوا مع الصانم» اعبدوا الصانع» توجهوا إلى الصانع . 

واسمعوا إلى قول الله عز وجل یتحدّث عن الکون ویربطه بالمکو : 
تب ار الذي بيد ال ga‏ على كل شيم قدیر» الذي خلق الوت 
SAA‏ آیکم احسن Dee‏ وهوالعزیزالنفور» الذي خلق سبع 
سموات طباقا ما ترى في و ار حمن من تفاوش» فارجع البصر هل 
ترى من فطور» ڈ لم ارجع mal‏ کرتین بقلب إليك البص خاستا وهو 
حسير ONG‏ 

واسمع ' آیات أخرى تتابع ايها السلم : # وآية لهم الارض الميتة 
اج tall tale‏ مه یاکلون و جعلنا فيها ole‏ من نخیل 
واعناب» و فجرنا فیها من العیون 4 (۱۱) . وآية لهم 6 من أجل ماذا 
4M da‏ من Jel‏ آذ یقف الانسان‌مع الصانع» وبمبارة آخری : 

مر أجل أن یکون الانسان Bee‏ تابعا لسن HUE‏ واقفا معه . 

دساف ال و وا لهم اللیل نسلخ منه التهار فإذا هم 
مظلمون» والشمس تجري لمستقر لهاء ذلك تقدیر العزیز العليم» والقمر 
قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم» لا الشمس A‏ أن تدرك 
Cal‏ ولا اللیل سابق SDN‏ وكل في لك بسبحون 4 ۱۷ . 


€ 


هل الدين ضرورة ؟ 


اسمعوا ایضا  :‏ ألم نجعل الار ض مهادا > اال ارادا e ge‏ 
أزواجا OMS‏ إنه صئعناء اه اه فلا يليق بك Gal‏ الانسان أن 
تقف مع الصنوع دون الصانع . 

اسمعوا إلى قول الله عر وجل : # رفع سمکها فسوآها» واغطش لیلها 
وأخرج ضحاها» والارض بعد ذلك دحاهاء آخرج منها ماءها ومرعاهاء 
والجبال أرساهاء متاعا لکم Só pol OSA‏ 
Y‏ أجل أن یکون هدفکم؛ فهدفكم هو الخالق» هو الله . # فلينظر 
الانسان إلى Lo lb‏ الماء صب ثم شققنا الأرض ts‏ فأنبنا 
es‏ وعتباو قضبا» وزيدوناونخلا» وحدائق LE‏ وفاكهة 
tele ¿El‏ لک ولأنعامكم 4 09 ۱ 

فلا يلق" بك أيّها الإنسان أن تقف مع الخالق دون الخلوق» مع الصانع 
دون المصنوع» فهذا الكون یرعب و حينما يشعر الانسان برهنبته لا بد له 
مر ملجأ يلجأ إليهء وهذا الملجأ هو الله الذي لا له غيره . والانسان حینما 
بسكي إلى سابع لا osha‏ لأنه مع الصانع» والله GLE‏ الصنوع 

اجلك ما الانسان . 

وقد یقول لي إنسان : أنا لا آرهب الکون: و لا آرهب SLUG‏ 
وبالتالي لا حاجة لي إذا إلى we‏ 4 إليه و آدین له . أقول لهذا السائل : 

أنت كالطفل الذي يرى النار» ثم يقول ul‏ لا آرهب التّار» لأنه لا يعرف 
حفیفتها؛ وأمًا أنا ککبیر فانني آرهب النار لانني آعرف حقیقتها؛ وهذا 
. الانسان الطفل لا يرهب ll‏ لأنه لایعلم حقيقتهاء ولکنه حینما یقترب 


1Y0 


DEREN‏ ا PP‏ ولگ ly‏ تقدفات الاوان انما 
الإنسان . والذي لا یوم بالله ستحرقه نار جهتّم» عندها سیقول  :‏ لو ÉS‏ 
نسمع أو نعقل ما ES‏ في أصحاب السعير ODE‏ 

عندها سيقول هذا الإنسان : رب ارجعون لعلي أعم ل صالحا فيما 
تركت CE...‏ كلا لقد فات الأوان» ولات حين مندم» ولا مسجال 
للرجوع : . . . كلا لها كلمة هو قائلها OME‏ 

إذلء إن من لا برهب الکون من أجل أن یقف مع رب الکون ؛ إنسان” 
po‏ العقل» إن لم Y‏ عقل له . 


الدليل الرابع 

هو ذاك الذي Col‏ بَغْئة» يدخل البیوت دون استگذان» هو هذا الموت” 
الذي آعجز العباد» فلم يجدوا له تفسیرا . ووجود الموت دليل على أن 
هناك من یختار للموت ساعته وتوقيته . 

هذا الذي يختار ذلك» هو الله» فعليك آن تقف مع الله ٠‏ لاس نيام» 
فإذا ماتوا انتبهوا »؛ و « كفى بالموت واعظايا عمر 4 . 

الوت دلیل على ضرورة التدين» ولم لا ۰۱۴ و هويأتي الواحدمتً 
صغیرا كان آم کبیرا » Whe‏ كان آم ul‏ رئیسا كان pl‏ مرؤوسا » رجلا 
كان أم cal pl‏ مسلما كان أم کافرا . 

آیها الانسان : 

ألا بحر لك أن تقف عند هذه الظاهرة حینما تراها لتفتش عن نهايتك» 


۲۹ 


هل الدين ضرورة ؟ 
وعم بعد نهايتك» و عن الذي يختار الموت» وعن الذي ينتقي من بين 
الأحياء Ch pal‏ وعن الذي يرسل ملك الوت ليختار فلانا و يدع فلانا ؟ . 
ألا Gow‏ لك أن تتساءل عن هذه الظاهرة ؛ لتقف بعدها معلناتديّتك ؟ . 

اسمع إلى رجل رالموت» إلى عمرو بن العاص ۰ لقد كان يسأل 
دائما عن الموت»› عن ظاهرة الموث » عن حقيقته» Edad y‏ 
dele‏ سكرات الوت» قال له ابنه : يا أبى كنت تسأل دائماعن الموت» 

قال له عمرو بن العاص : « يا بني» إني احس کان شوكا في حلفي» 
وناراتشأجج في داخلي» ps sas‏ یجثم على صدري» 
يابني هذه بعض أوصاف الموت» ولا أستطيع لك وصفه AS‏ 

لایستطیع» فهو ele‏ فالعقل لايستطيع أن يصل» ولا بد من تصور 

Ed 

۰ من خلال الدین‎ ah 

أيها الاخوة الومنون : 

ان الذي پزداد علمه وعقله ؛ یزداد تطلّعه للدین MAS Wed).‏ 
العالم الهندي الفلكي الذي کتب LES‏ بعنوان : أين الله ؟ . يقول في بداية 
الکتاب : « اللّهم لا آسأل عنك لأنك ضائع » ولکن ILI‏ عنك لاجد 
نفسي ۷. 

و يقول عالم فيزيائي فلكي : « الم لا ابحث عنك لأنك ضائع ؛ 
Assy‏ ضائع ral So‏ الهم لاأبحث عنك لأنك غائب ؛ ولكني 
غائبإن لم أجدك. اللّهم لاأبحث عنك لانك مستتر لیس TE‏ 
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عليك ؛ ولكنني أبحث عنك من أجل أن آغدو dl‏ على وجودك» 
وعلى الان بك » . 

ثم يقول -والذي يتعلّم يزداد رهبة» ويحتاج لأن'يقف مع الكون» 

ولايمكن للإنسان الضعيف القاصر أل پرهب الکون فعقله لا یوصله 
ولذلك قال الله تعالی : إنما يخشى الله من عباده العلماء ک» (۱۸>. يقول : 

« لو آراد علماء الفلك أن یجتمعوا الیوم» وأن يُكووا لغة فلكية واحدة 
فيما بینهم» Oly‏ یسبکوا عبارات تدل علی حرکات الأفلاك في السماء؛ 
وكيف تسیر» لايمكن لهم آبدا » وأنا الخبير باللغة الفرنسية والانکليزية 
والأوردية والعربية» لو آراد العلماء من جمیع هذه اللغات » أن یجتمعوا 
ليسبكوا عبارة تدل على حركات الكواكب في السماء» لن يستطيعوا أن" 
يأنوا بمثل تلك العبارة التي أتى بها القرآن الكر : 

وآية لهم اللیل نسلخ. منه النهار فإذا هم مظلمون» والشمس تجري 
لستقر لهاء ذلك تقدیر العزیز العلیم» والقمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون القدیم» لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» ولا اللیل سابق 
LU‏ وکل في فلك يسبحون 6094 

: الشاب» أيتها الفتاة» آیها الرجل» أيّتها المرأة» بها المشقفون‎ igh 

اعلموا جميعا يا عباد الله يا من تريدون آن تصلوا بالأمة إلى شاطى 
الأمان» أن الدعوة التي تقال اليوم شرقا أو غرباً» ينا أو Mad‏ في کل" 
مكان» إن الدعوة التي تنادي اليوم بالعلمانية وترك الدين» ماهي إلا دعوة 
لسلخ الإنسان عن إنسانيته ۰ ماهي إلا دعوة لتفریغ الانسان مما كرمبه» 


۱۳۸ 


هل الدين ضرورة ؟ 


ماهي إلادعوة من أجل أن يعيش الانسان لاعقل له» ولا مبادیله» 
ولاسلوك لهء 3 إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 4 200 . 

يا شباب الرسلام : 

ان الدين الذي أوجده الله لکم» ليس أمرا زائداء أو أمرا ثانويا» وإنما 
هو ضرورة لکم» من أجل آن تشبتوا إنسانيتكم» وإنسان بلا دين - كما 
يقول علماء الفلسفة - إنسان بلا دين إنسان بلا إنسانية» إنسان بلا pe‏ 
VOL}‏ وجودله» وجود بلا دين وجود لا قیمة له. مجتمع بلا pe‏ 
مجتمع لا أساس له . 

آیها الرجل» آیها الشاب : 

انظر بعينيك Coe‏ وفك بعقلك فليا e‏ وحاول أن تکون UL‏ قائدا » 
لامُودا » في مجال تطلّعات العقل والروح» وأقبل Je‏ الصانع دون 
الصنوع. أقبل على GILLI‏ دون الخلوق» أقبل على المکو دون الکون» 
اقبل واعلم ATT‏ باقبالك ستکون [نسانا لااریب» ÓN‏ بإقبالك ستکون 
عاقلا Y‏ ریب . وأنا آقول لكل مثقف : 

إن كنت تجد في نفسك حرجا أو No‏ ضيقا فاثتني - وما آنا إلا 
واحد" من کثیر - فائتني عدّنا أن نتناقش » عدّنا أن نتكلم . فالعصرالیوم 
عصر فکر وعلم» وهو في الوقت نفسه عصر جهل » يريد أن یسیطر 
الغربيون علينابه ؛ يريدون أن يبعدونا عن الدين» وهم - آیها الإخوة - 
كما يقول إنسان شرقي آمن› يقول : إن الذي ي ينفي الإله هو | إنسان دين . 
وبعبارة أخرى : انسان" يحتاج للدین لأنه نفى إلها» ولايزال عارك نفسه 
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لأله نفى الاله» ولوکان الاله غير موجود ؛ لما وجد هذا العراك في نفسه» 
ولا وجد هذا العراك في ذوقه وفكره . 
ونحن یا الإخوة : نشهد الله عزوجل أننا أصحاب دين» “shay‏ 
آصحاب دين» وسنتبع الدين ما حپینا . إننا أصحاب دين PALS‏ 
القرآن الكريم » ولا عيش من غير القرآن» ولا مجتمع من غير القرآن» ولا 
أخلاق من غير القرآن . 
etl‏ 


دنا على Wie‏ لنصل إليك . 
اللّهم Ls‏ على إنسانيتنا لتتعرف عليك . 
اللّهم نك تريد ہنا حيرا ويريد بعضنا ببعض شرا 
all‏ فاجعل إرادتّك تغلب إرادة الخاسرين» تغلب إرادة الكافرين» 
تغلب إرادة المشركين» 
حتى لا یفتان شبابناء ولااتفتتن نساؤناء ولا تفتان SÓLA‏ . 
pant]‏ 
Gy‏ نسألك ys‏ حقا » وهو الاسلام» ووجهة خالصة > وهي وجهك الكريم 
نك على ماتشاء قدير . 
أقول هذا القول» وأستغفر الله . 
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#۴ هنالك مقولة" لاستاذنا الدکتور محمود عکام : 

« الانسان نظام » ویحتاج إلى نظام ۷ ۰ ومن خلال هذه الکلمة 
تتجلی أهمية هذه الخطبة ؛ إذ تحدد ملامحالمبدأ » والنظام الذي ينبغي 
أن يتبناه « الإنسان النظام » . 

وان لأستاذنا ‏ حفظه الله YUL,‏ بد من ذكره ههنا وهو أن 
المفاضلة بين المبادئ » محصورة بين تلك التي تنتمي إلى السماء في 
أصلها » وليس بين فكر أرضي وآخر سماوي » لذا كان الشرط الأول 
لتبني المبدأ هو موثوقية مصدر البداً » وهذا يعني أن لا سبيل للمفاضلة 
بين ماركسية وإسلام e‏ بين وجودية ومسيحية . . . إلخ » فالمقارنة 
بين الأديان فقط في المحصلة . 

لكن العلمانيين » ولكي يسحبوا البساط من تحت أقدام الأديان 
بشكل عام » والإسلام بشكل خاص » يقولون : 

اليس مهما في نهاية الطاف أن تكون هذه النصوص صحيحةء أم 
لاء موثوقة» أم لاء تعود إلى صاحبها والفترة المنسوبة إليهاء أم EV‏ 

هذه الأسئلة كانت تهم المؤرخ الوضعي الفللوجي» وتشغله كلياً 
فلا يتعداها إلى شيء آخر ». ويتابعون قائلين: 

١‏ إن الفکر الحديث لا ينكر أهميتهاء ولكنه لم يعد يراها كل شي 
بل لم يعد يراها أساسية جداً » أصبح الشيء الأساسي في نظره هو 
التالي : 

كيف استطاعت هذه النصوص أن تشغل وعي الناس » وتسيطر 
عليهم طيلة قرون وأجيال ؟ . وكيف استطاعت أن تفرض هيبتها 
وقدسيتها على الجميع دون استثناء ؟ » . 


Wo 


E A 


نقول : والجواب عن هذه الاسئلة التي يطرحها الفكر الحديث هو 
في طیات « مالم يعد يراه شيئاً أساسياً جداً »» أي في المصدر ۰ وفي 
موثوقية هذ المصدر » وبكلمة واحدة في « الله » . 

و إذا سلّمنا بان الفاضلة قد انحصرت في المبادئ التي تنتمي في 
أصلها إلى السماء » Ob‏ هذه البادی لا بد وأن تخضع إلى امتحانين: 

الاول-امتحان توثيق : توثيق نسبة المبدأ إلى الله سبحانه » وهذا ما 
عبر عله أستاذنا في هله الخطبة ب «موثوقية المصدر» . 

الثاني امتحان تحقيق : تحقيق معلومات المبدأ ومطابقتها وتكاملها 
> وهذا ما عبر عنه أستاذنا ب : « مناسبة المبدأ للإنسان» » فامتحان 
التحقيق ينص ب على اختبار هذه المناسبة» والتأكتّد منها . 
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بسم الله N‏ الرحيم 


Fer 

أيها الإخوة المؤمنون : 

al]‏ ميزات عصرنا أله عصر البادی والمذاهب» Las‏ منه على 
لسارق» وعلى الموازاة للتقدم العلمي» se,‏ الفضائي› ly‏ 
ae‏ 
عصر المبادئ» إلا أنه لم يَصل | ee‏ 


ينبغي أذ تب العالم: 


وإنّهالملامح يصل | إليها الإنسان العاقل بالسقل» والفکر بالفکر» 
وصاحب القلب بهدي من قلبه : 


۱۳۷ 


KO es)‏ الذي ينبعي أن بى لابد من آن یتصف بصفات ثلاث؛ هي 
ملامحه : 

. أن یکون من مصدر موثوق‎ NEN 

وأما الصفة الثانية : فلا بد من أن يكون مناسبا للانسان . 

Oly‏ الصفة الثالثة : فلا بد من أن تکون له مصدافية تجريبية» أومصداقية 
تاريخية . y‏ 
N‏ أن آکثر التعداد» فلقد کثفت الصفات » وجمعتها في هذا الذي 
A‏ 

صفات البدا Lal‏ العالمء يا من تبحث عمًا مسك به في ميادين 
ol ae‏ صفات الذهب الذي ينبغي أن تبحث عنه» هي 
ماذكرناء آذیکون من مصدر موثوق» آن يكون مناسباً للإنسان» أن تكون 
له الصداقية الشاريخية ¿ol‏ ولن تجد هذه الصفات ‏ ولا نريد من 
عرضنا هذا Y)‏ حتجاج علی العالم الذي یلتفت pipes bg‏ البحت 
عن المبادئ» TY]‏ يقف آعمی أو متعامیا عن الاسلام - لن تجد هذه 
الصفات. ولا هکن أن تکون إلا في هذا الدين الحنيف . 

فمصدر |سلامنا الله» ومناسبته للانسان معروفة مقررة» و مصداقیته 
التاريخية والتجريبية أكيدة . 


sala 
¿rd به من مبدأ | ذلك‎ SÍ] إذا كان مصدر المبدا الله‎ 
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ملامح المبدأ 


خلق العالم» وهو الأولى بأن يضع له المبدأ الذي يسير عليه ؛ ذلك آن الله هو 
الذي أوجد الانسان» وهو الأولى OL‏ يضع له المذهب الذي يسير عليه : 

OG جاءكم من الله نور وكتاب مبين‎ Y 

9 إا أنزلناه قرآنعريياً 4 29 . 

ألمء ذلك الکتاب لاریب فيه» ۳ , 

« وبالحق أنزلناه وبا ح قنزل OE‏ 

وإذا آردنا أن نسأل أصحاب البادی الأخبرى» و 5 المذاهب 
الأحرى» وإذا أردنا أن نسأل أولئك الذين يُروتجونء وأولئك الذين 


پبحئون : 
امک وین a‏ ين أحذتم 
مذاهیکم أ نتم يا من تطرحون الذاهب والبادی FOLD‏ 
إن ا col‏ جاهز وحاضر : 


إن المبدأ الذي يعرضونه علینا بديلاً عن الامبلام 3 a‏ 
أحسن أحواله» وشتان بين مبدأ ar‏ الله عز وجل» وبين مبدأ يقدمه لنا 
الانسان والمهم في ذلك أن الله عبر وجل يعلم السر وأحفی . الهم أن الله 
e je‏ يعلم من خلق : 

0 اليف اير‎ ne N 
الهم في کل هذا أن مصدر مبدثناه مصدر إسلامنا ام وكفى‎ 
بذلك إقناعا من أجل أن نتبنى هذا البدا هذا المذهب» هذه العقيدة» هذه‎ 

٠. . الشريعة‎ 
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ولتخاطب عبر oda‏ الصفة ال خرین» مر خلال المصدرء وإنّها لصف 
أولى . 


۲ - مناسبة المبدأ للإنسان 

أما الصفة الثانية التي ينبغي أن تحداه ملامح المبدأ » فمناسبة البدا 
للانسان. وأريد باختصار أن أحدد مناسبة الإسلام للانسان . 

الاسلام يناسبك آیها الانسان» الإسلام هو اللّبوس الناسب لك» الذي 
من خلاله تظهر إنسانيتك» وها أنا أعرض عليك كيف أن الاسلام e‏ 
كيف أن الإسلام حكى أصلك » كيف أن الإسلام عرض خلقك» كيف أن 
الإسلام عرض خُلقك» كيف أن الإسلام عرض مسووليتك؛ وإذا آردت 
البحث عن المبادئ الأخرى + من أجل أن تُسائلها عن هذا الذي عرضناه» 
فوالله إنهم في أحسن أحوالهم متحيّرون» إنهم في أحسن أحوالهم لا 
biel A‏ خامتما آرشازها > 


١‏ لقد عرض الاسلام لأصل seta‏ من أجل أن Dis‏ على معرفته 
بك» فالاسلام قال إنك من طين : 

> خلق الانسان من صلصال کالفخار y‏ خلق الجان من مایب من 
نار » () . 


۲- ثم بعد ذلك عرض Hal‏ وهذا ما اکتشفته العلوم الحديثة COV‏ 
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عرض إلى أصل خَلقك استمرارا بعد أن عرض إلى أصل HAS‏ وجودا» 
عرض إلى الأصل استمرارا فقال : 

$ فلينظر الانسان م خلق» GLEE‏ من ماء دافق» يخرج من بين A‏ 
¿E‏ 

وقال : 9 اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق > Tal‏ 
thas‏ الاکرم» الذي phe‏ بالقلم & © . 


۳ لقد عرض لخلقك استمراراء وعرض HL‏ وأخلاقك؛ وهاهي 
صفاتك جلية في کتاب الله : 

> إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسّه الشر جزوعا » وإذامسّه الخين 
VAL‏ . له یمرض لاخلاقك» «وکان GLOW‏ قتورا 20# , 
و DLA GLE‏ ضعيفاً 4 ۱۱ . لقد وصفك » « يا آیها الانسان" ما غرگ 
ED‏ الكريم» الذي خلقك فسوأك فعدلك ‏ ۱ . 

a‏ عرض تفصيلي لأخلاقك» لطبيعتك» ومن ثم قال لك : له لا 
يحميك من هذاء ly‏ لا یرقی بك إلى سد استلام الکون ؛ إلا آن تتحمل 
الأمانة» فقال : 

Ó Y‏ عرضنا BLY‏ على السّموات و الارض والجبال فأبين أن یحملنها 
وأشفقن منهاء وحملها SOL‏ كان I‏ جهولاً 4 " . 

إذا لم يحمل الأمانة» أمانة التكليف من رب Ell‏ فهو ظلوم جهول . 

لقد عرض الاسلام صفانك» لقد عرقك» لقد حررك» وأي البادی التي 
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تقدم وصفا کاملاً للانسان ؟ من خلال خلقه في عالم الاصل» ومن خلال 
خلقه في عالم الاستمرار» ومن خلال الق قبل أن Cove‏ الأمانة» ومن 
خلال الخلق بعد أن يتحمّل الأمانة» فعندما تحمل BUY‏ أصبح الخليفة» 
ولذلك قال الله je‏ وجل : Ad‏ جاعل في الأرض خليفة € ٠١‏ 


BY‏ تحمّل الأمانة» لاه اعلن aT‏ سیتکلّف بالأوامر الصادرة عن الله 


تعالی» ly‏ سیقوم بوظيفة یکلفه بها الله حير قيام . 


4 ثم جاء الإسلام بعد ذلك فعرض غايتك و قال : > “ile Loy‏ 


الجن و الانس إلا ليعبدون 00 وعرض هدفك» وهل يريد الانسان أكثر 
من أن يكون سعيدا في الدنيا وفالحا في الآخرة ؟ . 

إن الإنسان يحب أن يكون سعیدا » والسعادة لا تأئي من غير إشعاع 
الإيمان بالله » فبالإيمان بالله تكون السعادة» بالإيمان بالله يكون الاطمئئان» 
وبالإيمان dL‏ يشعر الإنسان بوجوده» ومن غير OLY‏ بالله فلا سعادة 
واطمئنان» ولا شعور بالوجود . 

ها الانسان : هذه غايتك» وهذا هدفك في الدنيا؛ وأما الآخرة ف: 

$ الحمد لله الذي صدقنا وعده» وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث 
colts‏ فنعم آجر العاملین ONG‏ 


٥‏ _وأما مسووليتك» فعرضها ربي عز وجل أيّما 
o A‏ و 
> وقنوهم ogi]‏ مسؤولون 29# . 


۱:۲ 


ملامح المبدأ 


وعرضها رسوله الكري 336 : 

[ لا تزول" قدم ابن آدم يوم القيامة حتی يسأل عن خمس : 
۱-عن عمره فیما آفناه . 

۲-وعن شبابه فیما آبلاه . 

۳-و عن ماله من أين اکتسبه . 

٤‏ - وفيم آنفقه 

.و ماذا عمل فیماعلم WE‏ . 


Y‏ المصداقيّة التاريخية و التجريبية 

وأما a‏ الثالئة» ao‏ الإسلام ؛ فكان الدین الرائع العظیم 
ولا نقول هذه الصفات اعتباطا . سلوا الثاريخ Sr‏ عن أنصع صفحانه 
يوم سجل فيها السلمون أفعالهم وأقوالهم» سلوا التاريخ عن البتلجربة 
الإسلامية في قرون كشيرة» في ستة قرون» كيف كان الإسلام دين 
الإنسان» إذ ظهر الإنسان من خلاله إنسانا بك ل معنی الكلمة ٠١‏ 

إن للإسلام مصداقية لا يكن أن يحوزها غيرهء ولا كن أن یدنه فيها 
sl‏ أي مذهب آخرء تذکروا روعة pri‏ ونحن نراه في 
شخصية الصطفی إل » تذكروا روعة الاسلام» ونحن ننظر إليه في 
سجلات gale‏ أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم! في أيام سجل فيها 
أولئك الروآد أروع ما يمكن أن يسجله الإنسان. ` 

وإنني لأتضاءل وأنا ا ee‏ نا أذكر تلكم القصصالكثيرة 
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التوالية » ولكن حسبي أن أشير إلى قصة » من خلالها تلت إنسانية 
الإنسان في روعتها » وك ل سيرة | لنبي HG‏ شاه د على ذلك . 

يروي الإمام أحمدء أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه جاء بأبيه أبي 
قحافة. وهو مشرك»؛ من أجل أن یلم أمام النبي FG‏ 6 فقال له رسول 
الله كلل : [ هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتیه ] ۰۲۱۱ إنه كبير أنا 
أمشي إليه يا آبا بكر . فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه : يا رسول الله هو 
أوكى بالمشي إليك» منك بالشي إليه . 
إن رسول الله يشي إلى هذا الإنسان ؛ من أجل أن يستمع إليه» وهو 
مشرك . ۱ 

وما آروع تلکم القصة التي برویها الامام أحمد» یوم جاء شاب إلى 
النبي RG‏ وقد امتلا جسمه قوة ونشاطا » لکنه يريد أمرا لایتناسب 
OLS,‏ يريد أن يزني» فقال للنبي لل : إيذن لي في الزنا . فزجره 
الناس» فقال له النبي لاء وبلسان القائم بالحجة و العقل والنطق» قربه 
منه وقال له : CAN]‏ لابنتك ] ۴ 

قال : لا فداك أبي وأمي يارسول الله يكل . 

قال : [ ولا الناس a pow‏ لبناتهم CA.‏ لأختك ] ؟ 

فقال : لا فداك أبي وأمي يارسول الله يكل . 

قال : [ ولا الناس یحبُونه لأخواتهم ] . 

وراح يعد النبي قل لواحدة تلو الأحرى» وفي كل مرة يقول هذا 
“Ola‏ فداك أبي وأمي يارسول الله ل والنبي يك يجيب : [ ولاالناس 
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¡EMT ملامح‎ 


یحبُونه خالاتهم ؛ ولایحبونه لعمّاتهم ]. ثم بعد ذلك آدناه منه أكثرء 
ووضع ES‏ على صدره» وقال لا : [ اللهم اغفر ذنبه» و طهر قلبه» 
وحصن فرجه ] . 

فخرج هذا الشاب وهو یقول : دخلت إلى رسول الله BG‏ وما من شيء 
أحب [لي من الزناء وخرجت من عند رسول الله يكل وما من شيء أبغعض 
ليم الزنا. 09 

آیها الاحوة : 

أريد أن نضع في أذهاننا نقاط ارتکاز» ونحن ندعو إلى الله» وأرجو الله 
أن تكون دعوتنا على بصيرة» خاطبوا أصحاب البادی اللخری» قولوا 
لهم ا ف mal‏ . قولوا لهم : ماهي مناسبة هذه المبادئ 
للانسان ؟ 

تقلبوا آیها الشباب» انظروا be‏ و یسار انظروا ماما e lalo y‏ وسلوا 
هذه الاسئلة التي وضعثها لكم» عند ذلك سثقرون بداخلکم ویقر معکم 
کل عاقل أن لامبدا إلا الاسلام وأن لا مذهب إلا الاسلام» وأن لاشريعة 
إلا الاسلام Vly‏ دستور|لا A‏ لا منهج إلا منهج الله 
esse‏ وأن لا کتاب إلا هذا الذي آنزله الله على محمد (ME‏ فمصدر" 
مبدثنا LB,‏ ومناسبةديننا لإنساننا BAST‏ ومصداقية ديننا عبر التاريخ لا 
مجال للشك فيها . 

نها نقاط أحببت أن أعرضها علیکم؛ ee‏ 
عالمنا اليوم يريد أن ينفتح» ويريد أن يتعايش» أوهكذا يدعي » ومن خلال 
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sth‏ هذا ؛ أريد من شبابنا أن يتسلّحوا بدينهم» أن يتسلحوا 
بإسلامهم» أن يتسلحوا بالعرفة الصافية المستقاة من نبع ربُنا جلّت 
قدرته» ومن نع our ee‏ من نبع مصطفاه 5 . 

إن عالنا اليوم يبحث عن مبدأ من أجل أن يتعايش فيه الناس» هکذا 
يدعي » ونحن نقدم لهذا العالم الاسلام مبدأء نقدم له الإسلام دينا يحتضن 
الجميع» ويتعايش فيه الجمیع» قائلين للجميع : جربواء جروا . 

آنتم يا أصحاب ويا أولياء الأمور: 

جربوا الإسلام في ميادين الحياة» في قضايا الحكم» في قضايا 
الاقتصاد» من خلال التأكد من هذه النقاط الثلاث التي عرضثهاء و إنني 
واثق» نعم إنني واثق ؛ بأن النهاية لهذا الدین» ذلك أنه هتلك مناسبة 
للإنسان ؛ حيثما كان الانسان» إن في الشرق وان في الغرب» لا فرق بين 
ذلك» والأمر سيّانء ان في الشمال وان في الجنوب» الإسلام دين 
للانسان حيثما وجد الانسان . 

اللهم إني اسأل؛ ياريّناء ياإلهناء ALA‏ 
وأن تعدّمنا أحكامك التي أردتها لا . 
ياربنا أكرمنا من أجل YI‏ علی رعي لكل ما جرې في حلبات 
الدنيا بأسرها . 
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. ۱۱۲ رواه الترمذي في صحيحه؛ حديث رقم | 5 ج٤ ص‎ (\A) 
. ۳٤۹ " رواه الامام أحمد في السند ج‎ )۱٩( 
. ۲۵۷ رواه الامام أحمد في السند ج ه ص‎ (Ye) 
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لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ 


0# ليست الدعوة إلى الإسلام ذريعة للوصول إلى السلطة » 
أوإلى تحقيق المكاسب الاقتصادية » أو أي مارب شخصي e‏ فالإسلام 
بطبيعته Y‏ يتحمل أن يكون مطية لأي هدف أناني صغير . 

إن الإسلام بعید" عن الاتهام. BY‏ الدين الذي يحمل خير الإنسان 
وصلاحه . 

فليكن الدعاة إليه على مستواه » وليكن کل مسلم داعية لدینه» فلا 
شيء يبرر التكاسل و القعود أو الخوف . 


\o\ 


1 ندعو إلى الاسلام‎ BU 


بسم الله pal‏ الرحیّم 


| اما نع : 

آیها الإخوة المؤمنون : 

في أزمنة حرجة صعبة » يكثر السؤال على الشّفاه » ما ضرورة الدعوة 
إلى الإسلام ؟ . لاذا ندعو إلى هذا الدين ؟ . 

وكأن الدافم لهذا السؤال قول مفاده : 

أفلا نترك الدعوة إلى هذا الدين فنستریح من عنام كبير » يمكن بعل 
الاستراحة آن نجني مكاسب في دنيانا ؟ أفلا ندرك الدعوة إلى الإسلام ؛ 
فلعلنا نكسب في دنيانا الكثير ؟ أو ليس الغرب قد ترك الدعوة إلى الدين؛ 
فعاش مستقراً إلى حدما ؟ . 

PARAT‏ الناس . لم الدعوة إلى الدين ؟ . و لم الدعوة إلى الإسلام 
بشكل IPL ole‏ 

DLA ما نخشاه ؛ أن يكون الدافع إلى هذا السؤال وهم خوف‎ STS 


يتوارى ! . 
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فکر ومنبز 
إن" آخوف ما آخافه؛ أن يكون الدافع لهذا الکلام قباس جاهل یتماری . 
إن أخوف ما أحاف ؛ أن یکون الدافع لهذا الکلام جبناً وفشلا ! . 
إن الدعوة إلى الاسلام ضرورة انسانية  Of‏ وقفت » وقنت ASIN‏ 
وان انعدمت » انعدمت الانسانية › وان منمت ؛ منم خیر» ينبغي أن 
نقف في وجه الانع »وان حجبت ؛ حجبت الانسانية بأكملها » وتاهت 
العوالم » وأضحت الفوضی عنوانا للزمن الذي نعيش فيه . 


دوافع دعوتنا لام سلام 

آولا LI‏ مهمة تشریف بعد أن وصمت بالتکلیف 

Lél‏ مهمة تشريف للإنسان ۰ أو ا » فکل الانبیاء دعوا 
إلى الإسلام » آدم ومن بعده حتى الصطفی BE‏ دعوا A‏ > لذلك 


i‏ إلى هذا الدين مهمة تشر يفية من رب العرة: 
يا Lal‏ الرسول "مالك مره وان لم تفعل فما Edy‏ 
»‚ 


وهل UA‏ الانسان عن مهمّة التشريف » عن مهمّة التكليف من رب" 
mn‏ فيها التشريف؛ فيها التكريم» فيها التبجيل فيها التسويدء 
فیها کل شيم ب یعید للإنسان وجوده . 

age coda ds cita‏ رایمه ابا مه 
موسی ها مهمة عیسی ها مهم محمد علیهم صلوات الله 
وسلاماته . مدا Ya‏ 


\og 


لاذ ندعو إلى الإسلام ؟ 

انا - حاجة الناس إلى الإسلام . 

Le‏ يدفعنا للدعوة إلى الإسلام أن الناس بحاجة إليه » وأن الناس 
عطاش ؛ من أجل أن يشربوا الماء الفرات . 

ودعوتکم» Lgl‏ السلمون» هي الاء الفرات للناس العطاش» ولکل من 
برغب أن پشرب ماء فراتا عذبا پرتوي بعده . 

لقد فتحت الإنسانية فمها لغيركم » فإذبها تشرب ماء حمیما » ما 
fe‏ ملحا اجاجا » ولکنها حينما فحت فمها لکم» لرسولکم (BEG‏ 
لأنبيائكم » وإذ بها تُسقى ماء فراتا » فکانت جديرة بالسیادة» وعاشت 
ملحمة إنسانية رائعة» قدمت للإنسان لبوسا رائعا » في ميأدين وجوده 
كلها . 

الناس عطاش من أجلكمء ولکم. فقدموا للناس ولا تبخلوا » ولئن كان 
أولئك الذين يقدمون للناس الملح الأجاج » والحميم N‏ لئن OLS‏ 
أولئك ناشطین في عملهم › له من pA tN‏ بنا أن ننشط ونحن ندعو 2 
ونحن نعمل» ونحن نسعى » ونحن نثق GT‏ نحمل ماء فراتا » لخّصه 
القرآن الكريم » وسيرة المصطفى A‏ 


OL,‏ ثالنا ‏ فإن الدعوة إلى الإسلام انسجام مع الكون 

الذي يدفعنا للدعوة إلى هذا الدين » أن الدعوة إلى الإسلام انسجام مع 
الکون» أن الدعوة إلى عبودية الخالق انسجام مع العوالم كافة» أو ليس 
امحجر والشجر يسبح الله » أوليس الكون بأسره پسجد لله ؟ 


Yoo 
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فکر ومنبر‎ 


> ألم تر آن الله یسجد له من في السسّمّوات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والشجوم و الجبال والشتجر والدواب tS‏ مالاس ¢ ۰۲0 وان 
من شيء إلا سبح بحمده 4 N‏ لیشهد باه مخلوق من قبل 
cal‏ واه حاضم لسنن cal‏ وان الحجر ليشهد» 9 إنا عرضنا الأمانة على 
المسّموات والأرض والجبال yy UT‏ منها » وحملها 
الانسان یه كان ظلوما جهولا» ۵). 

بها الانسان : 

إن دعوتك إلى الدین؛ إلى الاسلام» تعني الانسجام مع الکون؛ ولقد 
رددت مرة عبارة فقلت : إن الکون يسبّح الله اضطرارا » وعليك أيها 
الانسان أن تسبح الله احتیارا» والا فانت تشازّفي لحن هذا الکون» ومن 
لم يدع إلى الانسجام مع الکون دعا إلى التشاز» والتشاز مرفوض .۰ 

Lgl‏ حقيقة ينبغي ألا تغي ب عن بالناء ولقد قدمت هذه الحقيقة بوثائق من 
ربا جلّت قدرته وبروایات عن مصطفانا محمد HG‏ ۰ او ليس الجر 
والشجر شهد للنبي BE‏ برسالته ؟ . آرلیست الروایات تثبت أن الشجر Uy‏ 
الحجر قالا لرسول الله كله : نشهد. أك رسول الله ؛ من خلال رواياتٍ 
تحت ان میا و بای is‏ 


رابعا - الاعداء یدعون لباطلهم آفلا ندعو USL‏ ؟! 
وان ما یدفعنا إلى الدین Lad‏ أن أعداءنا بشتخلون ليل نهار » يشتغلون 
صباح مسای يشتغلون في کل آن بضلالهم وباطلهم أفلا نشتغل بحقنا» 
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لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ 


أفلا نشتغل بإسلامنا ؟ . 
وهم يشتغلون بدعوتهم إلى ضلالهم» إلى باطلهم» تحت رداءين اثنين» 
أو تحت قناعين اثنين : 
Ag‏ القناع الأول : 
فدعوة ممسوخة» دعوة تدعي الإصلاح الممسوخ ليس إلاء فمن ماسونية, 
حاقدة» إلى صليبية مشوهة» إلى صهيونية مدمرة . هذه أقنعة الآخرين » 
تدعونا من خلالها إلى الباطل . 
Clie‏ القناع الثاني : 
فقناع الشهوات؛ قناع الإباحية ۳ تتردد في العالم بشكلعام في هذه 
الایام» ومنل أيام » وستستمر ان بقینا نائمين إلى أيام طويلة . 
إن الآخرين یدعون إلى باطلهم تحت قناع الشهوات» فالإباحية رائجة 
وکما قلت في أسبوع مضى : 
LE]‏ علام تدعو إلى الدين» إلى الاسلام» إلى الإنسان الصحيح 
is‏ الفكرة السائدة الحرة» إلى الفكر الثاقب الصحیح؛ إلى السلوك 
السليم ؟ . فإننا نقول لأولئك الذين يدعون إلى الفجور والفسوق : 
علام آنتم تدعون « وأنتم تعلمون في قرارة آنفسکم» أنكم تدعون إلى 
التخریب ؟ 
Ll»‏ لدعوة تکاد أن نا بردائها وأن تحرقنا بشرارهاء تتتاب أبناءناء 
وتنتاب Ls‏ وتتتاب نساءنا . لاذا یجاهر بالدعوة إلى الفساد» ولانجاهر 
بالدعوة إلى الحق» إلى الصلاح ؟ 


voy 


فكر ومثبر 

لاذا يُجاهر بالدعوة إلى الإباحية » ولا نجاهر بالدعوة إلى الطهر 
والعفاف ؟ . 

لا آرید أن أذكركم » فلعل الآلام التي نراهاء أو لعل الآلام التي تسكب 
في قلوبنا جراء ما نرى في هذه الجتمعات ؛ تكاد أن تجعلنا في حالة صعمة 
cd >‏ كما قلت . 

أو لستم ترون في شوارعنا ما يدعو إلى الفساد والضلال ۰۱۴ هنا لائحة 
وهناك لائحة وهناك لوحة آنحری؛ تنادي شبابنا أن ينغمسوا في الفساد » 
أن ينغمسوا في الإباحية» أتريدون أن يستمر هؤلاء » وأن نسكت نحن ؟ . 

أتريدون يا |خوتي أن يندشر الفساد في ربوع أسرنا » في مدارسنا » بين 
طلابنا « وألا ندعو إلى دیننا جرأء وهم نتوهمه » جر خوف من مکاسب 
لا نحصل علیها في دنیانا ؟ . 

إننا سنبقی- بعون الله ندعو إلى دين ال لأنّها الدعوة إلى الفطرة 
نها الدعوة إلى الاستقامة» لأنّها الدعوة إلى الخير» LY‏ الدعوة إلى 
الفضيلة» UY‏ الدعوة إلى كلما يمكن أن يرقى بالإنسان » من أجل آن 
یحافظ الانسان على انسانیته . ۱ ۱ 


حامسا -دعوتنا للاسلام تدفع البلاء عن 

نحن ندعو إلى الدين من أجل أن ندفع بلاء عنّاء لأننا إن لم ندع إلى 
ديننا ؛ أصابنا البلاء» وصب علینا Lave‏ أوليس المصطفى يل يقول كما 
يروي الترمذي: [ و الذي نفسي بيده لأمُرن بالعروف» O‏ 
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اذا ندعو إلى الإسلام ؟ 
المنكرء آولیوشکن الله أن یبعث علیکم عقابا منه .ثم تدعونه فلا 
یستچاب لكم OE‏ 

نحن ندعو إلى إسلامنا من أجل أن ندفع بلاء عناء أوليس الصطفی 46 
یقول كمافي الترمذي : . ۱ 

NE‏ والأمانة مفنما » والزكاةمغرماء وتعلم لغير 
الدین» وأطاع الرجل Tal‏ وعق acd‏ وأدنى صدیقه وأقصى آباه» 
وظهرت القینات» وساد القبيلة فاسفهم» وکان زعیم القو م آر ذلهمء 
فلیر تقبوا عند ذلك ا Col poo‏ وزلزلا ونضفا a‏ وقدفا ] 0 . 

له بلاء يصب علینا إن لم ندع إلى دينناء إلى إسلامنا . 

هذه دوافع دعوتنا إلى دينناء إلى قرآن ربناء إلى إسلامناء فهل هنالك 
من تبرير من أجل دعوة الآخرين إلى الفساد ؛ إلا e‏ يريدون التخريب» 
إلا أنّهم يريدون الافساد ؟ . إلا gl‏ يريدون لشبابنا أن يتئنوا عن الجهاد في 
سبيل الله عروجل» وعن إعلاء كلمة الحق في هذه الدنياء التي لقنا الله" 
فيها » للکون سادتها » من خلال عبوديّتنا له ؟ . 

الناس عطاش وأريد أن أؤكد على هذا الأمسرء الئاس عطاش" 
لدعوتكم» الناس بأمسالحاجة لإسلامناء الناس بأمس"احاجة إلى قرآن 
ly‏ عروجل”» الناس توآقون لكلمة حق ye UGS‏ فم نظيف مخاص» 
الناس توآقون لتطبیق کل الفضائل في عالمنا الذي نعيش فيه» الناس تواقون 
من أجل أن يسمعوا كلمة الصطفی BG‏ : 

. ^ ] رال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها‎ J 


۱6۹ 


ىو 


01 > 
فكر ومنبر 


الناس تواقون من أجل أن يجدوا تطبيقا رائعا لكلمة عمر رضي الله 

الناس توأقون من أجل أن يسمعوا كلمة ربعي” بن عامر : ( إن الله ابتعشنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
asis‏ ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام ) . 

الناس توآقون» وأنتم الذين تحملون لهم الماء الفرات ؛ إن حملتم قرآن 
ربكم في قلوبكم وعلی ألسنتكم وعلى آسنتکم» من أجل آن تمشوا في هذه 
الحياة معلنين الولاء لله عزوجل . 

هذه دوافع دعوتنا إلى إسلامناء فهل هناك من يستطيع آن يقدم دوافع 
يمكن أن" تكون كتلك التي قدمناها ؟ 

والله لا ذلك لكنني اسال ربي عزوجل وأتوجّه إليه أن يوفقناء 
وان یجملنا من یدعون الیه على بصیرة» Ol,‏ یجعلنا Last‏ في سبيله» 
داعين مجاهدین مصابرین متباذلین متحابين . 

4, ی‎ 6 rd 
أسأل الله عزوجل أن يجعلنا من لا يخاف في الله لومة لاثم‎ 
: أن يجعلنا دائما وأبدا من أولئك الذين یتوجهون إلى ربهم قائلين‎ 
¿OE با أنزلت واتّبعنا الرسول فاکتبنا مع الشأهدين‎ ETD 


والحمد لله رب العالمين . 


‘ve 


لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ 


الهوامش 

(۱) مائدة/ ۱۷ . 

. ۱۸ الج/‎ m 

. ٤٤ الإسراء/‎ )۲( 

. ۷۲ / لاحزاب‎ ES) 

(o)‏ أحاديث شهادة الشجر MEI po U‏ رواها عدد من أثمة الحديث منهم 
الدارمي في سئنه ج ۱ ص 4 » والبزار في مسنده ج۳ ص۱۳۳ كما في 
کشف الأستار» وابن حبان في صحيحه حدیث رقم / ۲۱۱۰ / كما في 
موارد الظمآن» والبيهقي في دلائل النبوة ج ص٤٠‏ . 

INVA] رواه الترمذي عن حذيفة و قال حد يث حسن» الحديث رقم‎  )( 
. EVA ص‎ ٤ج‎ 

(۷) رواه الترمذي عن أبي هربرة » و قال حدیث غریب Cale‏ 
رقم /۰/۲۲۱۱ج 4 ص 1۹0 . 

. ۱۲۸۲ روا البخاري » حدیث رقم / ۰/۳۲۸۸ج ۳ص‎ (A) 

. ۵٩۳ / آل عمران‎ )٩( 


Vv 


أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟ 


Me‏ الخطبة١‏ أين تكمن إنتاجية الاسلام ؟ » تدم في 
موضوعها للخطبة السابقة « لاذا ندعو إلى الاسلام ؟ » . 

فإذا كانت الدعوة إلى الإسلام بناء للإنسان؛ فان الإنسان لا يتحلّى 
بالقسم الأوفر من إنسانيته إلا إذا كان منتجاً و« الإنتاج » مصطلح 
كثير التداول » إلا أننا نری له في هذه الخطبة تحديداً دفيقاً » يصلح 
دواء لتردد من أصابته الحيرة »و هو يبحث عن أسباب لا rl‏ 
يتصف بها » إن على المستوى المادي »أو على المستوى الإنساني . 

و من مسعين الإسلام و في تحديد يؤيده علم النفس » وعلوم 
الإنسان یقدم لك أستاذنا الدكتور - حفظه الله شرطين اثنين حتى 


تكون منتجا" : 
الوضوح في الهدف » والرسالية. 


ويضصّل لك في كل شرط لتخرج من هذه الخطبة بخلاصة 
مضبوطة» ومنظومة واضحة سوف تتذکرها كلما شعرت بأنك لست 
منتجاً على الستوی الذي تریده لنفسك . ۱ 

Ll‏ خطبة من نوع جدید » وسوف تستمتع بقراءتها » وتستفید من 
وضوح وتحدید أفكارها. 


Vio 


SI 


أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟ 


e‏ الله الرحمن الرحیم 


Lal‏ بعد ؛ 

ااا ا 

لا یتحلی الانسان بالقسم الأوفر من |نسانیته إلا إذا كان rs‏ 
والإنتاح لا ge‏ شرطين اثنين حتى يتحقق : 

. آم الأول : فوضوحفي الهدف‎ ١ 

۲ وأمًا الثاني : فالرسالية» ونعني بها LOOT‏ تقدمه للناس ينبغي OF‏ 
يكو ن قابلا للتوریث» قابلا للتلقين؛ قابلا للخطاب» تقتنع بذلك أنت 
او ثم og fad‏ تلك القناعة للحرین ۱ 

واشترطنا ILE‏ شرطین من أجل UGA‏ 

. فهو الستند الصحیح‎ : A 

- وأمًا pull‏ : فهو العقولية فيما ثقدم للناس» وفيما تحدك الناس» 
ونعني بالمعقولية : الانسجام والتناسب مع إنسانيتك» مع فطرتك» مع 
جبلتك و کینونتك وما أنت عليه ۱ 


۱۹۷ 


* A 
فكر ومنبر‎ 


و حين ندعو للإسلام نشعر A‏ حين ندعو إلى هذا الدين نشعر 
أننا gcd‏ على المستوى الإنساني» OY‏ هذا الجال مجالّتاء على VU‏ ننکر 
الإنتاجية في الستوی المادي» و لكننا تشترط لذلك أن تكون هذه الانتاجية" 
المادية حاضنة للإنتناجية في المستوى الإنساني» تأتمر بأوامرها وتتهي 
بنواهيها . 

إننا إذ نقدم الإسلام» نقدمه على ST‏ إنتاج توافرت فيه شروطه» وإننا إذ 
نطالب الا خرین بالدعوة إليه» فإننا نريدهم بذلك أن يكونوا co‏ إننا 
ندعوهم بذلك إلى أن یتبینوا ما يقولون» وأن يتحققوا ما يفعلون . 

و إذا أردنا الحديث عن إنتاجية الإسلام وفق الشروط التي ذكرناء EL‏ 
يبقى الاوضح في هدفه والاکثر Islay‏ في توجهانه: في مبادئه» في 
عطاءاته . 


۰ ۰ و‎ 5 d 

Y‏ وضوح الهدف في الإسلام 

إذا ما e‏ عن وضوح الهدف في الاسلام ؛ رأينا بشكل واضح أن 
الوسلام يدعو إلى : 

أ نجاح في الدنيا من حيث العمل . 

ب وفلاح في الآخرة من حيث الأمل . 

يدعو إلى العبودية لله في هذه الحياة الدنيا من حيث التکلیف» ویدعو 

۹ 9 3 

إلى الأنس dil‏ عزوجل في الا حرة من حيث التشريف lr.‏ 
وضوح الهدف؛ wer‏ كونه تكليفا» ومن حيث كونه تشریفا . 


VA 


أين تكمن إنتاجية الاسلام ؟ 

: التكليف‎ GT 

ف يا آیها النَّ ساعبّدوا ربکم الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلّكم 
تقون ¢ () , 

> وما حلقت الجن و الانس ]لا لیعبدون 4 . 

OL‏ الهدفمن حيث كونه تشريفا تتمتع به في الآخرة» تتمتع بثماره 
هناك» حینما يغدو أنسامع الله » فما أجم ل أن نقرأ قوله تعالی : 

> وجوه يومئل heel‏ لسعيها راضية» في Be‏ عاليق لاتسمع فيها 
لاغية» فيها Clete‏ فيها سررمرفوعة؛ و آکواب موضوعة؛ وفارق 
مصفوفة و زرابي مبثوثة OE‏ 

َه الوضوح في الهدف الذي RE‏ الشرط الأول لإنتداجية الإسلام 
على المستوى الإنساني . 


ثانياً- الرسالية في الإسلام 

و تشکل الرسالية الشرط الثاني لإنناجية الاسلام» Lily‏ نذکر شرطيها 
Lal‏ 

۱ - نذکر الستند الصحیح. فالله عزوجل يقول : 

۶ الم . ذلك الکتاب لاریب فيه # ٩‏ مستنده صحيح» و یقول 
سبحانه : 9 قل ما آنا بشر متلکم بُوحى الي 4 ۰۳٩‏ الستند صحیح» 
ویقول : # وماینطق عن الهوىء إن هو إلا وحي یوحی ER‏ 
oo‏ 


۱۹ 


فكر ومنبر 

any‏ للرسالية» وهو الذي عبرنا عنه بالمعقولية» فما 
أروع انسجام الإسلام مع الانسان id‏ _ ۱ 0 

A]‏ عن معقولية العقيدة وجدتها مناسبة للانسان» ون تحدگت عن 
معقولية العبادة PA‏ منسجمة مع الإنسان» وان eed‏ معقولية 
لتشریم ln,‏ منسجمة مع الانسان» وان تحدلت عن معقولية الأخلاق 
وجدتها منسجمة مع الانسان» و هذه مضمونات الإسلام ¿ 


رل الا 

وهل ترى معقولية تنافس معقولية الإسلام في العقيدة» يوم آمر 
الإنسان أن يعتقد بأنه لا له إلا cdl‏ يوم ee‏ الانسان أن يقول 
عن خالق الأكوان : قل هو الله أحد . الله الصتمد . لم يلد ولم يولك ولم 


m 


ول تستطيح أن تطر ly‏ ن تماشي 
هذه المعقولية ؟ . 

إن" كنت تريدحوارا فأخبرني عن معقولية عقائد سلَفتا» و انقرضت 
EN‏ لا تحمل مؤهلات الاستمرار و البقای إن كنت تريد حوارا فأخبرني 
عن معقولية لعقائد اليو م ؛ التي يريد أصحابها أن یأحذو ها من غير 
الاسلام إن كنت تريد الحوار فأقثبل وتقدم من أجل أن تعرض أمامنا 
معقولية سوى الإسلام . 

الاسلام پرسخ في الإنسان عقيدة تناسبه وتنسجم معه. له الإسلام 


۱۷۰ 


أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟ 


الذي يطرح نفسّه معقولا » وقابلا للاستمرار» وقابلاًللتوریث» وقابلا" 
للتلقين» و قابلا للبقاء إلى أبد الآباد . 

ويوم جاء رج ل إلى النبي يل يطرح أمامه عقیدته» وطرح BEN‏ 
أمامه عقيدة الإسلام؛ و بدأ الحوار بقول المصطفى لا لهذا الرجل» وكان 
یسمی حصینا :1 یا حصين» كمتعبدامن إله ؟ ] . 

قال : سبعا في الأرض وواحدا في السماء . 

قال : [ فإذا أصابك الضر من تدعو ؟ ] 

قال : الذي في السماء . 

فقال النبي يكل : [ يا حصين» فيستجيب لك وحده gS y‏ معه» يا 
حصين اسلم تسلم ] $ 

فقال حصين : إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول ؟ 

قال al‏ ككل : [ قل : اللهم إنّي أستهديك لارشد آمري وأسألك 
OT zaäy lobe‏ 

إن الإسلام يطرح معقوليته في العقيدة »من أجل أن يحقق الرسالية» 
ومن أجل أن تتحقق بالرسالية الإنتاجية . 


ب معقولية العبادة 

يطرح الإسلام معقولیته في العبادة . وسوا عبادات الآخرين» سلوا 
صیام الآخرين » صیام الدیانات الأخرى التي اختفی الحقفيهاء کم طرأ 
عليه من تبديل »ومن تعديل ۰۱۱ كانت آیام الصنیام لديهم ربما في عدد 


۱۷۱ 


فکر ومنبر 
الایام التي نصومهاء ثم بعد ذلك حرفت فصارت ستین يوما» ثم حرف 
الصيام في cates‏ فأضحى صیاما عن أشكال وأنواع معينة» ومنذ مدة 
غير قصيرة وقف الرجل المسؤول عن دين المسيحية في مستقره في روماء 
فقال : ( لقدغدا الصیام تطوعا ) . 

وأما الصیام في الإسلام» فدلیل معقولیته استمرارة» دلیل معقوليته أن 
الأجيال في هذا الدين استقبلته كما هوء منذ عهد المصطفى بلا إلى يومنا 


هذا . 
يطرح الاسلام معقولیته في العبادة» ومن الذي يستطيع أن ينك رمعقولية 
العبادات في الا سلام 0 


من الذي ينفي عن الصلاة إمكانية استمرارها؛ و مقدرة بقائهاء 
وإمكانية أن تکون الدین »و الصلة الواصلة بين العبد وبين الله سبحانه 
A GS‏ 

قولوا للناس : [ننا نرید أن نرى عباداتكم ۰ ومدى انسجامها وتناسبها 


Gs ,” 


وتلاؤمها مع الانسان الذي يطرح نفسّه قائدا للکون az‏ 


ج - معقولية التشريع 

الإسلام يطرح نفسه» ويطرح معقولية التشریع فیه» ومن الذي ینکر 
معقو لية البيع والشر اء و الرهن والاستشجار x‏ من الذي يستطيع أن" 
یتتترب من هذا التشريع ZU‏ بساو له» أو لباني بقريب منه ؟ . 


۱۷۲ 


أين تكمن إنتاجية الإسلام ؟ 


أيها الإنسان الكريم : 

سل المؤتمرات التي عقدت حول إمكانية أنيكون التشريع الاسلامي 
تشريعا لكل الدنياء وسلوا علماء القانون الذين elo‏ معقولية 
تشريعناء عن معقولية إسلامنا في کل ميادين الحياة» في مدان N‏ 
في ميدان التعليم» في ميدان القضاءء في ميدان الحكم . ولئن قال بعض 
القانونيين : إن تشريعا cle‏ لایضمن استمراره» ولا ؤکد did‏ مالم 
تظهر النزعة الانسانية فيه واضحة جليّة . فإننا نقول له : إن الإسلام في 
تشريعه لم یسبقه تشري ع آخر في وفرة النزعة الإنسانية فيه» وس ل أوامره 
ونواهيه» سل أحکامه ومبادئه» سل خطاباته . 

إن القرآن الكريم يقول للناس :$ و بني آدم 4 ٠‏ إنها نزع" 
إنسانية» وهو يفول لهم أيضا : BY‏ خلقناكم من ذکر وأنشی» وجعلناکم 
شعوبا وقبائل» لتعارفوا ؛ إن آکرمکم عند الله أتقاكم ۱۱ إنها نزعة 
A‏ 

سلوا الحديث الشریف يوم وقف النبي BB‏ فقال : [ ألا إن ربكم واحد 
وان آباکم واحد» وان الدین واحد ] ۱0 . 

سلوا حوادث وقعت في تاريخناء تؤكد نزعة الاسلام الإنسانية» فهي 
العام ل الکبیر الذي A‏ لكي یکون تشریعا خالدا با قيا . 

ما أجمل أن تقرؤوا ما جاء عن النبي کر يوم وقف أمام py‏ 
يحاكمه» كما روی البخاري ومسلم . أتعلمون ما فعل آبو ذر ؟ . لقد قال 
لبلال» و بلال رجل آسود اللون آبیض القلب» قال له : يابن السوداء ). 


۱۷۳ 


"as فك‎ 

و إذ بالنبي كلل أمام الابیض» آمام هذا الذي ینتسب لی قبيلة عربية 
يقول ڳل : [ يا أباذرء أعيرته e rr‏ فيك جاهلية ]۰۱۱ Ua)‏ 
نزعة إنسانية تحكم تشريعناء SA‏ أخلاقنا . 

سلوا وما أروعها من قصة !تلك التي حدئت لعمر بن | خطاب - رضي 
الله عنه - » یوم قدمت قافلة إلى الدینة» ووقفت لتبیت خارجهاء وفيها 


التجار ومعهم النساء والأطفال» نظر عمر وکان أميرا للمؤمنين» من 


سیحرس القافلة ؟ . فقال لعبد الرحمن بن عوف» وان آغنی رجل في 
المدينة : هل لك أن تحرسهم الليلة معي ؟ . 

فباتا یحرسانهم ویتصلیان ما كتب الله لهماء فسمع عمر بکاء صب 
فتوجه نحو co‏ وقال لأمه : اتّقي الله » وأحسني إلى صبیّك ! . 

ثم عاد » فسمع البکاء مرة ثانية» فعادإلى آمه و قال gil‏ 
الله » وأحسني إلى صبيك . 

ثم عاد إلى مکانه» فلما كان آحر اللیل سمع بکاء»» فأتی مه فقال : 
Zu,‏ لاراك ام سوء ! مالي لا آری ابنك يقر منذ الليلة ؟ . 

فقالت» وهي لا تعرف أنه al‏ مؤمنين 

ياع بدالله لقد آپرمتني منذ الليلة» اي aN‏ عن اللبن لیفطم 
فيأبى . فقال : لم ؟ . فقالت : لان عمر لا يفرض إلا للفطيم . قال : وكم 
له ؟ . قالت : کذا وکذا شهرا . قال : وبحك لا تعجلیه ۱ 

فصلى عمرالفجر» وما یستبین الناس قراءته a‏ البکاء» فلما سلّم 
قال : يا بسا لعمر» کم قتل من أولاد السلمین ؟ ۱ . 


۱۷ 


ااا اا دور هر 


أين تكمن إنتاجية الإسلام 8 
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ثم أمرمناديا: أن لا تعجلوا صبیانکم عن الفطام. فإنّا نفرض لکل" 
pose‏ ارس وم 

نها نزعة إنسانية منبثقة عن الاسلام» عن هذا الدين الحنيف . 

نحن نطرح الاسلام على أنه رسالي» على أنه منتج» على أن العقولية 
تسوده» فما الذي يطرحه الآخرون ۱۴. ما الذي يريده الآخرون ؟! . 

نحن نريد حينما la‏ الآخرون شيئا أن يكونوا مقتنعين به آولا» ذ إننا 
كثيرا ما نرى اليوم أشخاصا يعرضون علينا مبادئ» وأشخاصا يعرضون 
علینا تشريعا » وآشخاصایخطبون آمامنا ککپرا يقدمون لنا حلو اللسان» 
ویقدمون لنا کلمات برأقة » ولكنني أقول لهم : 

إن کلامکم هذا ليس برسالي» لأنكم لم تقتنعوا به» والدلیل على عدم 
اقتناعكم ay‏ أنكم لا تُطبّقون هذا الذي تقولون به . إن التشريع الإسلامي 
يوم حكمته المعقولية طبه من أنزل cade‏ وطبّقه آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم . 

إن التشريع الإسلامي لَيحكم کل العقلاء de‏ معقول» على أله 
57 

وأريدكم يا شباب إذا آردتم فحص مبداً يعرض أمامكم» أو امتحان فكر 
بلقی عليكم أن تناقشوه من خلال الإنتاجية» ناقشوه من خلال الرسالية» 
ناقشوه من خلال المستند الصحيح» ناقشوه من خلال المعقولية . 

ناقشوا برمضان» فرمضان يكفي من حيث کونه معقولا لكي یجلب 
الناس إلى دين الله القوي » ناقشوا من خلال ليلة القدرء فليلة القدر ليلة 


Wo 


في السنة تكفي لإقناع الناس أن هناك صلة بين الإنسان المشهود و بين VD‏ 
المعبود . 
ناقشوا الناس » وقدموا لهم هذه النماذج» فاسلامنا منتج وإسلامنا 
رسالي» وإسلامنا معقول» ولن نقبل بأي شيء يعرض أمامنا إلا عبر هذه 
الشروط التي ذکرناها . | 
اللهم إنا نتوجه إليك بسر رمضان» وبسرّليلة القادرء 
بس العشر الأواخر من رمضان 
أن تجعلنا رساليين في إسلامناء 
. آن تجعلنا أصحاب معقولية ونحن نطرح هذا التشريع . 
نعم من يسال only ei,‏ التصیر إلهنا 1 
والحمد لله رب العالمين . 


۱۷۹ 


A چ‎ 


أين تكمن إنتاجية الاسلام ۲ 


الهوامش 


(\) 
(Y) 
(۳) 
€3) 
(0) 
(1) 
(Y) 
(A) 


(4) 
(۱۰) 
(۱۱ 
(۱۲) 


البقرة/ ۰۲۱ 

, ۵٩ / الذاریات‎ 

. ١١-۸ / الغاشية‎ 

البقرة / ۲-۱ . 

الکهف / ۱۱۰ . 

.  - ۳ / النجم‎ 

EN / الاخلاص‎ 

رواه ابن خريمة » كما ذکر فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدین في کتابه : 
۱ هدي القرآن إلى الحجة والبرهان » . 

الاسراء / ۷۰ . 

احجرات / ۱۳ . 

رواه الامام أحمد في مسنده ج٥‏ ص4۱۱ . 

رواه البخاري حديث /۳۰/ جا ص۲۰ ۰ ومسلم في الأيمان والتذور؛ 
حديث رقم [AA‏ 


۱۷۳۷ 


أساسيات الاسلام وكليّاته 


# في هله الخطبة » يطرح فضيلة الدكتور الشيخ محمود 
عكام مفهومه عن الدائرة الكبيرة التي طالما تحدث عنها » و تعد هذه 
المسألة إحدى النقاط البارزة في طرحه » فهو من الذين يسعون لترسیخ 
مفهوم الدائرة الكبيرة التي يلتقي فيها السلمون دون ألقاب أو 
تسميات» فالاسم الوحيد الذي سمانا الله به هو « السلمون » PIE‏ 
سماکم المسلمين من قبل ¢ » ولقد أطلق ‏ حفظه الله تعالی - كلمة 
غدت عنوانا بين الشباب الثقف الواعي : 

0 لتق دون ألقاب » آفلا یکفینا الاسلام ؟! ) 

ومن هذا النطلق- وحسب مفهومنا-» لم يكن يفكر أستاذنا 
الداعية بتكوين جماعة ما مميزة عن بقية الجماعات الإسلامية الأخرى » 
فهو يبشر دائما با يسميه ب ( الجماعة النواة ) » تلك التي تستوعب 
الحماعات کلها مادامت هله الجماعات لم تخرج عن الداثرة 
الكبيرة» والمحيط الإسلامي الواسع . 

وفي هذا الصد co‏ نقتبس جملا من إحدى محاضرانه » وقد 
ألقاها في الخرطوم ضمن أعمال ندوة: ۱9 لعرب والمسلمون في عالم 
متغير ۷ » إذ يقول : 

« أليس قمينا oy‏ جهودنا إلى تقوية الانتماء للإسلام 
الكبير الذي نواجه من خلاله من قبل عدونا » من غير تسميات ؛ 
Vu,‏ من أن نقوي الانتماء إلى الحركة الصغيرة + ونقف عندها فتتفتت 
الصخرة العظيمة الكبيرة إلى صخيرات يسهل طحنها وكسرها» . 

ويقول بعد ذلك: 

« لا أريد أن نقدم » أو نفضسل » ما ورثناه عن تاريخنا السابق في 


\A\ 


حركاته المختلفة » على ما ينبغي استقباله عن ربنا جل وعلا » . 

و من جميل كلماته ‏ بحق - قوله أيضا: 

( لنترك لغيرنا صناعة الفرق و الطوائف فليس حديث النبي 88 

[ ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة]- Peet)‏ تکلیفاً ul‏ 
ثليه » فلنحذر 4 . 

إن( الوحدة ) في نظر أستاذنا الداعية » لا بد لها لكي تخدو واقعا" 
نعيشه من أمرين اثنين : 

. العاطفة المحركة للنفس‎ ١ 

. التصور القائم في الذهن‎ Y 

وعلى الدعاة و المصلحين أن يعملوا في هذين الحقلين » حقل 
العاطفة إذ يقوونّها و يحركونها » وحقل التصور إذ يثبتونه . 

: الوحدة التي ننادي بها‎ ١ 

5 لا بد لها من عاطفة متجذرة في داخل الإنسان ٠‏ تقوى على 
تحويلها من عالم السكون إلى عالم الحركة . 

- ثم لا بد لهذه الوحدة من تصور قائم في الذهن لها : 

وكلا الأمرين أعطاهما الإسلام أكبر القومات : 

- اما العاطفة : فمن خلال احض علیها من الله في قرآنه » و على 
لسان نبيه e A‏ فثوابها أعظم الثواب » وعقاب تركها أغلظ العقاب . 

- أما مقومات تصورها لتقوم في آذهاننا و يسهل تنفيذها : 
فتوحید الله الواحد » والإيمان بکتاب واحد » والرسول RG‏ » وهو 
واحد في القدوة والتأسي » و القبلة واحدة » والعبادات محدودة في 
إطارها العام » بحيث یتفق السلمون في آدائها بصورتها الكلية . 

- آما الظنيات فعامل ثراء » وعامل حوار متفاهم » ولقاء بنّاء 


۱۸۲ 


\A¥ 


¿ 
YY 


تنوعها متناغم 3 واختلافها منسجم؟! 3 


أليس هذا الطرح التمیز هو الكفيل 


بأن یهد لوحدة إسلا 


9 


وليس العکس » وهي الار 
pas‏ ومصر ‏ . 


ضية 


المتحركة التي تبعل الإسلام قا 


بلا 


ی 


لكل 
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أساسيات الإسلام وكليّاته 


۳ 
۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


: بمد‎ Gl 

: الاخوة السلمون‎ Lgl 

إذا كان العلم. محصورا بالکلیات؛ والفکر في الأساسیات والعقل 
في الصادرات والبدهيّات» فان الإسلام لايخرج عن تلك الواقعة وهذه 
السّمة . ذلك أن له کلیات تحدده» وأساسيات cojo‏ وبدهيات تلازمه . 

وکثیرا ما يسأل الناس عن ذلك» فهم يريدون المحيط الذي يجمع › 
والإطار الذي يمنع» fear‏ الذي يُدخل التزامه من كان خارجه؛ ویخرج 
من كان دنولا" ا 

وانني إذ أذكر ذلك» OO‏ كثيرا من الناس الیوم یبحث عن معیار 
لدل لفسه ابتدام» ala‏ والنقاش للاخرين Sl‏ آذکر 
هذا LET Ul‏ الیوم یسحشون عن الإطار الأساسي للإسلام» 
ليدخل Joys‏ عن dl‏ ولیخرج من يخرج عن بينة . 


۱۸۵ 


A 


qa 
فکر ومنبر‎ 


وإذ آقول هذا آیضا» فمن أجل أن يتخذ الناس هذا الکلام نواة لتحقیق 
المهمة التي خلقهم الله من أجلهاء الکامنة في قول الله تعالی : 

« وما لقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 . 

ولئن كنا قد ذكرنا في خطبة سابقة « نواقض الشهادة ۰۷ وذلك على 
سبيل التخلي» vb‏ أريد اليوم أن آذکر الكليّات والأساسيات للإسلام على 
سبيل التحلي» من أجل أن يقن الانسان الاطار الذي يدعو إليه» من أجل 
أن يعي المسلم الدائرة التي تضم السلمین» من أجل أن يتذكر ذلك الإنسان” 
الداعي الحدود التي إن دخلها (نسان كان مسلما» والمادة التي ينبغي OF‏ 
ندعو إليها » في کل حال » N‏ 

أقول هذا وأنا أعلم Lal‏ أن كثيرا من شبابنا oe‏ الله» ولكنهم 
بحاجة إلى وضع التّقاط على الحروف في تحديد الشوابت والأركان» في 
تحديد ما أسماه الإمام الغزالي في كتابه ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ۰۷ في تحديد 
الأصول التي على على أساسها یحکم المسلم نفسه ویحاکم بعد حوار غيره . 

col NO}‏ والأركان التي تشكل الكليات والبدهيات والأساسيات في 


الإسلام هي آمور اربعة : 

١‏ -عبودية الله عزوجل الفرد الصمد» حسب التصور الإسلامي» 
المجمع عليه جملة وتفصیلا . 

۲ -الایان بالقرآن الکریم» کتابا VE‏ من الله عن وجل على الصطنی 
الكريم اة بواسطة الوحي 


. وبرسالته الشاملة التامة المتممة‎ oS الإيمان بنبوة المصطفى‎ Y 


VAN 


أساسيات الإسلام sus,‏ 


٤‏ التكامل” بين هذه الشوابت وبين هذه الأركان» و عدم الأخذ الشتّت 
لها وعدم الأخذ المتناثر منها . 

إن هذه الأمور تشکل محيطا لداثرة الاسلام التي يدخل فیها السلمون 
ولابخرج منها إلا من تجاوزها . أذكر ذلك» Ul,‏ اعلم أن" كثيرا من 
المسلمين اليوم يبحثئون عن الحدود» Uy‏ قلناها وتحدثنا عنها : 

من المسلم ؟ 6 وكيف ندعو إلى الإسلام ؟ 

ماهي الثوابت والأركان ؟ 

ما هي الاسس العامة» ما هي الکلیات ؟ 

: المسلم» فلتقل لكل الذین یحدئونك‎ Lgl 

إن الاسلام في داثرته الواسعة يضم الذين يعبدون الله عزو جل وفق 
التصور الإسلامي جملة وتفصیلا » فيما اتفق عليه المسلمون . 

يضم أولئك الذين یومنون بالقرآن کتابا من عند الله» والذي يغطي 
للونسان کیاه بأسره» من کل نواحيه النفسيّة والجمسميّة والروحية 
والاقتصادية والسياسية ۲ 

يضم أولئك الذين يؤمنون برسالة النب لا لكل الناس» وأنها تدعو 
الناس جميعا إلى خيري الدنيا والآخرة . 

يضم أيضا أولئك الذين لا يُشكلون في تفکیسرهم تنافرا بين هذه 
الشوابت» آوتناقضا بين هذه الأركان» ly‏ يأخذون من جميعها التناسق 
والتكامل مهتدين بقول الله تعالى : 

« الیرم أكملت لكم دينكم E‏ 


VAV 


A A 


فكر ومنبر 

)15 فالمستند العام لهذه الثوابت والأسس هو في قول الله عزوجل : 

« ألم . ذلك الکتاب لا ریب فیه» هدى للمتقينء الذين يؤمنون بالغيبٍ 
ویقیمون الصلاة وما رزقداهم ینفقون والذین یُومنون با آنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» أولئك على هدی من رهم وأولئك 
هم المفلحون 4 . 

آما الستند من الحديث الشریف » الستند العام لهذه الاسس فهو BA‏ 
كما روی أبوداود في سننه 

] من قال رضيت بالله تعالى رباء وبالاسلام o Lys‏ رسولا؛ 
وجبت له OTL‏ 

و ذاما نا على هذه الامور الاربعة بذكر مستنداتها مفصلة في القرآن 
الكريم في النص MT‏ وفي العقل ASE‏ قلنا : 

OTT‏ الستند" لعبودية الواحد القهار» حسب التّصور الإسلامي» 
UL‏ وتفصیلا على ما اتفق عليه السلمون» فان الله عژوجل یقول : 

> قل ان صلاني وسكي ومحياي وماني لله رب العالین لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا اول السلمین » ©" . 

ویقول الله تعالی : 

> وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین » ۲۱ . 

ویقول تعالی : 

> وقضى رب ك آلا تعبدوا إلا إياه > ۷ . 

il‏ لثابت من ثوابت الاسلام ورکن من أركان الدائرة» 


۱۸/۸ 


أساسيات الإسلام وكلياته 


لضلع من أضلاع المربع الاسلامي» إن جاز لنا هذا التعبير . 
GT‏ المستندات النصية الثانية للضلع الآخر» للوجه والحدالآخحرء 
et e f a E‏ لحر ا سای 
لقولنا ob‏ ينبغي أن نؤمن بالقرآن كتابا من عند الله عزوجل» فهي قوله 
تعالى : 
> الحمدالله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا» قیْما" 
LASA‏ شديدا > 0 . 
> تبارك الذي تزل الفرقان على عبده لیکو ن للعالین نذیر! » ٩‏ , 
> رن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4( . 
ج -أما الایان بالصطفی يك رسولا ونبیا ‏ فما اکثر الآيات ۱ : 
e 4 dl o >, o 0 o N‏ 
« لقد جاء‌کم رسول من أنفسكم ٩ 6 ee‏ . 
$ وما آرسلناك إلا كافة oil‏ بشيرا ونذیر!" 04" . 
D‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله 4 OP‏ 
Glo‏ المستندات النصية للثابت الرابع» للضلع الرابع» فقوله تعالى : 
> اليوم (ees)‏ لکم دینکم وأغمت علیکم نصمتي ورضیت لکم 
الاسلام دینا 4 ۱٩‏ . 
وقوله تعالی : 
D‏ أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض» فما جزاء من ads‏ ذلك 
منکم إلا خز ي في ال حياة الدنیا 4 ۱۹ . 
dy‏ هذه الامور هي الداثرة» هي الححدود» de‏ هذا » وأدعو 
المسلمين لذلك . 


۱۸۹ 


وربما قال الإنسان : 

آين GLE‏ باليوم الآخر ؟ ۱» وأين “OLE‏ بالملائكة ؟! . 

فأقول له: انظر الركن الشاني» انظر الثابت الثاني» انظر القرآن الكريم 
تبد فيه کل ذلك . أنا أقول إن الحدود التي ينبغي لنا آن نحاسب علیها أنفسنا 


والآخرين هي هذه الخدود ۱ 

بعد ذلك ان سألتموني عن المستند العقلي لهذه الثوابت فإني قائل لکم : 

: قلنا‎ UL, الدليل العقلي على الإيمان بالله فبدهيته»‎ GT 

إن الإيمان بالله غدا اليوم لدى عقلاء الأمة» لدى عقلاء الناس» غدا 
tau,‏ من olay‏ العقل . 

ب والدلي ل على الإهان بالفرآن aly‏ الکتاب الذي ينبغي أن يكون 
الأسوة للإنسان» تحديه : 

ot >‏ اجتمعت الإنس وا جن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ول DS‏ بعضهم لبعض ظهیرا 4 ۲٩‏ . 

ج- والدلیل العقلي على رسالية الرسول» وضوحه ومعجزاته» 
وانظروا إليه JS‏ عقولکم . 

د-والدلیل على التکامل» ضرورتّه . 

ولن أنسى أن أعرض علیکم قصة لعلها مث هذه الجوانب والاضلاع 
تمثل هذا المحيط وهذه الأركان و الثوابت . 

يروي أبونعيم في « دلائل النبوة» آن سيدنا علیا قام مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما Cane‏ الصطفی AB‏ قاموا يعون إلى الله عزوجل 


۱۹۰ 


أساسيات الإسلام وكليّاته ' 


وجلسوا إلى وفد من بني شيبان» وبنو شيبان فرع من فروع ربيعة» وقام 
أبوبكر يكلّمهم» وهم : المثنى بن حارثة ومفروق بن عمرو و النعمان ابن 
الشريك . قال لهم أبوبكر : كم العدد فيكم ؟ . 

قالوا Gs‏ لنزيد على الالف» ولن یغلب آلف من قلّة . 

قال : كيف الحرب فيكم ؟ . ۱ 

فالوا Gs‏ لنکون حن تلقی آشد غضبا SG,‏ الجياه على 
الأولادء والسلاح على اللقاح . 

فقال لهم أبوبكر : كيف المنعة فيكم ؟ . 

قالوا : إن لتمنع الذي يستجيرنا اکثر ما نمنع أنفسنا . 

Gal‏ دور أبي بكرء وإذ بالصطفى BE‏ يقوم» ويقول أبوبكر : فقمت 
بجانبه أظلله بشوبي» وراح کل واحد منهم من هولاء» من بني شيبان» 
يطرح على النبي dB‏ سؤالا . إلام تدعو ياأخا قريش ؟ . 

قال المصطفى BE‏ : 

[ أدعوكم إلى شهادة آن لا إله إلا الله و حده لا شريك له» gly‏ رسول" 
ly Ai‏ و تمنعوني وتتصروني ] . 

وقام الثاني فقال : إلام تدعو ياأخا قريش؟ . 

فقال ل : [ need‏ ]ء وقرأ عليه م آية من كتاب الله : 

> قل تعالوا fl‏ ما حرم ربكم علیکم ألتشركوا به شیتا » وبالوالدين 
|حسانا» و لا تقتلوا أولادكم من [ملاق نحن نرزقکم cally‏ ولا تقربوا 
الفواح شما ظهر منها وما بطن» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 


۱۹۱ 


فکر "ay‏ 
ذلکم وصاكم به لعلكم تعقلون. 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتّی يبلغ أشده» وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط لا كلف نفسا إلا وسعهاء وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو کان ذا قربى» و بعهد الله أوفواء ذلکم وصّاكم به لعلكم تذكّرون . 

وأنهذا صراطي مستقیما فاتبعوه» ولا تتّبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تقون € الأتمام/ ۱۵۳-۱۵۱ / . 

وقام الثالث وقال : إلام تدعو ياأخا قريش ؟ . 

فقال ا :[ اسمع ]۰ ثم تلا قولّه تعالی : 

> إن الله ly‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء 
والنکر والبتي يعظكم لعلکم تذکرون 4 التحل/١5/‏ . 

BOL SL,‏ یجیبون : MO]‏ ليس بکلام أهل الارض» ولو كان کلام 
أهل الأرض لعرفناه» لقد آفك قوم كذبوك» وظاهروا عليك» ون نری أن 
ترکنا دينناء و Ab USL‏ لجلس واحد جلسته إليناء آمر غیر محمود » Of‏ 
لم نتفکر في الأمر و ننظر في العاقبة . 

Sy‏ او اب جاء من E‏ وهذا دلیل التکامل و التناسق وعدم 
التنافر» قال لهم الصطفی E‏ : 

[ مااسأتم الرد ٍذ أفصحتم بالصّدق. ¿y‏ لا یقوم بدین الله إلا من حاطه 
من جمیع جوانبه , 

أن تقول عن فكرة ماء إنك تومن بها OY‏ عقلك البسیط وافقهاء Aly‏ 
تقول عن فكرة أخمرىء أو أمر آخر ورد في القرآن الكريم بأنك لاتؤمن به ؛ 


۱۹۲ 


أساسيات الإسلام و otis‏ 


إن هذا ما بخرجك عن الدائرة الإسلامية» لا يقوم بهذا الدين إلا رجل” 
أحاط به من كل جوانبه . 

ها أساسيات تبلّت في دعوة الصطفی لهؤلاء الناس» من أجل آن 
يمين لمن بعده بأن الارکان والثوابت واضحة العالم on‏ 
یه لا لس فیها ولا خموض. وإذ آقول ذلك» فإني أردد وأكرر» وأنا 
اعلم OL‏ شبابنا اليوم بحاجة إلى رسم الداثرة في ُّخِيّلتهم» بحاجة إلى 
وضع الحدود في أذهانهم» ولطالا سألوني 

-كيف يكون المسلم مسلما ؟ . 

-ما هي الحدود التي تحده ؟ . 

ما هي الکلیات التي تجمع شمله ؟ . 

- ما هي الاساسیات التي تمزه عن غيره ؟ . 

ولا علم إلا بالکلیات كما قلنا . 

أقول آیها الات 

إن هذه الحدود هي LAN‏ هي الحدود التي على أساسها 
ستنطلق في هذه الأرض . و أريدك أن تقارن بين ما يدعو الآخرون إليهء 
وبين ما أقول لك من هذه الحدود . 

أنت تدعو إلى عبودية الواحد القهار » وفق التصور المُسلم » جملة 
وتفصيلا . 

تدعو إلى کتاب الله» واه القرآن الكريم »الذي لم يأته الباطل» ولن 
eal‏ من بين يديه ولا من خلفه . 


۱۹۳ 


A 


0 » 
فكر ومنبر 


تدعو إلى رساليّة الرسول RG‏ 

ولكنني أركّر على الامر الرابع» أن لا يكون في نظرك إلى هذه الأمور 
تناف أن لايكون هنالك تشتت» والا خرجت عن الدائرة ولم تشعر . 

آدعوك إلى هذه الثوابت » وإلى الدعوة إلى هذه الثوابت . أدعوك آیها 
الشاب؛ آیها السلم إلى تلفي هله الأمورء وأدعوك إلى البحث عن 
مستنداتها العقلية» وإلى البحث عن مستنداتها النصيّة» لأنها تمشل النواة 
الأولى لوجودك الاسلامي» النواة الأولى لفکرك وعقلك» لوعيك 
وحركتك . 

إن ال عرین ينتظرون منك تکاملا » فقدم هذا التکامل» وقدم هذا 
التناسق» وأنا آضمن" لك بضسَمَانة اي الباقي» أضمن لك حفيثا » 
وأضمن لك انطلاقا واسعا في سبیل الله - عزوجل"- » في سبیل ایجاد 
مجتمع فاضل يسعى للخير» وينادي الانسان من أجل أن برتدي لبوسه 
الانساني اللائق الناسب له . 

هلا استجبت أخي الإنسان ؟ . هلا استجبت آخي السلم ؟ . هلا 
وضعت ذلك في ذهنك ؟ . 

آرجو الله لك ذلك» وأسأله- جل وعلا- أن یوفْقنا إلى کل حير 
ly‏ يعصمنا من کل شر . 


نعم من AT‏ ونعم التصیر إلهنا 
وأستغفر الله لي ولکم ۰ 


۱۹ 


أساسيات الاسلام وكليّاته 


(\) 
(Y) 
(y) 
(£) 


(o) 
(1) 
(y) 
(A) 
(4) 
۱۰) 
۱۱) 
(۱۲) 
(14) 
(1£) 
(10) 
)15( 


الذاريات / 5ه , 
الائدة / ۳ . 
البقرة / ۵-۱ , 
رواه مسلم في صحيحه ج ۱ ص ۱۳ و أبو داود في سننه حدیث رقم 
7ص ۱6۵ . 
الأنعام / AY‏ 
البيئة | ۰ . 
الاسراء / ۲۳ . 
الکهف / ۲-۱ . 
الفرقان / ١‏ . 
الاسراء / ٩‏ . 
التوبة / ۱۲۸ . 
سيأ | ۲۸ . 
آل عمرال / ۰۳۱ 
الائدة / ۲ . 
البقرة | 86 . 


„AA / الإسراء‎ 
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Sy 


SS تسس‎ 


۱۷( رواه آبو نعيم في دلائل النبوة حديث رقم / 4١؟/‏ ج ١‏ ص ۰۳۷۱ 
وذکر محقق الکتاب أنه قد رواه الحاكم . 
(۱۸) الأنعام / ۰۱۵۳-۱۵۱ 


۱۹۹ 


از 


4 السا 


1 


1 
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الله مصدر علمنا 


# يليق بهل الخطبة أن تکون مقدمة. أو فاتحة ل (نظرية في 
المعرفة ) » من وجهة نظر مسلمة . 

ولقائل أن يقول : وما هي أهمية البحث في مثل هذا الوضوع ؟ 
وما هي النتائج الرجوة منه ؟ 

والجواب » وباخختصار شديد هو : 

أولا - ما قاله بعض الفلاسفة المحدثين : 

( إن« نظرية العرفة » هي أساس الميتافيزيقيا ) » وبناء عليها تتحدد 
نظرة الإنسان لنفسه» وللكون » والحياة . 

ثانيا ‏ إن الفلاسفة المسلمين المحدثين الذين حاولوا صياغة نظرية 
معرفة إسلامية » كانوا في الغالب من أصحاب الاتجاه العقلي » في 
مواجهة الاتجاه الحسي أو الوجداني » ولقد انطلقوا في تأصيلهم لهله 
النظرية من نظر عقلي فلسفي» آکثر من انطلاقهم من النص الإسلامي » 
لذلك جاءت نظرياتهم تنويعات على النظرية القائلة بن العقل مصدر" 
العرفة » حتى Of‏ الفيلسوف الشهيد محمد باقر الصدر» في دراسته 
القيمة والمتعة لهذا الموضوع في ١‏ فلسفتنا » » لم حرج بنظرية في 
المعرفة » وأطلق عليها اسم « النظرية الانتزاعية ٠٠‏ لم يكن ارجا عن 
هذا الإطار . 

› فضيلة الدكتور محمود عكام» هذا المفكر الإسلامي الأصيل‎ Uf 
الأسماء كلها € » ليجعلها‎ des 8 : فإنه ينطلق من الآية الكرية‎ 
نظرية معرفية إسلامية » » ذ‎ ١ نواة تأسيسية لبنيان نظري متماسك ل‎ 
ارف اه زج‎ pan پر بان‎ 

كما یسس مسارب العرفة وقنواتها على الآيتين التاليتين » الاولی 
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> Fi: 
فكر ومنبر‎ 


هي قوله تعالى : ا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ) » 
والثانية : $ اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا 
وربك الأكرم » الذي علم بالقلم © . 

bse‏ مقدمة الخطبة برد أستاذنا حفظه dl‏ الفلسفات 
التي قيلت في ١‏ نظرية المعرفة » إلى اتجاهين : 

الأول يقول Ob‏ مصدر المعرفة العقل . 

-والثاني يقول بل الوجدان و الاشراق . 

وهنا يطالعنا السؤال التالي : 

لقد ذکر أستاذنا رعا المولى - أن بعض الناس» وعنی بهم 
الصوفية» قالوا : بان مصدر المعرفة الإشراق . فهل هذه المقولة مطابقة 
للواقع ؟ آم أن في العبارة تجوراً ؟ . 

إن الصوفي أوالإشراقي يرى ‏ حسب فهمنا أن مصدر العرفة 
الله تعالی» غير أنه يقتنص هذه الصرفة بالإشراق» أوالحدس» 
أوالوجدان » سمه ما شئت e‏ ومن خلال تجربة روحية يمارسهاء يقول 
« أوغسطين » : ( الله بالنسبة إلى عقلنا كالشمس بالنسبة إلى بصرنا » 
وكما أن الشمس مصدر النور كذلك الله مصدر الحقيقة ) . 

ويقول في مکان آخر : ( تصل النفس إلى إدراك الحقائق بالإشراق 
الباطن من الله على النفس ) . 

و على GHEY chia‏ بين « السلم » وبين ١‏ الإشراقي » في مصدر 
المعرفة» GILLIE Sy‏ في وسيلتها » فبینما يراها السلم - كما يقرر 
أستاذنا العلأمة ‏ من خلال قناتين اثنتين : الأولى : كتابه المنرل » 
والشانية : كونه المسخّر ؛ aL AWOL‏ يراها من خلال التجربة 
الروحية المولدة للحدس والكشف والإشراق e‏ ومن هناء فإذا كان 


الله مصدر علمنا 


عنوان نظرية العرفة عند المسلم» كما أطلق أستاذنا : ( الله مصدر 
علمناء فلنتعلّم قرآنه )؛ فإنه يمكن أن يكون عنوان نظرية المعرفة عند 
الإشرافي : ( الله مصدر علمناء فلندخل في تجربة روحية لتنقدح 
المعرفة في النفس الانسانية ) . 

رابعا"_لقد دعا أستاذنا ‏ حفظه الله في هذه الخطبة إلى قراءة 
الكون على هدي القرآن الكريم » فكيف نقوم بهذه القراءة ؟ وهل لها 
من داع ؟ . 

يمكن هنا أن نستعين بمقولة لاسبینوزا حيث يقول : ١‏ إن الله یتجلی 
في الإنسان على أساسين : نظام الأفكار وترابطها « ونظام الأشياء 
وترابطها » . 

وإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على مقولة آستاذنا حفظه المولى فإننا 
نقول : 

نظام الأفكار وترابطها س الكتاب المتزل 


نظام الأشياء وترابطها الكون المسخر 

فنظام الأفكار لا يمكن أن يكون مخالفا لنظام الأشياء ۰ و نظام 
الاشیاء لا بعقل أن يتضارب مع نظام الأفكار » لذا قلنا بوجوب قراءة 
الكون = نظام الأشياء » على ضوء القرآن = نظام الأفكار » وقراءة 
القرآن على ضوء قراءة الكون . 


الله مصدر علمنا 


بسم الله ام pon‏ 


doa اما‎ 

أيها الإخوة المؤمنون : 

إذا كان سر الإنسان یکمن في العلم» أو إذا كان العلم سر الانسان» إذ 
یمیزه لينقله إلى ساح الوجود التكريمي» فإن سرّهذا Sy ll‏ في مصدر 
العلم . 

ولقد بحث الانسان والناس» مفردا أو مجتمعين عن مصدر العلم 
فقال آناس" : إِلَه العقل» وقال آخرون dfs‏ الوجدان آوالاشراق . 

وأما الاسلام فقال كلمته الفاصلة : 

مصدر العلم « الله » عزوجل . 

وعم آدم الاسماء كلّهاثم عر ضهم على اللائكة فقال آنبووني 
بأسماء هو لاء إن کنتم صادقین € . 

مصدر العلم الله bist,‏ نتعرف على العلم من خلال قناتین ائنتین؛ 
توصلاننا إلى الله عزوجل . 


YY 


فکرومنبر 

. القناة الأولى : فکتابه المنزل‎ GT 

a E N 

إنهما قناتان من أجل أن ننهل منهماء عند ذلك تُحقق مصدرية العلم» 
وأنّها من الله عزوجل . 

فلا علم إلا من خلال القرآن الكريم» ومن خلال قراءة الكون على هديٍ 
القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم حاکم على الكون . 

لقد رصد بعض ما في الکون في القرآن ؛ من أجل أن يذكّر القرآن” 
الناس إلى ضرورة قراءة الکون» فقال الله عزوجل : 

UT}‏ ینظرون إلى الابل كيف حلقت» وإلى السّماء كيف رفحت؛ 
وإلى الجبال كيف ثصبت» وإلى الارض كيف سطحت» 7" . 

وجاءت آیات كثيرة منها : 

. ٩ > والأرض بعد ذلك دحاهاء آخرج منها ماءها ومرعاها‎ Y 

8 علقم نما دنق‎ EU fbb) 

رصد بعض الكون في القرآن» ليذكر الناس إلى ضرورة قراءته» EY‏ 
ثاني القناتين من أجل العلم . 

وأما الكون فقد قالت آياته : 

إن القرآن حق” وه حاکم على ما في ذرات الكون» ون هذه الذرات 
E‏ الق Ol‏ كلام الله : 8 e‏ الآفاق وفي أنفسهم ؛ 
حتی يتبين لهم أله الق 4 ۲٩‏ . 

وقد جاء في بعض التفسیرات : GLI STD‏ أي أن القرآن حق . فإذا ما 


€ 


الله مصدر Lale‏ 


تبين للإنسان أن القرآن o‏ كان على اعتقاد قوي أن منزله الاله الطلق . 


موقفنا > القناة الأولى» حیال القرآن مصدر علمنا هو chal‏ فإذا 
كان الله مصد علمنا» وقد أنزل علینا کتابا» فما علينا إلا أن تتعلم هذا 
الکتاب» وأريد أن أقول لكم : 

إن هناك فرقا بين القراءة والشعلم ان هناك فرقا بين القراءة التي 
نتصورها الیوم» Y‏ کما كانت تتصور؛ وبين التعلم . 

فالقراءة اليوم jo‏ عاب علی القرآن الكريم » عند ذلك لن تکون وسيلة 
من أجل أن نكون علماء» ولكننا نطالب أنفسنا بالتّعلم» وهذا ما عبر عنه 
المصطفى lg‏ وکاله نظرفي is‏ غيب يأتي» وأن آناساً سيقرؤون دون 
تغّم» فقال المصطلحين وذكر الكلمتين» ذكر القراءة والتعلم فقال رسول 
الله لل - ولعل ما نريد أن نشي رإليه هو التعلّم ‏ في حديث يرويه الشيخان : 

[خیرکم من تعلّم القرآن و OL ale‏ 

إنها دعوةٌ للتعلم» إلى قراءة القرآن من أجل التعلم . 

ویقول 6 - وأرجو ونحن نسمع هذه الأحاديث أن نتبيّن موقفّنا 
اليوم» أثرانا نشعلم» » آم نقرأ حسب ما نتصوره للقراءة من معنی في وقتنا 
الراهن ؟ . أرجو أن نتبيّنَ موففنا اليوم من قرآن ربناه فاننا في أحسن 
أحوالنا -الامن رحم اله قرآء » ولسنا بمتعلمين . يقول ككل : 

[ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والإشارةٌ إلى بيت الله إشارة إلى 
التخصص في میدان العلم» إلى آن يكون الانسان قاصدا من أجل أن یتعلّم» فان 
DISH‏ له اعتباره» ‏ ابلك یتعلم في الدرسة ولا تقبل مله أن یتعلم في شارعك 


Yro 


أوفي بيتك »أو متجرك› فالمكان له اعتبار في تمحيص A‏ وحضها من أجل أن 

Pied N ۰‏ 147 ?> 7 ی 
تکون حافزة لفعل صحیح -مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
کتاب الله ویتدارسونه» الا غشیتهم السکینة» وحفتهم الملائكة» وذکرهم 
MT‏ 


الله فيمن عنده 
نها دعوة للتدارس» alas‏ قلیل» وتائهون في مصدريّة علمناء ولقد 
حسم الأمر منذ آربعة عشر قرنا » لكننا لم نحسمه في عالم الواقع . 
ولقد نزلت على رسول الله MB‏ الاية الاولی في غار حراء لتحسم PM‏ 


بالنسبة إلى مصدرية العلم : 


9 إقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق» إقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم» علّم الانسان مالم يعلم» كلا إن الانسان 
ليطغى » أن رآه استغنى 4 ^ . 

كلا إن الإنسان ليطغى ؛ حين بعرض عن آن یذ العلم من الله» حين 
يُعرض عن أن" يأخذ العلم من کتاب الله» حين يعرض أن يأحذ العلم بأمرر 
القرآن من الكون الفتوح . 

© كلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنى 46 TEN‏ أن المال بدیل" 
عن العلم» فضاع وضيّع » وتلك حالثناء عد لنا عن العلم لوجود امال بين 
أيديناء وإذا طغى الإنسان OB‏ ينجاوز» ویبتعد عن الحقيقة التي ينبغي U‏ 
يعيش تحت قبتها من أجل أن تسلم له إنسانيته » وأن تسلم له وظيفته التي 
رکلت إليه من قبل خالقه en‏ 

يا أيّها الانسان» a‏ إلى مُدارسة القرآن . يقول رسول الله PME‏ 


Yo 


الله مصدر علمنا 


حديث يرويه مسلم : 

J‏ لئن يغدو أحدكم إلى السجد فیعلّم آیتین من کتاب الله عزوجل خیر له 
من ناقتین» وثلاث خبر له من ثلاث» وأربع خيرله من أربع ] ٩‏ . 

فتعلّم ها السلم. أيها الانسان» في آي نسحة من الارض كنت» 
فتعلّم من القرآن» لیکون علمك مأخوذا عن tls‏ فربّك جعل علمّك 
في کتابه الكريم : 

« الرحمن le‏ القرآنء خلق الانسان» علّمه البیان 4“ . فلا بيان 
يعبر عن إنسانيتك» ولا بيان UF‏ من لاله (نسانيتك» إلا إن" صدرت عن 
القرآن الكريم . يقول ككل في حديث يرويه الترمذي : 

[ تعلّموا القرآن واقرژوه ]۰۲۱۷ وهذاهوموقفناء آما القراءة بحسب 
تصورنا اليوم فلا » لا قراءة بمفردهاء وإ نما التعلّم معها . 

ولعلك تسألني آیها المسلم؛ هل ورد شيء یتعلق بكمية التعلم ؟ . 

لقد فتشت" في أحاديث النبي يك y (CAPO‏ من خلال 
معناه» ويرويه الحاكم على شرط مسلم. أن النبي ا قال :[ من قراعشنر 
آيات في ليلة -مع العلم طبعا - لم يكتب'من الغافلين ١]‏ . 

. المرأة» إن لأولادكم حصصا في مدارسهم‎ leit الرجل»‎ Ug 

آیها الجامعي إن لك Lara‏ في جامعتك إن لك مواعيد لدروسك» 
فهل أنت على وعي من مواعيد تعلمك ؛ من أجل أن تنهل من المصدر 
الصحيح في SANOS‏ ولطالا قلت ورددت : 

يا شبابنا اجعلوا لکم في JS‏ یوم وردا من کتاب الله » لتتعلموا ولیس 
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فكر ومنبر 
للقراءة فحسب» فمصدر علمنا كتا ب الله» مصدر معرفتنا كتاب الله مع 
الکون الذي نقرژه بهدي کناب الله » وم لم يقرأ کتاب الله ویتصفح 
EOE‏ وان ظن نفسه aif‏ يحمل شهادات . 

إن الشهادة آن تكون الانسان الذي قال عنه ربك : 8 عم الإنسان مالم 
بعلم ٩۱۳»‏ . لا أن يقول لك ربك : ISH‏ إن الإنسان ليطغى 4 ٩٩‏ , 

وغاية العلم إنما تدجلى في تحوله إلى سلوك : 

. قابع في داخلك‎ el سلوك‎ dbs 

-وإلى سلوك ظاهري مسلم تعبّر من خلاله جوارحك عن phe‏ 
صحيح قام فيك . ولذلك قال MG‏ 

[من قراًالقرآن الکرم فاستظهرة» فاحل حلاله» وحرم حرامه» شفعه 
الله في عشرة من أهل بيته» كلهم قد وجبت علیه النار ] ٩٩‏ . 

إن العلم له غاية» و له ثمرة» وثمرة العلم تطبيق” وثمرة العلم سلوك» 
ولعلنا اليوم نتحدث کثیرا » SD‏ العلم قليل» لعلنا اليوم نتكلم كثيرا لكر 
التطبیق قليل» فأين ثمرة العلم في مجتمعنا ؟ . 

ا E‏ اا ی کرت 
جامعائتا Ps‏ أين ذلكم التطبيق لما نعلم ‚lau,‏ 

لعلنا نری التلفاز یستفتح LL‏ من کتاب الله ؛ لكننا نؤكد على أن هذه 
الآيات التي تقرا ؛ ينبغي أن تکون حاكمة على البرامج بعدها من أجل OF‏ 
یکون القرآن مطبقا» من أجل أن یکون العلم سلوکا نعیشه ولا انتابنا 
قول الله - عزوجل - : > كبر مقتا عند الل أن تقولوا مالا تفعلون ۱۱ . 


۳۸ 


Lgl‏ حقيقة مجسدة في عالم الانسان» وفي عالم الزسان» وفي كل 


. ساحات الحقيقة » أينما وتجدث » هنا وهناك‎ ٠ 


موقفنا من مصدر علمنا e ‘elas‏ ونتيجة تعلمنا عمل ومعايشة . 

نرید النظافة» فهناك آیات و أحاديث تعلّمناها تتحدث عن النظافة» 
لکن الواقع غير نظیف . 

آیات وأحاديث تتحدث عن العدل قرأناهاء لكننالم تتعلمها لنفرز 
بعدها عملا فال جور بيننا حاصل وأكيد ؛ الاب جائن و الولد جاثر» 
والام جائرة» والبنت جاثرة؛ والعلم «tle‏ والتلميذ جائر» ويكاد اجوز 
ان پکون in‏ سوداء Li das‏ بسوادها وصتمعهاء ونارا محرقة تلفینا 
بحرها ولظاها . 

إننا بحاجة إلى أن تُعيد النظرفي العلم مصدرا » Urs, ¿Lady‏ 
Aid‏ 

فلنبحث clayey ago ILS ye‏ ولنبحث عن تحقيق هذا السر 
لاعن caló‏ فكفانا أن ندعي» وكفانا آن ننام على وسادة الماضي الوثيرة» 
إلا أن الفراش ليس بذاك الذي ينحنا الراحة والطمأنينة . 

Las‏ أن نشکیء على الاضي من غير حاضر يدعم الماضي» ويؤكد 
ترابطه» وتناسبه معهء ويؤكّد أنه َل ف لهذا السلف . کفانا أن نتکلم 

| والواقع یغایر الکلام . 
هکذا فلنعش : 
علم مأخوة من کتاب الله phe‏ لایُجاوز الأيام لان الأیام ستشهد 
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علينا أو لناء فان آودعناها o Ll‏ شرفا » ون لم نودعها العلم 
ها وبال lle‏ وستشهد الساعات والدقائق والشوني أنّها لم تكن قمر 
على Le il‏ وإنغا مرت على أمّة جاهلة استحکمت بها الأهواء؛ 
وحوكتها إلى متاهة كبيرة واسعة . 

: الانسان‎ Lal 

إلى العلم» إلى کتاب الله بأدوات صحيحة مو ثوقة» بأدو ات متلكهاء 
وکلنا قادر على امتلاكهاء فلا استحقار لإنسان» ولا استهانة بانسان» 
فكلكم قادر» وربکم قال : 

basas‏ القرآن للذکر فهل من ماكر 4 ٠۷‏ . والذكر هو العلم 
eel,‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 ٩٩‏ . 

هيا فتعلّم أيها الرجل الشيخ في سنّك» Lgl‏ المرأة الكبيرة المسنّة» أيه 
الشاب Lt‏ الطفل» آیها الإنسان . 

وإننا حینما نريد أن ندعم هذا بأمثلة من التار يخ ؛ فإنّها جاهزة» من أجل 
أن تتحفّزء لامن أجل أن نسكن ونكسل» ون OLS‏ التاريخ من أجل 
التحفيز» فنعم التاریخ» ونعم الاستذکار له» وان كان التاريخ من أجل 
الإخلاد إلى الأرض» فبئس من يتذكّر» ولن آقول فبئس التاريخ» ولغا 
Y‏ بئس من يتذكر هذا التاریخ» إذا كان يريده من أجل التثبيط والقعود . 

باربّناء eh‏ علینا بالعلم» فكان مصدره أنت . يا من مدنت" 
علینا بالعلم» فكان القرآن مواده . يا من مننت علينا بالعلم» فكان حبيبك 


محمد و حير من حول هذا العلم إلى واقع» بسيرة ناصعة شريفة طاهرة 
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الله مصدر علمنا 


مطهرة من علا ابيع علی cle lo ll‏ على بداقاء US Ad‏ 
ee‏ یر العمل ماکان متوجا" بالاخحلاص » 
وخخير " الاخلاص ما كان م : atte‏ به إلى الله عز وجل . 


. الرسول» فاكتبنا مع الشاهدين‎ badly بك»‎ Th, 
نعم من يسأل أنت » ونعم النصير أنت‎ 
. أقول هذا القول » وأستغفر الله العظیم‎ 


الله مصدر علمنا 
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. 3١ / البقرة‎ 

الغاشية / ۲۱-۱۷ . 

النازعات / ۳۲۰ -۳۱ . 

. ٦ ١ / الطارق‎ 

فصلت / ۵۳ . 

رواه البخاري» اد يٹ رقم / ٤۷۳۹‏ / ج 4 ص ۱۹۱۹ . 
رواه مسلم » الحديث رقم ۰/۲۷۰۱ 

. ۷۱ / gla 

رواه مسلم» الحديث رقم / ۰/۸۰۳۲ 

الرحمن / 1-۱ . 

رواه الترمذي» الحديث رقم / ۷۲ VOOR‏ 
رواه الحاكم »ج۱ص 000 » وقال صحیح على شرط مسلم » ووافقه 


. ٩ / العلق‎ 

رواه الترمذي حد یٹ رقم / ۲۹۰۱۵ جه ص۱۷۱ » واپن ماجه حدیث 
رقم /YVN/‏ ج۱ ص ۰۷۸ وأحمدج NETA yo ١‏ 

الصف / ۲ . 

القمر / ۱۷ . 

. 1۳ / fowl 
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dane‏ التعايش الإسلامي 


# عندماندرس مصطاح « التعايش »في عالنا العسربي 
والإسلامي » » فاه پت یتحتّم علينا أن نتناوله من وجهة نظر سياسية » وفي 
درجة لا حقة من وجهة نظر « معرفية ۷ . 

ذلك أن هذا السطلح- وهو حديث التشکل والنشوء نسبیا قد 
برز إلى الساحة في منتصف السبعینیات يوم حمي الوطیس واستحر 
القتال بين الیلیشیات » والأحزاب » بل والحزب الواحد في لبنان » 
فکانت ولادة هذا الصطلح من آفواه السياسيين » و الصحافیین Val‏ 
با هو ضرورة يجب الاستجابة لها » ولکن لم تكن تقدم صيغة 
واضحة المعالم والأبعاد ل« التعايش » ؛ فالمهم أن نتعايش » والهم OF‏ 
نردد كلمة ١‏ التعایش el‏ نبعد عن أنفسنا شبح الوت » ونشعر 
بقربنا من الحياة » إلا أنه ما لبشت أن تلقفت طبقة الإنتلجنسيا هذا 
المصطلح لتستعمله محورا من محاور السجال + والحجاج» بينها وبين 
السلطة من جهة » وبينها وبين بقية أطراف النزاع من يشاركونها » 
ويديرون معها ملکة المعارضة من جهة ثانية 

وفي بداية الشمانينات » وبارتفاع أسهم الإسلاميين إذ حققوا 
جاحات عديدة في العالمين العربي والإسلامي » سواء عبر الإطاحة 
بالأنظمة القائمة فيها » أو عبر إرغامها على اللجوء إلى تنازلات 
جوهرية » بدا الخطر مائلا للعيان » وغدا الحديث عن ١‏ التعايش » 
ضرورة مرة ثانية » يفرضها واقع جديد من أناس جدد يملكون عدة 
مداخل للتعايش ¿Lal‏ 

y‏ هکذا شهدنا WE‏ ضمنيا بين الأنظمة » وطبقة «الإنتلجنسيا» 
في محاولة لسحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين » من خلال 


Y\o 


البرهنة على Legit‏ صمام أمان التعايش» واه لا قوام للتعايش إلا 
بهما. 

وراح كل واحد يحدد صيغة واقعية للتعايش » وقد اختلفت 
مضامين هذه الصيغ LS‏ لاختلاف أصحابها . . 

فواحد يرى أن مبدأ ١‏ الواطنة » ۰ هو الناخ السحري الذي ينمو فيه 
١‏ التعايش » ۰ وآخر يرى بأن « العلمانية » هي الحل الوحيد والأكيد 
الذي تسحق فيه صورة التعايش المثلى » وثالث day‏ الليبرالية ۷ 6 
ورابع يطرح « القومية » » والكل يدعي GL‏ يقدم الخرج الذي ينسجم 
مع مصلحة الجميع » ولا فإن مجازر التسلط » وهدر الدماء هي 
البديل !. 

و في حضم هذه الطروحات كان الصوت المسلم يعلو المرة تلو الرة 
مؤكدا باه من الخطأ الفادح Ol‏ الإسلام عن صيغة التعايش . 

غير أنه Lats‏ ماکان التنظير لهذه المسألة ‏ من قبل من يتبنى هذا 
الطرح ينطبق على مصطلح «التسامح» » أكثر ما ينطبق على مصطلح 
« التعايش ۷ » حتى لكأن المصطلحين jar‏ واحد . 

ما استاذنا - حفظه الله و في هذه الخطبة فإنّه يرسم للتعايش 
خارطته ويحدد له أبعاده و يوضح مضمونه » ويطرح صيغته المعتمدة 
على الإسلام ‏ بنطقية محكمة » وتماسك داخلي متين ولعله ‏ فيما 
نعلم ‏ من أبرز المساهمين في بلورة هذا الفهوم » فجزاه الله کل خير . 


۳۱۹ 


| 


mia صب‎ DS 


صيغة التعايش الإسلامي 


e ú ~^ ú 3 o 


A 

: الاشوة الومنون‎ Lal 

ويبحث العالم عن ci‏ وتكاد أن تکون هذه الکلمة» أو ذاك 
المصطلح» الطلب الأسمى لهم . 

بریدون صيغة لهذه المايشة. يشون هنا وهناك» وکل واحد منهم 
یقدم ما في جعبته على أله نتاج القرن العشرین» وخلاصة قجارب البشرية» 
ویمارض هذا القدم ما يقدمه الآحرون» لاسیما إذا قدموا الاسلام» 
يُعارص هولاء على ol‏ یقدمون الرجعية» أو يقدمون غير الناسب؛ 
آویطرحون ما لا يتناسب مع إنسان القرن العشرين . 

ويمعن هؤلاء الذين يدركون في داخلهم pall‏ جبناء» يمعنون في رفض 
ماییطرح علیهم من ٍسلام » متّهمین الطارحين بالرجمية كما قلناء 
ومتهمين هؤلاء الذين يريدون الإسلام بعدم المناسبة مع العصرء ویتسون 
ag‏ في لحظة ما ربا طرحوا مصطلحات ماتت مونا Af gs‏ ولم تعد الأيام 
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تقبلها في صفحاتهاء ولکتهم-وبالرغم من کل هذا بطرحون هذه 
الصطلحات ویضعونها موضع اعتبارء وموضع قسم» و موضع احتفاظ . 

إذا كان هؤلاء یف علون هذا ؛ آفلایجدر بنا أن نجیب الا رین عن 
إسلامناء وأن نقدم للآخرين صيغة إسلامية للتعايش الذي يرغبون ؟ . 

أفلا يجدر پنا آن ننادي» وإن' كنا في مكان لا يسمعنا فيه كل العالم» 
لکننا سنبقى ننادي» فعسى الصرخة خة نستجیب لها صرخةآخری؛ وعسى 
الصرخات تصل | cua‏ 

یا الإنسان في أي مكان کنت» من أجل صيغة للمعايشة» لا بد لك آن 
تطلب آمورا ثلاثة 

۱-ابحث عن مضمون تریده في هذه الصيغة . 

۲-وعن تاريخ تنظر إليه . 

۳-وعن تجربة متکاملة تعیشها . 

لا بد من مضمون یتحدی» ولا بد من تاريخ An] Li‏ ولا بد من RA‏ 
LoS,‏ معکاملا تمایش وتشد . إذا توافرت هذه الأمور الثلاثة ؛ إذاً 
en‏ عدر 
بأسرها . وها نحن نقدم إليك ‏ أخي السلم تفصیلا لهذه الأمور: 


Opes‏ صيغة التعايش 
Ll‏ مضمونصیختنا فالقرآن الكريم » والسّة المطهرة» Ly‏ لتتحدی» ون 
كان التّحدي لا يقبله Ly‏ الضعیف. لكننا نتحدى من خلال طروحات 


YYA 


صيغة التعايش الإسلامي 


الآخرين» نحن نقدم مضمونالصيغة التعايش Ol aN‏ الكريم والسئة 
الطهرة؛ القرآن الكريم الذي أثبث على مرالأيام نماعته لكل مجالات 
الحياة لا شك في ذلك» والسسّنة الطهرة تلك التي شرحت القرآن» وبينته 
ووضحته . | 

أا غيرنا as‏ کتبا كثيرة» لک الکتب التي يقدّمهاء ما تكاد الأيام تمر 
عليها إلا وترى Sl‏ هذه الکتب أصبحت في عالم الذكرى» أو في عالم 
التاريخ : 

نحن نقدم مضمونا ونشحدی» وغیرنا یقدم مضمونا ویصمت» وشتأن 
بين مضموننا ومضمونهم ! . 

oles‏ بين کتاب ربّنا وکتاب أفرزثه أصابعهم ! . oles‏ بين OLS‏ أنزله 
لله على الانسانية من أجل أن" تکون خيّرة صالحة» وبين کتب یطرحها 
أولئك الذین لا یدرکون إلا مسافات صغيرة في حباتهم» شاژوا أم آپوا . 

مضمون صیغتنا کتاب الله وسيرة النبي RE‏ 

وأهم ميزة في هذا الضمون ias‏ يُتلى» ترجم إلى کل 
لغات العالم آباثه ool’,‏ سوره واضحات» GIS‏ جلية . وأما عرضه 
فقد قدّمه سید الکاثنات تحت شمس ساطعة» لیس في السرادیب ولیس في 
أمكنة مظلمة» ميزة مضموننا كما قال يلك :1 تركتكم على البیضای ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ] 7" . 

وله Jo‏ آن آنادي ال خرین» وأن اطالبهم بكتاب يعبر عن 
هُويّتهم» وعن صيغة تعايشهم» وعن مضمونهم . 
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این کتابکم RENTA‏ کتابکم أيها الغربیون ؟ 
le 0‏ ين کتابکم Ll‏ العایفون ؟ 
أين کتابکم آیهالاباحیون ؟» أين کتابکم Pr‏ الطالبون لصيغة التعايش 
على سطح هذه البسيطة ؟ . 
Gf‏ كتابنا فهاهو» Ó‏ کتابنا ففي العربية تلقاه» وبالإنجليزية تلقاه» 
وبالفرنسية تلقاه» وبکل لخات الدنیا . 
tl,‏ على تحد من أن يتتاب هذا الکتاب أي اختلاف أو ریب » أن ينتاب 
هذا yas SUS‏ أو أي زيادة» تن على تحد بان هذا الکتاب لم يكن 
بذلك الذي تناله الأيدي» وقد حفظ منذ أربعة عشر قرنا إلى يومنا هذا . 
مضمون صيغة التعايش التي نطرحها کتاب الله» Ly‏ لمتحدون . 


ثانياً التاریخ اللظور إليه 

: الثاني لصيغة التعایش‎ ied Cl, 

tl‏ ننادي الانسانية من أجل آن تنضوي تحت راية آدم HE‏ ذاك الذي 
نزل عليه قوله تعالى 

> فتلقی آدم من ربّه كلمات فتاب عليه .Ng‏ 

وغيرنا ينادي أن" ننضوي تحت راية الشيطان الذي قال : « فبعزئك 
لاغوینهم أجمعين » © ۱ 1 

نحن ننادي أن تتضوي البشرية تحت راية إبراهيم ل الذي قال عن ربه 
جلّت قدرته : و والذي يميثني ثم يحيين بحیین ‏ 9 . 


۲۹ 
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Ul‏ غيرنا فينادي البشرية من أجل أن تنضوي تحت راية التُمرود الذي 
قال : UY‏ وأميت 4 ۵ وهو كاذب ويعرف التاريخ أنه كاذب . 

نحن ننادي البشرية من أجل أن تنضوي تحت راية موسی ڳلا يوم قال : 
> اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ‚mg‏ 

والآخرون ينادون البشرية أن تنضوي تحت راية فرعون يوم قال : 9 ما 
علمت لکم من إله غيري ‏ »و « آنا ریکم الأعلى 4 © . 

نحن gold‏ البشرية آن تنضوي تحت راية محمد ME‏ الذي قال عنه ربه 
تعالى: # وما أرسلناك إلا Os‏ والذي قال عن ذاته عليه 
الصلاة والسلام: [ إنمابعثت رحمة ولم بعث عذابا ]۱ , 

و الآخرون ینادون البشرية أن تنضوي - من خلال سلوکها- تحت راية 
أبي جهل یوم قال في غزوة أحد: ١‏ إننا لندحر ال جزور وتعزف لنا القيان» 
ونشرب الخمور حتی تسمع العرب بمقدمنا » . 

نحن ننادي الناس والبشرية من أجل أن تنضوي تحت هذه الرایات» إلى 
هذا التاريخ ندعوء هذا ثاریخنا» هلا الذي نريد أن يقف الناس في 
ساحاته» هذا التاريخ الذي نريد أن ترتفع Lobel‏ لکن ال حرین من خلال 
مایقدمون» ولا نتجتی على أحد» ولکننا من خلال عبائرهم ومن خلال 
مصطلحاتهم» نری أنهم یدعون إلى ما قلناه» وما ذکرناه . 


YU‏ التجربة الاسلامية 
وأما الامر الغالث الذي يشككل الصيغة صيغة التعايش - التي نطرحها 


۲١ 


فهو التجربة الإسلامية. والتجربة الإسلامية ناجحة» شاؤوا أم أبواء 
فحيث يتادى بالاسلام بالإسلام الصحيح» حيث ينادى بالإسلام 
العميق» حيث ينادى بالإسلام الذي یلف کل الإنسان» إذا سيستجاب 
لهذه الدعوة» وسيأتي الناس إلى الإسلام راغبین» BY‏ يناديهم من 
فطرتهم» وله بصرخ إليهم» يصرخ من داخلهم . 

إننا إذ نقول : ان تجربتنا سليمة صحيحة ؛ فذاك SY‏ نحمل في داخلها 
أمورا ثلاثة لا یحملها الآخرون في تجربتهم» إن كانت شرقية أو غربيةء 
فنحن نحمل في تجربتنا : 

١-عبودية‏ لله عروجل . 

۲-ورادة الخبر للناس . 

. واستعمار الأرض بالمعنى الصحيح الخير‎ Y 

نحن نحمل في تجربتنا عبودية لله عر وجل A‏ 
ربك LONG‏ 

ونحمل فیها إرادة الخير للناس Lager‏ #وافعلوا الخي رلعلكم 
Do els‏ و قولوا للناس MIET‏ 

ونحن نحمل تجربة صحيحة ؛ BY‏ نادي الناس من أجل بناء الأرض : 

۶ ولقد كتبنافي الزبور من بعد الذکر آن الارض‌یرثها عبادي 
الصالحون 4  . OO‏ ألم ترو أن له سخر لکم ما في السموات و ما في 
الارض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة» و من الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدی ولا کتاب منبر 17" . 


۳۳۲ 


ES‏ س تج کک 


صيغة التعايش الإسلامي 


نحن ننادي إلى هذه التجربة» وهل يريد الناس اکثر من هذه العناصر؟ 
عبودية لله » إرادة الخير للناس» ثم بعد ذلك بناء للکون و فق معطيات ر le‏ 
صحيحة ri‏ من أيّة مهالك أو أيّة مهاو . 

أفلا يَجْدر بنا آن تُعلن للناس كافة أن صيغة التعايش هي AN‏ 
والإسلام فقط . 

إن صيغة التعايش هي ما يريده الله عبر كتابه الكريم » وعبر رسوله الكريم 

: الإنسانية التائهة‎ cil 

إن صيغة التعايش في الإسلام» والإسلام فقط . 

إن صيغة التعايش في هذا الدين الحنيف» وفي هذا الذي أنزله اللهء 
ولايمكن أن پعدل عنه عاقل . 

آیتها الانسانية امحاثرة : 

الدرب واضح لاحاجة للاتجاه إلى شرق أو غرب: ip‏ عادلون» Lily‏ 
ننادي الانسانية من أجل آن تعدل» وإذا عدلت السزمت الإسلام» وإذا 
عدلت التز are‏ وإذا عدلت نادت ربها عزوجل كما نادی آدم رب 
يوم تلقّی کلمات منه» فتاب عليه له هو التواب الرحیم . 


لا نرید أن نخرج من جنّة الاسلام إلى نار البادیء الأخرى» فلقد آثبت 


التاریخ أن هذه المبادىء لايمكن م 2 sde oly‏ البادیء لا يمكن أن 
Gye‏ 


تَعْم» فلا استمرارولا عموملهاء إلا أن الإسلام يحوي الاستمرار 


vr. 


5 a, 
فكر ومنبر‎ 


أيّها السلمون ثقوا آننا إن" ÉS‏ متابعين لهذا سنکون منتصرين بعون الله» 
وما آروع الكلمة التي قالها هرقل لابي سفيان ۰۱ Sb‏ لاظن أن مناقشة 
حلف الکوالیس تجري» کتلك التي جرت بين أبي سفیان يوم كان مشرکا" 
وبين هرقل ملك بني الأصفر» كما تسمیه كتب التاريخ . 

فلنسمع هذه الناقشة التي سجلها صحیح البخاري : 

[ يقول آبو سفیان : قال هرقل : ( آدنوه مني يعني آبا سفیان - وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره )» ثم قال لترجمانه : (قل لهم إِنّي سائل' 
هذا عن هذا الرجل» فان کذبني فكذبوه ) . فوالله لولا الحياء أن يُؤثروا 
علي" كذبا لكذبت عنه ) - إن" صدقت الجاهلية تكلّمت احق عن الاسلام» 
LES‏ الیوم تكذب» لأنّها لا تتكلم GH‏ عن الإسلام» ولو صدقت لقالت 
كما قال أبو سفيان ‏ ویتابع أبو سفيان. 

سألني هرقل : ( كيف نسبه فيكم ؟ 

قلت : هو فینا ذو نسب . 

قال : فهل قال هذا القول منکم آحد قط قبلّه ؟ 


قلت : لا , 
قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا, 


قال : فأشراف الناس یتّبعونه آم ضعفاؤهم ؟ 
فقلت : بل ضعفاؤهم . 
قال : آیزیدون أم ینقصون ؟ 
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قلت : بل يزيدون . 

قال : فهل پرتد" أحد منهم سخطة لدينه بعد آن يدخ ل فيه ؟ 
قلت : لا . 

قال : فهل کنتم نتهمونه بالکذب قبل أن" يقول ما قال ؟ 
قلت : لا . 

قال : فهل بغدر ؟ 

قلت : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها . 
قال : فهل فائلتموه ؟ 

قال : ASS‏ كان قتالکم إياه ؟ 

قلت : الحرب پیننا وبینه سجال» ينال متا وننال منه . 

قال : ماذا پأمرکم ؟ ۱ 

فلت : یقول - وانها صيغة التعايش الاسلامي - اعبدوا الله وحده. ولا 


تشرکوابه شيئا» واترکوا ما یقول آباؤكم» ویأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف ally‏ 


فقال للترجمان : قل له : سألتك عن تسبه فذکرت أله فيكم ذو نسب» 


فكذلك الراسل ثبعث في نسب قومها . 


وسألتك هل قال آحد‌منکم هذا القول ؟ . فذکرت أن لاء فقلت لو كان 


أحد قال هذا yall‏ قبله لقلت رج ل بأتسى بقول قیل قبله . 


وسألتك هل كان من آبائه من ملك ؟ . فذکرت أن" لا» فلو كان من آبائه 


۳۳۹۵ 


برب الس 
فكر ومنبر 


من ملك ؛ قلت رجل يطلب ملك أبيه 
۱ مي اممو حرم أن يقول ما قال ؟ . فذكرت أن" 
لاء فقد أعرف اه لم يكن لیذر الکذب على الناس» ویکذب على الله . 

وسألتك أشراف الناس ابعوه el‏ ضعفاؤهم ؟ . ol ms‏ ضعفاءهم 
eo ja‏ وهم أتباع الرسل . 

وسألعك أيزيدون أم ینقصون ؟. فذكرت آنهم يزيدون» وكذلك آمر 
الإيمان حتى يتم . 

وسألتك أيرتد احد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ . فذكرت أن" لاء 

وكذلك LY‏ حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك هل يغدر ؟. فذکرت آن لاء و کذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتك بم يأمركم ؟. فذکرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به 
Lead‏ وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق و العفاف . 

فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّهاتين» وقد كنت أعلم 
أله حارج» ولم اکن آظن آله منكم» فلو Bt‏ اعلم - واسمعواأيُّها 
المنصفون من غير السلمین - أني آخلص إليهء لتجشّمت“لقاءة» ولو كنت 


عنده لخسلت عن قدمه . 
فقال آبو سفیان : لقد آمر أ ابن آبي LAS‏ أن یخاقه ملك بني 
الاصفر ] ‚m‏ 


نعم إن اللوك لتخاف» ذلك آن محمّدا 88 يطرح صيغة التعايش . 
يؤلني أن الحديث لایدعمه واقم» Ay‏ أن الحديث إما هو في Fe‏ 


۳۳۹ 
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النظر . فهل أنتم معاهدون ربكم يا إخوتي» على أن تدعموا BI‏ 
بالواقع ؟ 

هل آنتم معاهدون ربکم. يا شباب» على أن تکونوا لسان لحال 
للاسلام» نعرضه على ملوك بني الاصفر و على آرباب الجاهلية في کل" 
مکان ؛ من أجل أن یستبدلوا الذي هو GUL et‏ هو آدنی ؟ . 

هل نحن قادرون على هذه العاهدة ؟ . 

إن المسؤولية في أعناقكم يا شباب الاسلام» يا أيها الناس» يا من تنادون 
بلا إله إلا الله . إن المسؤولية في رقابكم من أجل دعم النظر . 

النظر"ثابت» والتّصور مصون» والحقيقة ساطعة؛ لکننا بحاجة إلى 
واقع من خلالکم» فكونوا الواقع الذي يدعم» فإننا بحاجة إلى نظرية 
وتطبیق» إلى واقع وکتاب» إننا بحاجة إلى حال وقال . إننا بحاجة إلى 
فعل» ثم يكون الفعل رديفا الحركة قوليّة صادقة» فهل نحن واعون؟ . 

أسأل الله من كل قلبي آن بوشقنا من أجل آن نكون شهداء على الدنيا 
بأسرها كما قال ربي Pere‏ ويكون الرسول علیکم شهيدا 4 29 . 

إنني أنوسل إلى الله» محمد رسوله بلا أن يوفقنا ؛ للکون على مستوى 
الطرح» طرح صيخة التعايش في هذا المجتمع الذي نعيش . 

يا ربا لا تحرمنا الاجر . ياربنا أيدنا من اجل أن نتابع السیر . 
والحمد لله رب العالین . 


۳۳۷ 
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(\) 
69) 
(y) 
(2) 
(0) 
4) 
(Y) 
(A) 
(4) 
N) 
(\\) 
(۱۲2 
(y) 
(014) 
(Yo) 
(۱20 
۱۷) 


رواه ابن ماجه. الحديث رقم / ٤۳‏ / ۰ ج ۱ ص5١‏ . 
البقرة / ۳۷ . 

ص / ۸۲ . 

. 8١ / الشعراء‎ 

البقرة/ ۲۵۸ . 

طه/ ۲۵ - ۲۷ . 

الفصص YA]‏ 
اللازعات / ۲۶ . 
الأنبياء / ۱۰۱۷ . 

رواه البخاري في تاربخه » كما ذکر في کشف الخفاء ج ۱ص ۰۲۱۱ 
البقرة/ ۲۱ . 

الحج / ۷۷ 

البقرة/ ۸۳ . 

الأنبياء / ۱۰۵ . 

لقمان / ۲۰ . 

رواه البخاري» حديث رقم / ۰/۷ج ۱ ص ۷ . 
البقرة / ۱۸۳ . 


۳۳۸ 


الأمة : المصطلح والقومات 


# ينطلق أستاذنا الدکتور - حفظه الله في تحديده لفهوم 
(الأمة ) من الرژية القرآنية ذاتها ل (الأمة ) بالمعنى الاصطلاحي . 

و من الجدير ذكره هنا أن هذه الكلمة ‏ الامة - قد ترد في القرآن 
الكريم بمعناها اللغوي المجرد » فتعني فيما تعنيه : 

- الجموعة من الناس 8 و لا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس پسقون »© . 

- أو التجمع النوعي للکائنات الحية ‏ وما من دابة في الأرض » 
ولا طائر يطير بجناحيه AY]‏ أمثالكم ؟ . 

- أو الجيل البشري في فترة زمنية واحدة « تلك أمة قد خلت » لها 
ما کسبت ولكم ما کسبتم ‏ . 

آما العني الاصطلاحي ل( الامة ) في القرآن الكريم » فهو يدور 
حول الان بالعقيدة الواحدة » والفکرة الواحدة » وهذا الفهوم هو 
الذي يحدد محوري الصراع في تاريخ البشرية حول الخير والشر » ۱ 
فالرابطة العقدية هي مدار التجمع حتى في الجماعة الواحدة حين تتعدد 
اتجاهاتها الإيمانية والعقدية ‏ ولذلك لم يجد ابن سيدنا نوح مكانا له 
في السفينة » ولم يشمله مصطلح القرآن الكريم » رغم أنه أقرب الناس 
إلى قائد المسيرة الصا حة في عصره و هو النبي نوح عليه السلام» وقد 
أثبت القرآن الكريم هذه الواقعة في قوله تعالى : « وقال نوح رب إن 
ابني من أهلي » وان وعدك الحق و أنت أرحم الراحمين ) ۰ فكان 
جواب ربه سبحانه: ]8 ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 4 . 

وهكذا تبلور مفهوم الأمة في السفيئة التي جمعت صنوف المؤمنين 
برسالة السماء فقط . 


۳۳۱ 


من هنا يأتي تعريف استاذنا - حفظه الله للامة » فالأمة : 

«ولاء وانتساب قائم على الفكرة و المبدأ » ولاعلاقة له بالدم 
والقربى». 

إن هذا التعريف ذو منطلق إيديولوجي »لذا فهو يولد إشكالات 
وحساسیات مثل أي تعريف له المنطلق ذاته » فأنصار العرق من جهة » 
وأرباب الجغرافيا من جهة ثانية » ومتبنوا اللغة من جهة ثالثة لن يجدوا 
فيه مبتغاهم و متطلعهم » كما أن هذا التعريف يرفض ‏ حسب الظاهر- 
التعددية في إطار « الأمة » و يلغي الاختلاف : 

إذاً فهو مفهوم لا يستطيع أن یستوعب «الأمة » في تناقضاتها 
والتباساتها » فهذا التمائل الفروض في الأمة » يؤدي إلى التذرر 
والانكماش في وحدات صغيرة النية؛ أو مذهبية » هي وحدها التي 
يمكن فيها أن یتحقق اموذج التجانس و المماثلة هكذا . 

هذا الكلام قد يبدو للوهلة الأولى صحیحا" y‏ منطقياً فیما لو كان 
الشهوم الذي يطرحه آستاذنا - حفظه الله یستبطن فرض موذج 
مسبق علی الجتمع » ويستدعي بالتالي أن بتکیف الجتمع مع هذا 
اللموذج ؛ وفیما لو كان هذا الفهوم ایضا لا تؤيده إلا وحدات صغيرة 
لن تشکل te‏ سوی ١‏ كانتونات » مخلقة محصورة . 

لكن الحقيقة غير ذلك » فالقومات التي يضعها أستاذنا لله الامة » 
و التي حددها ب : 

۱ - عقيدة تجمع بين أفرادها . 

dale - ۲‏ محددة الأشكال . 

: سلوك عام پنبثق عن اللفظة القرآنية والحديثية‎ ar 

. منهل تاريخي واحد‎ - ٤ 


۳۳۲ 


الأمة : المصطلح والمقومات 


6 اللغة الإسلامية . 

إن هذه القومات مستخلصة من صميم واقعناء ومن لب مجتمعناء 
ومن وجدان وشعور أكبر شريحة من شرائحه؛ إنّها باختصار - 
مقومات السواد الأعظم . 

و رغم ذلك فقد طالب بعضهم ببناء مفهوم سياسي لل ١‏ الأمة )ع 
يتجاوز الإطار الديني حتى تتم المطابقة بين الدولة والامة ؛ ويقول أحد 
المعبّرين عن هذا الطرح: « إن العنی السياسي للأمة يمكن أن يوجد 
التطابق بين الدولة والأمةء ما المعنى الديني فلم يكن قادرا على ذلك » 
لقد وجد في الدولة جماعات من المسيحيين 6 ومن اليهود من يمكن أن 
تسمّی كل جماعة منهم بالأمة » الأمة المسيحية » والأمة اليهودية» 
وهذا إلى جائب الأمة الإسلامية. 

ان الرباط الديني يجعل الواطنین في الدولة اما » وليسوا أمة 
واحدة) . 

إن الثغرة في مثل هذا الطرح واضحة فهو : 

اولا : يخلط بين مفهوم «الامة ۷ و مفهوم « الواطنة ۰۷ بل را 
ساوی بين الفهومین . 

انیا : إن القول بأمة اسلامية - كما يرى الأستاذ مثیر شفيق ‏ لا 
يستتبع بالضرورة القول بوجود أمة مسيحية أو يهودية ؛ OY‏ مجرد 
طرح الاستنتاج أن القول بأمةإسلامية يستتبع وجود أمة مسيحية 
واحدة» وأمة يهودية واحدة »هو محاولة لمناقشة قانون تشكل الام 5 
وليس مناقشة الدعوة الإسلامية إلى تشكيل أمة واحدة تدخل فيها الأم 
المختلفة بغض النظر عن لغاتها وأصولها و حدودها . 

We‏ : إن"التاريخ أكبر شاهد على أن مفهوم الأمة الإسلامية شككّل 


۳۳ 


فيما شكّل Sle‏ حاسما في تكوين هذه الأمة العربية الممتدة من 
الحیط إلى الخليج » أي لو حمل الفتح العربي الإسلامي مفهوما آخر 
ل« الأمة » » مثل المفهوم الروماني » أو اليوناني القديم » أو الأوربي 
الحديث » لجاءت النتائج مختلفة Las‏ حدث على أرض الواقع 
التاريخي الذي ارتبط بالفهوم الإسلامي ل ١‏ الأمة » » ولنتج عنه ما نراه 
الآن أمام bagel‏ . 

و لفد ستل أستاذنا الدکتور - حفظه الله في إحدى القابلات 
الصحفية سؤالاً يس هذا الوضوع مباشرة » فقال السائل : 

( إن الماركسيين و القومیین و العلمانیین و الديمقراطيين واللیبرالیین 
والمتدورين في البلدان الإسلامية » هؤلاء هم آکشر ضمانة yy‏ 
السلمين في مزاولة عقيدتهم من ضمانة الدولة « الدينية » لهم بزاولة 
آرائهم » وبالتالي فان المخرج العلماني الديمقراطي هو مخرج ينسجم 
مع مصلحة الجميع » Wy‏ فإن مجازر التسلط » وهدر الدماء هي 
لبدیل) . 

و قد أجاب أستاذنا ‏ أيّده الله في حينه : 

( حين نذكر الإسلام نذكره مستوعبا » وليس العکس » فهو 
الإطار الجامع لشتات الآخرين » وهكذا نریده » وضمن حدوده العامة 
أو مايعبّر عنه فقهاؤنا بالنظام العام ثراول الحريات » والمبادئ » 
والدیانات ‏ ف ¥ لا إكراه في الدين € آي" في القرآن تطبق أول ما تطبق 
عندما یحکم الاسلام + و قولوا للناس حسنا 4 آية آخری تستوعب 
بحروفها و کلماتها الجميع » وحديث N‏ [ الناس من آدم » 
وآدم من تراب » لا فضل لعربي على أعجمي » ولا لأبيض على آسود 
إلا بالتقوى YET.‏ يغيب عن بال القائمین على تسيير الدفة في 


Yt 


A 26 


الامة: الصطلح والمقومات 


الدولة السلمة . 

آلیست أميركا دولة علمانية في رايك ؟ ذا فأخبرني عن حياة 
الزنوج فیها ؟! 

أوليست إنكلترا دولة متقدمة في مضمار العلمانية على حلا" 
زعمك؟ e‏ فأخبرني عن سر دعمها الکبیر له آيات شيطانية » 
متجاوزة بذلك شعور آلاف من المسلمين هناك . 

وفي القابل OF WA‏ الكريم يقول لأتباعه $ و لا as‏ 
يدعون من دون الله © » فمن الشامل ومن المشمول ؟ 

إن الإسلام شكل فريد في دولته وسياسته واقتصاده » و هكذا 
أراه» ولولا ذلك لما كنت مسلما » لن أقول عنه « دولة دينية » » فأنا 
أخخاف من بقاپا صور مرعبة للمصطلح ورتها دولة حملت الصليب 
«Lys‏ ودخلت أراضي ليست بأراضيها عدواناً » أودولة آعدت 
محاكم كبيرة ASS‏ من خلالها عن إنسان يحمل بين جنبيه ضمیرا" 
حرا » فأبادته . 

أما الإسلام » فيقول خلف بن المثنى عن شموله وديمقراطيته : 

شهدنا عشرة في البصرة يجتمعون في مجلس » لا یعرف مثلهم 
في الدنيا علما ونباهة و هم : 

. ) الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب النحو ( وهوسني‎ ١ 

. ) والحميري الشاعر ( وهو شيعي‎ Y 

۳ - و صالح بن عبد القدوس ( وهو زنديق ثنوي ) . 

€ - و سفيان بن مجاشع ( و هو خارجي صفري ) . 

0 بشار بن برد( وهو شعوبي خليع ماجن) . 

5 و حماد عجرد (و هو شعوبي ) . 


۳۳۵ 


۷ - و ابن رأس جالوت ( وهو يهودي ) . 


. وابن نظير المتكلم ( و هو نصراني)‎ A 

4 و عمر بن الژید ( وهو مجوسي ) . 

. ) و هو صابئي‎ ( ¿A و ابن سنان‎ ٠ 

وكلهم في رعاية إسلامية إنسانية » فهل عرفت لذلك شبيها ؟) . 

إن أهمية هذا الطرح تبسرز من حلال المقارنة مع الطروحات 
e‏ ومن خلال التأمل في نتائجها . 

فالطرح القومي العربي لم يحقق إلى الآن الدولة القومية المتطابقة 
مع الأمة العربية » بل الشيء الوحيد الذي GAA‏ بدلا" من الدولة 
القومية هو الدولة القطرية » وبذلك غدت الدولة القطرية هي الدولة 
القومية العربية . 

حتى ان الأقليات الديئية عندما فضلت الاتجاه القومي على مفهوم 
الأمة » هذا » رآیناها كيف انتهت في نهاية القرن العشرين إلى العيش 
ل daa ae‏ ل 
الأهلية الفعلية والمكنة» مما أورثها حالة رعب و توجس لم يسبق أن 
cule‏ شبيها لها e‏ وقد رأينا جميعا أ كيف أن بعضها رفع شعار 
الانفصال عن الأمة » علما بان محاولات الانفصال هذه تورطها في 
أحطار آشد وأدهى من البقاء في مجال الانتماء ل( الأمة » . 

إن هذه الأقليات بحاجة إلى تطمين نفس وتسكين روع » وبالفعل 
فقد كان استاذنا - حفظه الله متنبّهاً لهذا الإشكال ۰ لذلك فقد أتبع 
الحديث عن مصطلح « الأمة » بحديث عن ١‏ صيغة التعايش 
الإسلامي» > وعن « التسامح في الإسلام : مفهوما مصداقا ١‏ »وقد 
أوردناهما في هذا الجزء من « فكر ومنبر ۷ » بلحاظ هذه المناسبة . 
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بسم الله الرحمن pel‏ 


: بعد‎ Gl 
آیها الاخوة السلمون ؛‎ 
المصطلحات 3 وتزاحمت على الشفاه» وراح‎ be AS في وقت‎ 


الناس یضسمنونها ماشاؤوا من المعاني » ویعطونها مايريدون » وما تملي 
عليهم آهواژهم من دلالات . 

في هذا الوقت وجدثني مضطرا لبيان بعض المصطلحات من منظورر 
أسأل الله أن يكون مسلما . 


والصطلحات - کما تعلمون  Lie‏ يعبّر عن العقيدة » ولذلك ينبغي 
ضبطه ومعایرته على شريعة الله > وسنة المصطفى BG‏ حتى يعبر التعبیر 
الصادق عن هذه العقيدة بحق » وعن صفائها ونقائها بصدق . 

ويوم اتخل البهود * بعض الصطلحات وسائل للإساءة! إلى المؤمنين + جاء 
القرآن" الكريم لیمنع استخدام E Lalo oli‏ 
فقال : 9 لا تقولوا راعنا ) ؛ لان الیهود کانوا پستخدمون هذا الصطلح 


۳۳۷ 


للوساءة إلى المسلمين » وإلى رسول المسلمين ب . 


.0( 4 لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا‎ Y 

ونحن آمام‌ر کام من الصطلحات ‏ لايعدو أن يكون موقغنا أحدا 
آمرین : ما التصحيح » وم الرفض . 

ومن الصطلحات التي تقتضي تصحیحاً : مصطلح الأمة . 

فما هو هذا الصطلح ؟ . 

وماهو مدلوله ؟ . 

وما الدلالة التي ينبغي OF‏ نعنیها من هذه الکلمة » ونحن نتکلم آمام 
„u‏ عنها » آرنرسلها آمام آشخاص ‏ أو آمام مناقشین ومحاورین ؟ . 


الأمة : 
ولاء Lastly‏ قائم على الفكرة والمبدأ » ولاعلاقة له باجنس والدم 
والقربى . 


مصطلح الأمة يختلف عن كلمة القوم e‏ لأن القوم جماعةتصل بينهم 
وشائج القربى 6 ولذلك قال e‏ ۳ 

[ وكان کل نبي يُبعث إلى قومه حاصة» وبعشت للناس كافة ] (). 

وقد ميّز ال-عزوجل _الأمة بمبادئها e‏ وميّر_عن هذه الأم-أمة 
الحبيب الأعظم بلا » ols‏ العقدية والدعويّة » فقال تعالى : 

> كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتتهون عن 
النکر » ۳( ۱ 

ولان السلمین ارتبطوا بالحبيب الأعظم ڳلا ارتباط ولاء قائم على الفكرة 
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والبدا ؛ سمواب ١‏ أمّة محمد ولاز ؛ ولم پسموا ب قوم محمد » عليه 
الصلاة والسلام . وبناء على هذا لا بد من ذکر هذه المقومات للامة » التي 
متلكها في ذهننا » والتي نسعى إلى إيجادها : 


Y‏ عقيدة تجمع بين أفرادها 

عقيدة ‏ بالنسبة إلى أمتنا الإسلامية ‏ تنجلّى في أن يقول الواحد ما : 

آشهد آن لا له |لا el‏ : وان مسحمدارسول اش آمنت rl‏ 
بالاسلام دینا » بالفرآن دستورا ۰ بیوم القيامة موعدا من أجل الحساب . 


po le tab‏ الأشكال 

تدلل على العقيدة الصافية الراسخة في قلوب الناس ۰ فالعقيدة التي 
ينبغي أن تظهر على الجوارح » ينبغي آن تظهر عبادة تنجد وقثل هذه 
العقيدة النابعة من القلب » والراسخة في الوقت نفسه في الفؤاد » في 
داخل الإنسان . 

عبادة تربط بين أفراد أمتنا محددة بأشكالها » جاء توصیفها من رب 
العا مين » وجاء تشكيلها من رسول الله لا . فكم مرة قال ككل : 

[ صلوا کما رايتموني اصلي OL‏ 

وقال ME‏ و هو بقوم بالحج : [لتأخذوا عني مناسککم OT‏ 

وبين للناس كيفية الصیام » وكيفية الزكاة » وكيفية الحج » وكيفية 
الصلاة . 


۳۳۹ 


A A 


فكر ومنبر 


ثالث سلوك عام ينبثق عن اللفظة القرآنية 


وبين هذا السلوك » وبین e, a‏ اللفظة “Lo Littl‏ 


واضحة قائمة على فهم صحیح » فما من مسلم ينبغي أن تخرج أفعاله عن 
الارتباط باللفظة القرآنية » أو اللفظة احديثية » ولهذا كان علماء الأصول 
پتحدگون عن الأحكام التكليفية . 

فلايعدو أن يكون تصرف من تصرفاته تحت إحدى هذه الأحكام » CS‏ 


آن یکون احا »واما أن یکون حراما» GL‏ آن یکون واجبا» MEL)‏ 


یکون فرضاء وإمّا أن یکون مکروها » ILE]‏ یکون مندوبا . وحين 
wad‏ الاصولیون Lal‏ عن خطاب الله - eje‏ » وعن الحكم قالوا : 

) : حطاب الله qe ie‏ بأفعال العباد) . 

ON‏ يعمو سارك فيز منبثق عن اللفظة التشريعية التي جسدها 
لقرآن الكريم » والسنة الشريفة . 


رابعا-منهل تاريخي واحد 

رابع مقومات هذه الأمّة وأحب آن HS SST‏ بشيء من التفصیل - 
منهل"تاريخي واحد pat‏ وصسنّاعه في الأصول التي دنا عنها . 

فشاري LS‏ إنما هو تاريخ م أولعك الذین پومنون بالعفيدة » ویقفومون 
بالعبادة » وتنتظم سلوكيّاتهم تحت قنطرة القرآن الكريم والسنة المشرقة . 

هؤلاء هم الذين ننتسب إليهم » وهم الذين ننتمي إليهم » وهم الذين 
تربطنا mally‏ وشائج” قويّة . 


Yes 


۱1 


الأمة : المصطلح والقومات 


ولا ضیر -أبدا - في أن نفصل في هذه النقطة لنقول : 

إن aa‏ یبتدیم من اللحظة التي loli‏ »إلى آدم عليه السلام » 
مادام ¿lo‏ هذا التاريخ يؤمنون بالأصول التي نؤمن بها » بالعقيدة التي 
تدين بها » وقاموا بالعبادة التي حددت من قبل y‏ عزوجل » وسلكوا 
بأفعالهم ماأمرهم الله تعالى أن يسلكوا . و les E‏ ا لمال فإننا نذكر مايلي 
ونقول : 

إن إبراهيم لا من تاريخنا » لكن أباه ليس من تاریخنا . 

إن امرأة فرعون من تاریخنا » لكن فرعون ليس من تاريخنا. 

إن لوطا من تاریخنا » لکن امرآته ليست من تاريخنا . 

ان نو حا ول من تاريخنا ee‏ 

« قال a]  كلمآ ee Zu‏ عمل غير صالح فلا تسألن ما 
ليس لك به علم » إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4 ۳ . 

y‏ وإذ ابتلّى إبراهيم ربه بكلمات Zu eg FG‏ جاعلك للناسٍ 
(ساما» قال ومن ذريّتي - أولائك الذين تربطني وإيّاهم وشائج الدم 
والقربی - قال لاينالعهدي الظالمين 4 9" . 

Gy‏ الخنساء - ویکل بساطة أقول هذا يوم بکت صخرا lS‏ جاهلیا 
لم تكن في تلك اللحظة من تاريخنا » يوم ERAS‏ عليه 
فقالت : 

3 طلوع الشمس صخرا وأذکره لكل غروب شمس 
ولولاكثرةٌ الباکین حولي على |خوانهم لقتلت نفسي 


Ye) 


#« 


۰ ی 
فکر ومنبر 


إن الختساء » لحظتها هذه » y‏ إليها تاریخنا » تاريخ آمتنا » ولکن 
حينما دلت الخنساء عن هذا الوقف »إلى دخول صريح تحت قنطرة 
الإسلام» فرفعت يدها لتقو ل أشهد آن لا إله إلا الله ily‏ محمّدا رسول 
«ail‏ ولتقوم بعبادات الإسلام » ولتجعل أفعالّها مغطاة بتشريع هذا الدين e‏ 
عندها انقلبت إلى مُفردة من تاریخنا » صنعت Li‏ فقالت كلمة 
LL‏ في صحالف تاریخنا یوم قیل لها : ( إن آولادك استشهدوا في 
سبيل الله ) . 

فقالت : ( الحمد لله الذي شرفني بقتلهم « وأرجو الله أن" يجعلني معهم 
في مستق رحمته ) . 

نها من تاریخنا ؛ يوم أعلنت الولاء القائم »على أساس الفکرة والمبدأ 
لهذه الامة . 

لقد سمعتم شع رالخنساء وهي تبكي صخرا فاسمعوها وقد أضحت" 
واحدة من تاریخنا » من ple‏ تاريخنا » اسمعوها وهي توصي أولادها 
وقد دوا إلى الجهاد » وهي التي استقبلت نبأ استشهادهم بالكلمة التي 
ذكرناها » لقد آوصتهم قبل أن يذهبوا فقالت : 

( نکم والله أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » ووالله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لتو رجل واحد »كما آنکم بنو امرأة واحدة > ما خت أباكم » 
ولا فضحت خالکم » ولا هجنت حسبکم » ولا خترت نسبکم . وأنتم 
تعلمون ما آعد الله من الشواب الجزيل » في حرب الکافرین » واعلموا أن" 
الدار الباقية شیر من الدار e ASLAN‏ اصبروا وصابروا 6 ورا را AN y‏ 
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فان آصبحتم -ن شاء الله غدا سالین ؛ فاغدوا الى عدوكم مستبصرين » 
وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم ارب شمّرت عن ساقها ‘ 
وحلّت نارا على أرواقها » فيمّموا وطيسّها » وجالدوا رئيسها »عند 
احتدام خميسها؛ تظفروا بِالغّدم والكرامة » في دار الخلود والمقامة ) . 

. من تاريخنا وهي تقول مثل هذه الكلمات‎ Lgl 

مبدؤ تاريخنا محمد Mg‏ » ومبدؤه الأنبياء قبله » GS‏ لهب وأبا جهل 
ام ارتا ؛ ما دمنا نريد أن يكون التاريخ فاعلا فينا » لذا يجب أن 
نضع قاسما مشتركا بيننا وبين el‏ التاريخ الأوائل . 


خامسا_اللغة الإسلامية 

و دعوني gel‏ هكذا » أقول اللغة الإسلامية » وأعني بها اللغة العربية 
يوم تبنّاها القرآن الكريم لغة للتشريع الإسلامي » يوم تبنّاها الصطنی كك 
من أجل أن يوصل المضامين والعاني للناس . 

وخذوا - على سبيل المثال ‏ رجلا تجمعنا وإيّاه اللغة العربية» لا اللخة 
الإسلامية : 

dl‏ حينما يقرأ القرآن الكريم » o ios‏ لاعلى أساس المصطلحات 
الإسلامية » Leif,‏ على أساس المصطلحات العربية Go‏ ربا فسسّر الصلاة 
بالدعاء » وفسّر الزكاة بالطهارة » لكنه حينما يعود إلى اللغة العربية على 
ها اللغة الإسلامية » على UG‏ لغة القرآن الكريم » على أن مصطلحات 
القرآن الكريم مصطلحاته » على أن مصطلحات الإسلام مصطلحاته ؛ 


€ 


سيفسّر الصلاة بالعبادة التي نقوم بها في اليوم خمس مرات » وسیفسر 
الزكاة بالعبادة التي يدفعها الأغنياء من أموالهم طائعين مختارين للفقراء . 

فمن فسسّر اعتمادا على اللغة العربية فقط كلمات القرآن الكريم ؛ فقال 
عن الصلاة هي دعاء فقط » وقال عن الزكاة هي طهارة فقط » واكتفى بهذا 
لا يمكن أن يدل في اطار الأمة ؛ لاه لم يمتلك المقوم الخامس من مقومات 
أمتنا التي نسعى إلى بیان حدودها e‏ وإلى تبيان إطارها » وإلى وضعها في 
الکان اللائق »من حيث الدلالة » ومن حيث المفهوم . 

هذه من مقوماتها e‏ وهذا هو تعریف الامة . 

أيها الاخوة : 

ومن هذه الأمة التي ذکرت مقوماتها ؛ نستمد جسيتتا » فجنسيشًنا 
مسلمة » جنسیتنا تعتمد على الانتماء والولاء AY‏ » لأمّة الحبيب 
الاعظم BE‏ 

caer‏ مستمدة من أمة جمعت بين آفرادها مقومات العقيدة » والعبادة 
" والسلوك » وال منهل التاريخي الواحد »و لغة القرآن الكريم . 

هذه الأمّة هي التي لا تجتمع على ضلالة > كما قال رسول EAN‏ ورواه 
الطبراني : 

[ نجتمع أمتي على ضلالة ] ^ . 

هذه الامة هي التي یکون آفرادها في حالة تشاور مستمر : 

> و آمرهم ثلوری بینهم  ٩‏ . 

يها الاخوة ؛ 


٤ 


م ب ت چ ب 


ميت و تن راجت A dd‏ در دیعس مد 


الأمة : الصطلح والقومات 

و نحن نعيش صراعا » وما أظن الصراع بخاف علیکم » نعيش صراع 
الصطلحات ‏ ونسن ندرك ماما أن هناك اشسخاصا پریدون من JAS‏ 
النفاذ إلى تغيير الضامین لهذه الصطلحات ؛ أن یخیروا لشبابنا وجهتهم » 
أن یغیروا ويلبسوا على مفكرينا أبعاد مقومات pel‏ ۱ 

نحن نعلم أن أشخاصا كثيرين ينادون بالرجوع إلى قواعد العقل 
الأولى» إلى معالم العقل ISH‏ يقولون هذا على سبيل الإجمال » 
وحينما نطلب منهم أن یف صلوا في تغطية مالمفردة سلوكية أو لفردة 
اصطلاحية » لنقول لهم : 

هاتوا ما عندكم » قدموا ما لدیکم من تغطية منبثقة عن العقل » كما 
ترعمون » لقضية ماء لمصطلح الأمة مغلا fils‏ يلزمون الصمت » 
آویقدمون مضائين ult‏ وعقيدة الامذ . 

ما هذه التفسیرات التي نسمعها لصطلح « الامة » ؟! « والذي نریده أن 
یکون على الشکل الذي شرحناه. 

أيها الإخوة : 

حينما نسمع م غير المسلمين » أو حينما نسمع أحيان aio‏ جلدتنا 
تغيي را لهذا المضمون be‏ بلا شك لا يسعون للخیر » و لکن لاغراج 
شبابنا من داثرة الاسلام الواسعة التي تشمل أفرادا في كل العالم » ينتسبون 
وینتمون لفكرة واحدة ۱ 

إنهم يريدون أن یفتتوا هذه الأمة من خلال ادعاء سخيف ؛ أو وهمر 
لاجدوى فيه » ولا رصید من الصحة له ۰ من خلال تخيبل للناس pl‏ 


Yío 


فكر ومنبر 


یبحشون في مصطلحات جديدة » يريدون أن يضمّنوها ما يعود على 
المسلمين بالقطيعة بينهم وبين دينهم . 

اقرؤوا- وسيكون هذا موضوعا لخطب لاحقة ‏ اقرؤوا ما یتحدون به 
عن الحداثة » عن التراث » كيف pg‏ پحاولون -جاهدین - أن يُعطوا 
هذه المصطلحات مضامين لا تتناسب و عقيدة الأمة » بل هم من خلال 
الحداثة پریدون - أحيانا - أن يقضوا على عقيدة هذه الأمة . 

آیها الناس : 

لقد سمعناکم تتحدئون » ولکن لم نر لکم عملا یسجله التاريخ » ولن 
أقول هذا اجترارا بالنسبة إلينا » ولکننا حدثنا مند أربعة عشر قرنا والی 
الیوم » والحديث مازال مقبولا لدی کل العقلاء » والحديث تقبله العقول 
الصافية» وأكدت ذلك وقائع لا تزال الدنیا تشهد على صحتها . 

gles SH;‏ ذلك وجودنا في هذا البلد »فلولا الاسلام» ولولا 
المصطلحات الإسلامية » و لولا الأطر الإسلامية » ولولا الضامین 
الإسلامية ؛ لم نستطع آن نأتي إلى هذا البلد . 

فالذي أتى إلى هذا البلد إسلام من خلال القرآن » ومن خلال REM‏ 
ومن خلال رجال حملوا القرآن على أنه كتاب الله » وحملوا السّنة على 
ها مواثيق بین المراد من کتاب الله -عزوجل" -۰ فكانوا بحق رجالا . 

ني ما أرى هؤلاء الذين بناوئون مصطلحاتنا « ما أراهم إلا جماعة 
يريدون أن يشدوا البساط من تحت أرجلنا ؛ من أجل أن يذهبوا بالبلاد 
والعباد» ليرتموا في أحضان شرق يريد أن يقضي على العقيدة » أو في 


Yer 
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الامة: الصطلح والمقومات 
اللهم اي أسألك بحق القرآن و آلفاظه » وبحق القرآن وحروفه » 
وبحق القرآن وآياته » أن تمتع عقولنا بالاهتداء إلى شريعتك › 
وأن تمع قلوبنا بمحبّتك و Lou‏ ۱ 


“to 4 .”ve 
. نعم من يُسأل ربنا » ونعم التصیر إلهنا‎ 
. والحمد لله رب العالین‎ 


۳:۷ 
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(y) 
(Y) 
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البقرة/ ٠١4‏ . 
رواه البخاري » حديث رقم / ۱۰/۳۷۲۸ ص ۱۲۸ . 
آل عمران / ۱۱۰ . 
رواه البخاري؛ حد یٹ رقم | 1۰۵ / ج ۱ ص ۲۲۱ . 
رواه مسلم حدیث رقم / ۱۲۹۷-۳۱۰ / ج اص ۰۹4۳ والنسائي 
بلفظ « لتأخذوا مناسککم ۷ حد یٹ رقم / ۳۰۷۲/ج دص ۲۹۸. 
هود/ "1 . 
البقرة/ ١74‏ . 
قال في كشف ola‏ : « رواه أحمد و الطبراني في الكبير وله شواهد 
عند الحاكم » والترمذي » وأبو نعيم » وهو حديث مشهور التن؛ 
وله أسانيد كثيرةوشواهد عديدة في المرفوع وغیره » . أه مختصرا . 
ج ۲ ص Yor‏ 
الشورى/ 8" . 


۳1:۸ 
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2# «الواضح رابح»» و« من دعا على بصيرة كان عاقلاً » 
y‏ من دعا في السراديب فليس بعاقل» » و« ان هذا المنبر 5 AS‏ 
للناس في كل مكان » وفي كل زمان » أن الإسلام يتكلم من مكان 
واضح » وأن الاسلام لا يتكلم في السرادیپ 6. 

نها الكلمات التي WU‏ رددها آستاذنا الدکتور في خطبته » لتخدو 
كيفية التزمها في عمله ‏ ودعا إليها كل من يعمل للاسلام » وکل ساعر 
لميدثه . 

ولم يخاف السلم وهو الواضح ؟ 

لم يخاف وهو الذي يحمل للعالم « إن الله يأمر بالسدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربی و ینهی عن الفحشاء والمنكر Ely‏ 

ولم یخاف العالم من المسلم e‏ وهو الذي بمرض كتابه بنا 
کالشمس ؟! 

إن هذا الوضوح الذي يدعو إليه أستاذنا الدکتور » یقف في 
مواجهة « السريّة) التي آورئت غموضاً » وكانت الاسلوب المفضّل 
لأغلب الحركات و التيارات التي شهدتها ساحتنا العربية والإسلامية . 

وإذا كنا لا نتكر ما تعرضت له هذه الحركات من ملاحقة السلطات 
لها » سواء في مرحلة الاستعمار أوما بعد الاستقلال » إلا أن العمل 
السري لم يبق حالة طوارئ مؤقتة » بل غدا منهجاً استراتيجياً أصيلاً » 
وقاعدة في عمل lis dole‏ العمل العلني فهو استثتاء ليس 
إلا. 

وإذ يدعو أستاذنا إلى الوضوح فعلى أنه مفرز من مفرزات الصفة 
الثالثة للمسلم الداعية التي حددها أستاذنا بقوله في خطبة له : 


Yo\ 


فكر ومنبر 


« لا بدللمسلم من : 

. معرفة الخطاب الذي هو الإسلام‎ ١ 

۲ - ومعرفة المخاطب : الذي هو الإنسان. 

adi, ot 

وال جرأة وليدةالتمكن » والثقة بالفس» المستمدة من أمرين إثنين : 

أ من اليقين بأهلية الرسالة » GERD‏ » وهذا معنی 
معرفة الخطاب . 

ب - ومن الجدارة الاجتماعية بحسب اصطلاح المفكر الكبير 
مالك بن نبي رحمه الله وهي تعني القدرة على التواصل مع الناس 
باللغة » العقل » الأسلوب الناسب » وهذه نتيجة لمعرفة المخاطّب 
الإنسان . 

وان سألت كيف أكون واضحاً ؟ فهذه الخطبة تقول لك : 

من أجل أن تكون واضحاً حدد لنا آمورا أربعة : 

أ الجهة التي ترتبط بها وتستمد منها . 

ب و منهاجك الذي تصدر عنه وتدعو إليه . 

ج . وأسلوبك الذي تدعو به. 

د- و النظام الذي تتبناه » ليحكم علاقتك يمن حولك» من كان 
لك موافقاً؛ أو غاا 

dl‏ لا تقول لك : إنك إن كنت واضحاً فلن تلقى 
من يحاربك » أو لن تجد في طريقك من يعاديك » ويزرع الأشواك في 
دربك » ولكنها تقول لك : 

إن الواضح رابح» وإذ تكون lawl‏ وفي وضوحك ¿Luis‏ 
فسوف تصل كلمتك إلى حيث ننمو وتورق وتزهر » ول لاقيت 


وضوح المسلم 


gals iho‏ » فلن يضرك من خالفك حتى يأتي أمر الله ‘ ولئن تجاوز 
عليك fal‏ الباطل فلن تمهوت كلمتك» واعلم نها باقية » وان مت 
أنت» فالحق لا يوت ولو مات صاحبه. 
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وضوح المسلم 


بسم الله ال all‏ 


RE) 

STA 

ما من صفة jab‏ المسلم المؤمن أكثر من الوضوح» ذلك أنه يطرح نفسه 
صاحب منهاج» ویطرح نفسه قدوة وأسوت ومن طرحنفسه قدوة وآسوة 

cdo sect‏ و ی لا اعوجاج 

TT 

ذاك أن الشمس في وجودها لا تهم الناس» Lely‏ يهتمالناس لإشراقها 
وجلائهاء ويستفيدون من ظهورهاء ومن إشراقها وطلوعها . 

والمؤمن إلى حد بعيد يشبه sl‏ 
إشراقه و ظهوره أهم . 

وأرجو الله -عزوجل - أن Late‏ بوضوح الشمس وجلائهاء وألا نكون 
غامضین» وألانكون مستثرين» وألا نكون مرتابين . 


Yoo 
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ولعل الوضوح في حياة المسلم یتجلّی في أمور : 


. في الارتباط‎ law - ١ 
. في المنهاج‎ lan - ۲ 
. یتجلّی في الاسلوب‎ Y 
. یتجلّی في العلاقات‎ - 4 


أولا الوضوح في الارتباط 

ام من حيث الارتباط » فان الله الذي هو نور السموات والارض y‏ 
والرسول الذي وصف في قرآن BL‏ نو جاء مع الکتاب المبين BS gory‏ 
والکتاب المبين الذي أنزله الله عزوجل لا ریب فيه تابه . 

بهذه الشلاثة يرتبط الومن» LS‏ واضحة وکلها tle‏ وكلها 
تستقطب من فتح عينيه من أجل أن" يحيا إنسانا واضحا بيّناً سعيدا في 
هذه الحياة» Als)‏ بعدها حياة أفضل عند رب العزة . 


انیا - الوضوح في المنهاج 
Gl‏ من حيث النهاج : فمنهاج المسلم المؤمن واضح sows Lal‏ في 
۱ الکتاب IL‏ ويتجلّى في کل الفنهوم التي ترتبط بالألفاظ القرآنية» 
والألفاظ النبویق بوسائل ias‏ ووسائل AA‏ ووسائل شرعية 


صحصيحة , 
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وضوح السلم 


منهاج السلم لا تنتابه الغرابة» ولا يأتيه الباطل» ولا يكن أن يزيغ عنه 
الا زائ کتاب واضح آنزله العزیز الکریم» فرقان آنزله الله فيصلا بين الحق 
والباطل» بين الظلمات والنور» y‏ مشرفة» جاءتنا بتبیان کل 
Enge‏ 

هذا منهاج المسلم بالإجمال والاختصار» وقد تحددث عن ذلك المصطفى 
الكريم ڳل في حديث يرويه ابن ماجه:1 ترکتکم على البيضاء , ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ] ۲۲ . 


WE‏ الوضوح في الأسلوب 

ما الأسلوب : فالوضوح یتجلّی فيه من خلال كلمة قرآنية موجودة في 
كتاب Mir y‏ المصطفى بء ولكن الذي نسبهاء والذي أمره آن 
يقولها هو ربا تبارك و تعالى : 

OK قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني‎ Y 

فطريقنا واضحة» وطريقنا لا لتباس فیها ولاغموضء وأسلوبنا 
واضح ومنهاجنا واضح . 

ومن أراد أن يعرفنا و أن يراناء أن یکشف حقيقتناء فحقيقتنا التي 
نقولها على النبر هي نفسها التي نقولها للناس ؛ USO]‏ بيوتناء إن كنا 
في مساجدناء ESO)‏ في أي مكان ؛ لأننا نعلم أن ربّنا الذي يراقبنا من أجل 
التلفّظ بالحقيقة» ¿La jo yo‏ کل مکان : 

. 4 وهو معکم آینما کنتم» واه با تعملون بصير‎ Y 


Yov 


ىو 


a 
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Lal‏ الوضوح في العلاقات 

ff‏ العلاقات» فإنّها واضحة بوضوح القواعد والشرائع التي تغطي هذه 
العلاقات» ly‏ وتجعلها في قوالبها. 

وإذا كانت هذه القواعد مبثوثة في کتاب الله » وفي سنّة رسوله BG‏ 
وإذا كان کتاب الله وإذا كانت سنَّة الصطفی BE‏ موجودين مبشوثين في کل 
بقاع الدنياء ومعروضين لكل من آراد أن يطّلع عليهماء GP‏ على الناس أن" 
يفهموا أن علاقاتنا هذه واضحةء وإلا لا قلنا للناس» ولا أحلناهم إلى 
كتاب بين واضح موجود. وإلى ii‏ موجودة . 

لو آننا في علائقنا كنا لسنا بواضحين ؛ لما أحلنا إلى كتاب موجود» إلى 
كتاب يقرؤه الناس في کل بقاع الدنيا . هذا الكتاب موجود هنا في المسجد» 
في المكتبة» في کل مکان» في البیت» في الوظيفة» حيشما أردت» 
فهواللي يحوي اقواعد انيتفطي تلك العلاتق ae‏ آن نبنیها بيننا 
وبين الاخرین . 

- فعلاقتنا مع الله» cholo yo o‏ وهذا منشور في كتاب الله . 

- وعلاقتنا مع رسول الله لا » اتباع ومحبة » وهذا موجود في کتاب الله . 

ونحن لا يمكننا أبدا أن نحي دعن هذا الکتاب أو أن نحيد عن هذا 
الوضوح الموجود في كتاب الله» $ وقولوا للناس حسنا 4 0 و 8 ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ١ء‏ ومن احسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صا حا وقال gi]‏ من السلمین ‏ ( . 

علاقتنا مع المؤمنين » موجودة في كتاب الله تعالى : 


YOA 


$ تما الژمنون إخوة 4 7" ء 8 واعتصموا بحبل الله جمیعا" ولا 
تفركوا > ٩‏ . ۱ 

- علاقتنا مع أهل الکتاب» موجودة في AS‏ الله : 

> قل'يا fal‏ الکتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیشا ولا تخل بعضنا بعضا أربابا من دون اله» (ISO‏ 
ATAN‏ مسلمون 4 © 5 

- علاقتنا مع العدو « موجودة في کتاب الله» قتال حتی یظهر الله احق . 

- علاقتنا مع المغتصبين » أله من فت ل من دفاعاعن أرض یذکرفیها 
اسم الله سبحانه» فتلك شهاد يتمنّاها القاصي والداني» یتمناها المؤمن 
القوي والمؤمن الضعیف :.. ۱ 

NOG وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم ولاتعتدوا‎ Y 

- علاقتنا مع عالّم الغیب » بعد أن آتانا من مصدر موثوق» وعبر طریق 
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صحيحة نا نؤمن بالملائكة» ونؤمن بالجن» ونؤمن باليوم الآخرء ونؤمن 
2 

بالجنة» ونومن بالنار » ونؤمن بالصراط »ونومن بکل ما آخبرنا به نبینا 


الصطنی ككل . 

- علاقتنا مع هذا المال الذي بين أيديناء موجودة في کتاب الله : 

« ولا تأكلوا آمولکم بینکمبالباطل € 09 

- علاقتنا مع أرضناء موجودة في كتاب الله» نحبّها ولکن نحب الله 
ورسوله قبل ذلك : « قل ان کان آباؤكم وأبناؤكم وخوانکم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشدون LOLS‏ ومساکن ترضولها 


Yo4 


* 


فکر ومنبر 
Lol‏ إليكم من OY  هلوسرو dil‏ . فالارض" ينبغي أن تکون محبوبة» إلا 
أن حب الله وحب رسوله يجب أن يتفوق على ذلك . وهذا ما ندلل به 
للاخرین على حجنا للارض» وعلى سعينا من أجل أن تكون أرضنا 
محتضنة للإنسان الذي آمن برسالة السماء» ودعا إلى تقوية |نسانیته؛ 
وإلى a‏ إنسانيته عبر تعاليم السماء» وتجارب الأرض VER!‏ من هذه 
التعاليم» ولايمكن للإنسان أن يحي دعن إنسانيته إذا رأى الح ق آبلج» وإذا 
رأى الشمس ساطعة» وإلا الهم هذا الإنسان. 

- علاقتنا مع کل الناس» مع کل الارض» علاقتنا مع كل المستويات 
cial‏ ولذلك نطرح y Ll‏ واضحين . 

نحن N‏ الغموض لأنفسناء ولا نريد الغموض أيضا لاي انسان» 
نحن نقابل الناس با ملك» بما هو في داخلناء ولا نقابلهم بوجوو 
مختلفة. ولذلك ينبغي على الناس أن يسمعوها متا صريحة» U‏ 
يُجلونا by SGOT,‏ على ذلك» فنحن ما رأينا ولا أردنا أبدا بالإنسان 
NS‏ ما نريد للإنسان کل الخير» حيث Col‏ بالإسلام نجاة لا في هذه الحياة 
الدنيا وفي الآخرة؛ حیث رأينا هذا الاسلام خيرا للإنسان حيثما وجد 
الإنسان . 

ثم by bo‏ بعد ذلك الإنسانية؛ وکنا بذلك واضحین» ÉS y‏ بذلك 
كالشمس ساطعین. ES‏ بهذا ندعو الناس إلى الخير» ومعاذ الله أن نريد بأي” 
إنسان شرا » وكيف يكون ذلك و ریا -عزوجل يدعونا في كتابه الكريم 
آن نقول للناس حسنا » وربنا یدعونا إلى أن نسعى إلى أن تذخ ل الناس في 


۳۹۰ 


وضوح المسلم 

دين الله لأنفي ذلك فلاحهم في الدنياء وفلاحهم في ENGEN‏ 
ذلك فوزهم في الدنياء ونجاتهم في الآخرة . 

إن أردنا أن نقول للآخرين شیشا ؛ ففا نقول : هذا نحن» وهذا 
منهاجناء وهذا أسلوبناء وهذه علائقنا . 

وبعد ذلك» على الآخرين أن يتأكدواء فنحن-ورب الكعبة ‏ لا USE‏ 
أن تحيد عن کتاب cal‏ ولا عن as‏ المصطفى كلل وما أعتقد Wile Ob‏ 
يقول بضميره وقلبه خلا ف هذا الكلام . 

لن أنسى نلك القصة الرائعة التي يرويها صاحب الإصابة» يوم جاء 
النبي 88 رسولان من رجل یسمی أكثم بن صيّفي؛ قال لهماهذا 
الرجل : إذهبا إلى محمد فاسألاه : من آنت ؟ وما أنت ؟ وما الکلمات 
التي تدعو بها ؟ . فجاء الرسولان إلى النبي MS‏ فقالا له: من أنت ؟ . 

فقال النبي يكل : [ أنا محمد بن عبد الله ] . 

وهذه تعني الکثیر» فهو النبي الطاهر من سلالة الطاهرين» من سلالة 
آشخاص حفظوا من الستفاح» وحفظوا من الفساد وحفظوا من الفاحشة » 
ومن سمع من قريش » ومن غير قريش هذه الکلمة آدرك أن الي ل 
ات diol‏ 

وحين سألاه : ما أنت ؟ وما الكلمات التي تدعو بها ؟ . 

قال:[ عبد الله ورسوله» وأمًا الكلمات التي أدعو إليها فهي قول الله 
تعالى :  «‏ له یأمربالعدل والإحسان وايتاء في القربى» وینهی عن 


الفحشاء Sly‏ والبغي» یعظکم لعلکم تذکُرون 6 ] . 


ru 
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فك رومنبر 

فلما سمع الرسولان هذه الأمور» عادا إلى أكثم بن صيفي» فقال لهما : 
آخبراني . فقالا له: 

أمّا من حيث اسب فهو والله زاكي اللسب. Ny‏ ما هومن حيث 
الاهية » من حبث الهوية» من حيث الحقيقة ‏ فهو رسول الله FG‏ 

Lal y‏ من حیث الکلمات» فقد ردد علینا کلمات طلبنا منه أن یسیدها 
حتی حفظناها فاسمعها منا : فتلوها عليه . 

aly‏ بأكثم ‏ وهنا Lot‏ من خلال past‏ تکون هذه الکلمة موجهة 
JS‏ من يريد ا خير بهذا البلد» ولهذا الانسان_إذ به يقول لرسوليه : 

( إن هذا النبي يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن سفسافها؛ أسرعوا 
بالدخول في دين محمد حتى تکونوا فيه رژوسا » ولا يسبقتّكم إليه أحد » 
ولا تكونوا فيه أذناباً) OY‏ 

Ast كلمات‎ UG كلمةمن عاقلر سمع الوضوح» سمع الحقيقة.‎ Le] 
BG فاي عاقل يرفض هذا الذي ذكره النبي‎ 

إنني أرجو آن نكون واضحين في علائقناء وإنني أدعو المسلمين كافة إلى 
الوضوح. وإلى تبيان ما یعتقدون دون التباس» ولع ل الآآخرين یطلبون من 
أن نكون واضحین» ونحن ورب الكعبة أوضح من آن يُطلب متا أن نکون 
واضحين . نحن واضحون؛ ونحدد الطريقة» ونحدد el‏ . 

القرآن والسنة منهاجناء وعلى بصيرة ندعو إليهماء والله ريناء “Conny‏ 
بل رسولناء والقرآن كتابناء والأخلاق الفاضلة الإنسانية مبتغاناء 
والوصول إلى خير الإنسان_حيثما وجد الإنسان دعوتنا» ومن أجل ذلك 


۳۹ 


وضوح المسلم 


fe‏ وو 


نحياء ونرجو الله عزوجل أن يثبّتنا على ذلك» وأن یحیینا على ذلك . 

نقول هذه الكلمات باختصار ؛ من أجل أن تغدو هوية لناء من أجل أن" 
يقولها كل فرد ما : 

لله والرسولء A EIN ESA‏ 
ا ی ون أو أن 
نصرح. أو أن تعبر 

مله هي او هذا هو dida‏ وهذه هي شمسناء وهذا هو کل" 
الذي غلکه وکل الذي ندعو إليه . ترى هل يقف المسلمون من أجل آن 
یتنادوا إلى هذا الوضوح» إلى هذه الإشراقة ؟ 

الهم إنني سالك آن توشقنا الخدمة دينناء لخدمة بلدنا من خلال ما 
نعتقد» لخدمة الانسان » حیثما وجد الإنسان . 

وفقنا یارب» من أجل أن نستلهم قواعد العلائق من کتابك» من سنة 
بيك ومن منهاجه . 

وفقنا يارب من أجل أن نقوی على قتال أولئك الذين بریدون بنا کل 
شر» بریدون متا أن نستکین لهم الذين یصرحون باه بریدون بلادنا من 
الفرات إلى النيل . 

لا ورب الكعبة سيخسأون» لا ورب الكعبة سيكونون داخرين» لا 
ررب الكعبة» فن أطفالًنا هناك في الأرض المحتلة» سيهبُون يعلنون 
الرفض - کل الرفض- لأ ي أمر يريد أن ee TILT ally‏ أن" ينال 
دينهم» أن ينال عقيدتهم . 


۳۹۳ 


La’,‏ باوت واجعلنا من يرهن على إرادة الخير للامة » من خلال 

خدمة أرضنا هناك » من خلال خدمة فلسطين ‏ خدمة هذه الأماكن المقدسة 
اي ya‏ الفساه والقهر . 

وفقنا لذلك» وأرنايا رب الحقحقا» MAA ly‏ 

وأرنا الباط ل ALL‏ وألهمنا اجتنابة» 
وان آردت فتنة بقو r‏ فتوفنا غير مفتونين . 
ربا آمتا بك واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین . 
والحمد لله رب العالین . 
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رواه ابن ماجه في السئن عن العرباض بن سارية» حد يث رقم / [EY‏ 
Mee‏ 

پوسف / ۱۱۸ . 

اد ید / 2 . 

البقرة/ ۸۳ . 

اللحل / ۱۲۵ . 

فصلت / ۳۲۳ . 

الحجرات / ۱۰ . 

آل عمران / ۱۰۳ . 

آل عمران / 1۶ . 

البقرة / ۱۹۰ . 

البقرة / ۱۸۸ . 

التوبة / ۲۶ . 

الاصابة لابن حجر العسقلاني ج ۱ ص ۱۱۰ . 
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A a امس دای ی‎ een 


AN‏ دين العقل 


2# رغم البحوث الكثيرة التي کتبها العلماء المسلمون عن 
العقل » إلا أن معظمها كانت تهدف إلى التوفيق بين ما اعتبرته اختلافاً 
ظاهريا بين قناتين من قنوات المعرفة » هما العقل والوحي . 

ويعتبر كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله « موافقة صريح العقول 
لصحيح ا منقول » Vita‏ على هذه الدراسات القيّمة » ومن قبله كتاب 
أبي الوليد بن رشد رحمه الله « فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال ۷ . 

ولم يكن واحد من هؤلاء العلماء یتصور أن یتحدك متحدث عن 
الاسلام ليقول عنه : dil‏ مناف للعقل e‏ أوكابت لقدراته . 

يقول ابن رشد: 

( وإذا كانت هله الشريعة حقاً» وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة 
GL Gt‏ معاشر المسلمين » نعلم على القطع » أنه لا يؤدي النظر 
البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع » فان الح قلا GAL‏ بل 
يوافقه ويشهد له ). فصل القال / ص۳۱. 

إلا أن غياب التفكير العلمي » وشيوع النظرة الخوارقية ؛ والذهنية 
التبريرية في المجتمعات الإسلامية فتح المجال أمام بعضهم ليطعن في 
عقل المسلمين . 

و لاش كفي أن الاسلام الذي أطلق أكبر القدرات الابداعية عبر 
مسيرة الحضارة الانسانية لا یتحمل وزر ذلك» Ley‏ تتحمله جملة 
ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية مرت بها مجتمعاننا؛ 
ولاتزال خاضعة لکثیر منها. 

ونحن ندعو الباحثين في هذه المسألة إلى التركيز على القرون 


۳۹۹ 


فكر ومنبر 


الخمسة أو الستة الأخيرة »إذ فيها ظهرت للعيان معظم عوامل هذا 
التخلف . AR‏ 

ورا كان كتاب المرحوم العلامة النابه الشيخ عبد الرحمن 
الكواكبي es all ١‏ »» محاولةٌ مبكرة ومبدعة في هذا الجال . 

لقد غدت عتيقة تلك المقولات التي تزعم ١‏ لا عقلانية الإسلام » » 
وله الخطبة؛ دعوة لأصحاب هذه الزاعم إلى تدارك ما فاتهم من 
وقت» والاهتمام با هو أكثر فائدة لشعوبنا المسكينة القهورة » التي 
تتنتظر من أصحاب العقول فيها أن يعملوا على تنمية الروح العقلية 
والتفكير العلمي » من خلال دراسات وإسهامات عملية واقعية . 

لقد كانت مسيرة أستاذنا الدكتور الفكرية غامة » وفي خطبة الجمعة 
بشكل حاص Led ye‏ یحتذی في هذا المجال » وقد قدّمنا في دراستنا 
ملامح التجديد عند أستاذنا الدكتور ؛ وعند استعراضنا لهموم وقضايا 
خطبة الجمعة عنده » شيئا من إسهاماته حفظه المولى في رعاية هذا 
الجائب اللخطير . 

بالإضافة إلى ذلك » تشكل هذه الخطبة تفريعا على الخطبة الهامة: 
١‏ الله مصدر علمنا فلتتعلم قرآنه » » بماهي تأكيد على دور الإنسان في 
تأكيد صلاحية الكتاب بشكل عملي » من خلال إعمال العقل الذي 
هو الأمانة التي اختص GILLI‏ تعالى بها الإنسان وحده و تشغيله في 
فهم حقيقة ١‏ الوجود» » ودور "الإنسان » فیه » على ضوء الحقائق 
اليقينية التي جاء بها « الكتاب ». 

لقد أسهم الخطاب « الإسلامي الشعبي » في تعميم الرؤية 
الخوارقية » والنظرة الغيبية التي لا نستند إلى نقل موثق صحيح › وهو 
خطاب ينبغي على العلماء والثقفین المسلمين الوقوف في وجه حاملیه 


۳۷ 


الاسلام دين العقل ۱ 


بحکمة مع صبر طویل » وقد المحنا إلى ما قدمه آستاذنا الدکتور من 
مساهمة فعالة » پواسطة خطبة الجمعة » في تعميم لغة علمية مستندة 
إلى الحقائق القرآنية » مع كونها في نفس الوقت لغة شعبية » ليس بينها 
وبين إنساننا العادي أسوار أوحواجز. بحيث استطاع أستاذنا حفظه الله 
أن يقم لجمهوره حتى أعقد القضايا التي glas‏ بأمتناء تاریخا" 
وحاضراً وستقبلا . 


۳۷ 


الإسلام دين العقل 


سم الله الرحمن الرحیّم 


اما 
ha Sls‏ 
| أيها الاخوة المنون 

منذ أيام ؛ التقيت رجلا غير مسلم» فقال لي : 

Al‏ أرى تجافيا بين العقل والدين» وكأن الذين يتدينون يستعدون عن 
العقل» أو bs‏ العاقلين غير کثیرین في عالم التّدين» و راح يأتي ببعض 
الأدلة على ذلك من خلال الواقع» كما ظ نأو ادعی أو وهم . 

قلت له وهذا ما أحببت أن أعرضة عليكم ‏ قلت له : 

لثم" كان العقل بعيدا عن ساحة الدين» LO‏ ينطبق هذا الأمر على الدين 
الذي تنصوره أنت» ام على الإسلام» AO‏ دين العقل» وان العقل 
ليجد أبعاده بکل نواحيها في ساحة الإسلام» وإليك الأدلة : 

۱ نا حين نذكر القرآن الکريم» ونتصفّحهء بل نق رأ آباته وسور”» فان 
واجا.ون أذ" القر آن الكريم يذكر 'لعقل le‏ بالعين والقاف واللام- أكثر 

ú 


من حمسير. مرة ۰ 
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نل #» وي 
فكر ومنبر 


ویذکر الب ly‏ معنى العقل وان كان هنالك خلاف ست عشرة 
مرة» ويذكر stl‏ مرتين» ويذكر الحجر- وهو العقل-مرة واحدة . 

إضافة إلى أن الفرآن الكريم يكثر من ذکر SAN‏ والتفكيرء والعلم 
والتعليم » والفکر والتعلّم ؛وهذه Leb]‏ هي من وظائف العقل» بل من" 
حركته» والآيات التي تنعلق بالفكر والتفكير» والتعلّم والتعليم والعلم 
كثيرة جدا» بل Le]‏ نكاد أن تكون العمود الرئيسي في كتاب الله عزوجل . 

Y‏ وبعد ذلك» فان الاسلام جعل العقل مناط التكليف» فلا تکلیف 
من غير عقل» والإنسان الذي لاعقل له لایکون LS‏ في عالم الاسلام» 
فلقد قال 288 كما جاء في مسند الامام أحمد : 

رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتی یستیقظ » وعن الطفل >¿ 
پشب» وعن الجنون حتی يبرأ ] 27 . 

ولا آرید آن أستعرض بالتفصیل كل ما ASS Bb‏ أذكر أمامكم 
حلاصة الأمر . 

۳ وان للعقل مهمة» فما مهمة العقل عندك يا سائلي ؟ . 

مهمة العقل عندنا : 

أن یصل هذا السقل إلى OLY‏ باله عزوجل» وإلى OLY‏ بالرسل 
الکرام» els‏ صادقون فيما يغون عن الله » وإلى أن یصل إلى أن القرآن 
كلام الله » ورسالة الله إلى الإنسان» مهمة العقل أن يؤمن بالله ورسله 
وملائكته وكتبه وباليوم الآخر . 

فما مهمة العقل عندك من أجل أن تکتمل تصوراته ؟ . 


۳۷ 


الإسلام دين العقل 


إذا كانت هذه مهمة العقل» إذا فنحن الذين نحترم العقل» ونريد أن 
يسلك Gy b‏ ليصل إلى تحقيق مهمه . 

يا سائلي» الاسلام دين العقل . 

با سائلي» العقل يجد في الإسلام ذاته . 

. يا سائلي» من لاعقل له لا دی نله . 

يا سائلي» الاسلام عاقل» بل | ¿Joa‏ رتاک نسم 
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر © ۱ . ۱ 

وعندما يعدل العقل عن مهمه ؛ لن يكو ن آمام الإنسان | ا 
لم يكن عاملاً لعقله» أو عملا لعقله» فا عند ذلك لا يبع | إلا الهرى» 
لأن الشرکین لم يكونوا يتبعون Lely opio‏ اتبعوا أهواءهم . 

« فان لم یستجیبو الك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم » ٩‏ . 

حینما یعدل العقل عن مهمته» إذن يتّبع العقل الهوى» لاجدال في 
ذلك . cl TD‏ من GAREN‏ هواه وأضله اللعلى على ¢ 9) . 

َه ES e Jas sol‏ عدل بالعقل عن مهمته؛ فكان متبعا لهواه ليس 
Ml‏ 

يا سائلي» أو ترید دعوة لاستخدام العقل في القرآن الكريم» تعال انظر 
معي كيف دعا القرآن الکريم إلى استخدام العقل e‏ وإلى التفكير الذي هو 


وظيفة العقل : 
Y‏ ما اکخذ الله مر ولد» وما کان معه من له Ta)‏ لذهب کل له با حلق 
ولعلا بعضهم على بعض OE‏ 


۳۷۵ 


Borg 

هذه محاكمة عقلية» هذه محاكمة تُقدّم لعقلك. هيا من أجل أن تعمل 
عقلك A‏ الإنسان : 

$ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 6 ۱ . 

هذه ماد من أجل TOT‏ عقلك» فالعقل قوة محاکمة» تنظر أمامها 
القضايا من أجل أن تصل إلى النتائج» فهذه مادة تقدم في القرآن الكريم 
لعقلك» فهل يستطيع عقلك أن يعدل عنها لیقدم قضية أخرى ؟ . 

يا سائلي» اسمع مني» لقد جاء رج ل إلى النبي BE‏ وأنى بعظم قد رم 
« ففتته آمامه» وقال له : يامحمد أتزعم أن ربّك یبعث هذا بعدما رم 
A‏ وظن الرجل» كما ظننت» أن" الإسلام يعطل 
العقل» وأن الاسلام يقول للإنسان : اعدق لمن دون عقل لا . وإذ 
بالآيات تنزل على الحبيب الاعظم بلا لشخاطب هذا الرجل من خلال قناة 
عقله : 

$ وضرب لنا مثلاً ونس ي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمیم» قل 
يبُحييها الذي آنشأها أولمرة وهو بکل خلق عليم» الذي جعل لكم من 
الشتّجر الاحضر نارا oT BB‏ منه توقدون» أوّليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» بلی» وهو الخلاق العليم © " . 

هل هذه مخاطبةعقلية» Lill‏ مخاطبة تسلسل العقل بسلسال لا تجعله 
کر 

لا يا سائلي» الإسلام دين العقل شئت أم أبيت» وله رقي بالعقل من 
أجل آن یتخذ له مهمةء وآنتکون له وظيفة » وإلا صدقني » July‏ 


۳۷۹ 


الإسلام دين العقل 


تجد مثل الإسلام في تعامله مع العقل» وفي تقديره للعقل» وفي تكريمه 
للعقل» EL‏ جاءه رجل يسمى الحصين فقال له : ما هذا الذي بلغني 
عنك » أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم ؟ . 

فقال النبي ككل : [ يا حصين » کم تعبد من إله ] . 

فقال حصین : سبعا في الأرض وواحدا في السماء» . 

فقال النبي كل : [ فإذا أصابك الضر من تدعو ؟ ]. 

فقال حصين : الذي في السماء . 

فقال النبي HE‏ : 

[ فيستجيب لك وحده وتشركه معهم ۰ أرضيته في الشکر أم تخاف 
أن يغلب عليك ؟ ! ] . 

فقال حصين : ولا واحدة من هاتين . 

فقال النبي ل : [ يا حصين أسلم تسلم ] . 

فقال حصین : إن لي قوما وعشيرة » فماذا أقول؟ . 

قال النبي لل : 1 قل : اللهم ان أستهديك لأرشد أمري » وأسألك 
علما ينفعني ] . 

فقالها حصين » فلم يقم حتّی أسلم » فقام إليه ابنه عمران فقبّل 
رأسه ويديه ورجليه » فلما رأى ذلك النبي ل بکى ^ . 

إن توجه لمحاكمة عقلية يجد العقل فيها مداه . 

وهاهو خالد بن الوليد لما أسلم » وأتى النبي BE‏ قال له النبي BB‏ قولته 


I ef 


العروفة المشهورة :1يا خالد» قد كنت أرى لك عقلا Wir‏ بسلمك 


۳۷۷ 


۰ و 
فکر ومنبر 


إلا إلى خير ] ©" . 
العقل لا يوصل إلا إلى الإسلام» والعقل لا يأتي إلا بخير من خلال 
eel OLS‏ ومن خلال ما أتى به المصطفى 8 
ها حقيقة ينبغي أن تتفجر في داخلناء وأن نفجرها على صفحات 
cess‏ وأن شقرئها کل من يسكن الکون . 
ان العاقل لبسلم» وان غیر العاقل ليلحدء إِنّها حقيقة لا مجال للنكران 
فيهاء ولا مجال للارتیاب» ولا مجال للشك . 
اسمع مني يا سائلي» يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه» كما جاء في 
حياة الصحابة : (أحذني والدي أبو قحافة إلى اصنام لا ناهزت الم 
وقال لي: يا عبد الله » انظر ؛ هذه آلهتك » وآلهة آبائك ¿Ary abl‏ 
وذهب» فنظرت إلى هذه الأصنام» واقتربت منهاء وقلت لواحد منها : 
ني جائع فأطعمني؛ فلم یرت ثم قلت له : إني عار فاكسني» فلم یرد 
قال أبو بكر : فحملت حجر ا نيدي فضربت بها وجهه. فخر لثوة ) : 
أرأيت آبا بکر. له ع قل یفکر» إل رجل عاقل قبل أن يسلم» dics‏ 
آوصله إلى إسلامه؛ وعقلة هوالذي جعله يقول لهؤلاء الشرکین اللحدین 
يوم قالوا : يا أبابكر إن محمّدا يزعم أله ذهب إلى بيت القدس» أو آسري 
به في ليلة واحدة» فقال كلمته العاقلة : ( إن كان قالها فقد صدق ). 
هذا رجل عاقل با آخي :. ۱ 
وإذا لم ترالهلال فسّلم لأا سر وه پالابصار 
سلم لعقلاء الأمة» سلم لأثبياء اله » سكم لرسل الله . 


YVA 


الإسلام دين العقل 


ويحك يا سائلي» Ll‏ قيادك لفرعون وهامان» آو لقارون ۱۴ 
أنسكتّم قيادتك لأبي جهل وأبي لهب ؟» Lash‏ قيادك إلى أولعك الذين 
يسيرون على خطهم إلى يومنا هذا . 

أم تسم قيادك إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی ومخمد وأبي 
بكر وعمر وعلي وعشمان و الأشعري والباقلاني والغزالي والرازي ؟» 
وهؤلاء کلهم» اعلنوا لربهم استسلاما» فكانوا مومنین مسلمين» وكانوا 
متدینین واعین . ۲ 

أفائت تعلمهم العفل» أم أك تسلخ عنهم التفکیر ؟ . 

أنت يا سائلي تحتاج لرويّة من أجل أن تصدر أحكامك . لعلك تصدر 
أحكامك على ما تعرف» فلا تعمّم معرفتك يا آيها السائل . 

إن العلاء بن ا لحضرمي أرسل رسالة إلى عظيم الفرس» فقال له عبر 
كلمات طويلة ختمها بقوله :( اا ی 
الفكرء وفکر أهل النظر ) . 

يا سائلي» دخل OT ae pel‏ ۰ فقیل له : لم 
Poul‏ . فقال الأعرابي rar‏ 


نهى عن شيء قال العقل ليته أمر به . 
إن العقل ليجد ذاته في شريعة ربي» في قرآن ربي» في سيرة رسوله 
الصطنی ككل . 


يا سائلي : آمن العقل أن نحرم الزنى» أم أن نحلله ؟ . 
يا سائلي : أمن العقل آن نحرم الطهرء أم أن ندعو إليه ؟ . 


۳۷۹ 


* Ed 
فكر ومنبر‎ 


يا سائلي : آمن العقل آن ندع و إلى العفاف» أم أن ننادي بالفجور 
والعهر ؟ . 

يا سائلي : أمن العقل آن ندعو إلى الدمر» أم أن ننهی عنه ؟ . 

يا سائلي : آمن العقل أن نتبع سير ةفلان و نلان ae oll‏ سيرة 
الصطفی BE‏ ؟» هذا الرجل الذي أثبت الله رسالته» وصدفت الإنسانية' 
واقعه» وشهدت بأسّرها بإمكانية کونه قدوة لكل البشريّة» آینما كانت» 
وعلی مدار التاریخ ۳ 

> وما آرسلناك إلا كافة للناس بشیراونذیر1 ي( . 

يا سائلي» هي إلى اتباع من أوصلك عقلك إلى اباعه . 

أخبرني من تتبع في حياتك OF‏ من الشخصية التي تسكن داخلك ؟» من 
الذي تسیر على خطاه ؟» أرني نتاج عقلك من خلال آسوتك. من خلال 
قدوتك» من خلال الشخص الذي ترسم alas‏ . 

يا سائلي» أم نالعقل أن يج تمع الناس هنا وهناك ؛ من أجل أن" 
یستخرجوا وصایا تمليها عليهم الدولة الفلانية» أم الدولة الفلانية ؟ . هل 
هذا من العمقل» أم أن العقل يتطلّب مثا أن مجتمع تحت راية القرآن» 
لنتواصی با في القرآن» إن في مصر أوفي سورية» أو في أي مکان ؟ . 

يا سائلي» يا آیها الاخ» نا بحاجة إلى أن نعيد a‏ فيما يصدر عن 
عقولنا . 

يا سائلي» أمن العقل أن نعقد صفقة GUN‏ مع ١‏ إسرائيل »2 أن نكون 


۱ مسالین لدولة معتدية ؟» هل هذا من العقل ؟ ۰ 


YA: 


الإسلام دين العقل 


أمن العقل أن نقول للمعتدي : حللت أهلاً » ونزلت bud Ager‏ 
بلاد إسلامية» فتحها LEI]‏ ورجالنا ؟» هل هذا من العقل ؟ 353 
الكعبة . 

أمنالعقل أن نجلس من أجل أن نتواصی في مؤتمر كبير عريض لبخرج 
هذا بفكرة » وآخر بفكرة » أم آن العقل أن نقول لهؤلاء : ادرسوا القرآن 
e‏ فإن وجدتم فيه ما يناقض العقل فأتونا به ؟ . واني معتقد سلفا OU‏ 
القرآن الكري ثبتت نسبته لرب العزة» فلا مجال لإنكار هذه النسبة . 

ان من العقل أن نقول لهؤلاء : انظروا کتاب Od cdl‏ وجلتم فيه ما 
يخالف العقل» فناقشونابه» القرآن الكريم يدعو إلى الزواج» وينفي 
الإباحية» ویحرم الزنی» ویحرم الفواحش» القرآن الكريم يدعو إلى 
النشاطء وإلى العمل» AH My‏ وإلى الکفاح» ولا يريد من الناس أن 
يعيشوا على غرار البهائم» من أجل إباحية يتراءى خیالها فیما بینهم» 
لاياسائلي » الاسلام عاقل» بل إن العقل فيه » ولن تجده في سواه . 

يا سائلي : 

ليس هذا کل ما لدي» لكنني آرید أن آقول لك كلمة واحدة : 

ان درست آکثر ما درست» وان وعیْت أكثر مما وعيت -واعذرني Of‏ 
خاطبتك بهذا فإنك ستصل إلى ما قاله ريي للمصطفی E‏ 

> فاعلم آنه لا إله إلا الله OE‏ 

هذه حقيقة لا تقبل الشك» لا تقبل الریب» لا تقبل الجادلة» لا تقبل 
الحوار» إنها حقيقة تنبلق من كل ذراتك و aS‏ 
ie RN‏ 5 


YA\ 


إن" أردت أن تكون على مستوى التفكير 8 فاعلم أنه لا له إلا الله 4 
واعلم أنه لا حكم إلا من الله» واعلم أنه لا صلاحية إلا من خلال سلوك 
درب القرآن الكريم : 9 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة a‏ ومن 
اتبعني NE‏ . فم ن دعا على بصيرة كان عاقلاً» BT‏ من دعا في السراديب 
فليس بعاقل . | 

إن هذا المنبر ليؤكد للناس بکل مكان» وفي كل زمان» أن الإسلام يتكلم 
من مكان واضحء وأن الاسلام لايتكلم في سراديب ؛ من أجل أن يوقع 
في أذهان الناس ما لا یقبله العقل» إن السجد ليشكل التطلق من أجل 
فکرنا» والسجد علامة بارزة في مرت التاريخ» ذلك CY‏ مفتوح الابواب 
لكل من أراد أن يدخله» وان التکلم فيه LoS]‏ يتكلم بلغة واضحة» قوامها 
القرآن الکریم» Sy‏ النبوية الطاهرة . 

فهل mr‏ يا سائلي» بعد دراستك ما يناقض العقل في القرآن 
الكريم » أو في السيرة المشرقة أو في السّنة النبوية المطهرة» هل وجدت ذلك 
يا سائلي of‏ قدم لي معلومة واحدة تناقض العقل ! . 

إن العقل ليسجد راضيا في محراب الاسلام» ولا يسجد العقل أبدا في 
غير محراب الاسلام. 

إن العقل dred‏ راضيا مقتنعا مجلا مُكبرامعتقدافي محراب 
الإسلام؛ ليس إلا . 

SLs‏ لينهزم من أي مكان لا علن فيه الاسلام دینا » Shy‏ لينهزم من أي" 


۰ 7 6 


5 1 9 3 5 9 
مکان لا یعلن فيه الاسلام شريعة حاكمة» سلوا کل من جرب. tL‏ 


YAY 


الإسلام دين العقل 


يخبرونكم عن هذه الحقائق التي تتجلى یوما بعد يوم . 

ولعلك يا سائلي» لعلك ترى تماذج غير مقنعة في عالم الإسلام» فياك 
وآن تكم على الإسلام من خلالهم» إيّاك وأن تحكم على الفكر من خلال 
بعض الأشخاص الذين يطبّقون الفكر تطبيفا سيا . ما كان هذا تفکیو 
عاقل . ۱ 
ALG)‏ وأن تعکم على الاسلام من خلال بعض السلمین» فليس هذا 
بحکم العقل» LY,‏ العقل لیحکم على الفکر من خلال مقومانه» ویحکم 
على الاشخاص من خلال التزامهم بهذا الفکر» ولا فحکمك جائر 
وحکمك غيب فيه العقل . 

بعد هذا» هل يمكن أن تتصاع لوصايا تصدر عن غير OLS‏ الله ۰۴ هل 
يمكن أن ننصاع لقرارات ish‏ من غير معين کتاب الله ؟» هل یکننا أن نتبع 
مراسيم يمكن أن" تكون صادرة عن منهل غير كتاب الله ؟ . 

لا ورب الكعبة . 

$ فلا وربّك لا يؤمنون حتی بحکموك فیما (big pred‏ ثم لا یجدوا 
في آنفسهم حرجا ما قضیت» ویسلموا تسلیما 4 ۳ . 

إسلامك وتسليمك عنوان عقلك» فاستمر على إسلامك من أجل أن" 
Sy‏ عقلك . 

إسلامك واتّباعك لقرآن ربك عنوان عقلك» فاستم ر على قرآن ربك 
من أجل أن تبرهن على عفلك . يا سائلي الكريم : ۱ 

هذا بعض ما في الجعبة» وأرجو الله عروجل أن بوفقنا من أجل أن 


YAY 


نسي ر على درب العقل» لاد درب العقل يوصلنا إلى الاسلام» إلى العبودية 
لله إلى اشّباع القرآن الكريم» إلى التأمني بخير أسوة للبشرية جمعاء 
بالصطفی الکریم $8 ۱ 
يا ربنا أيدنا پتأیید من عندك ۱ 
أكرمنا من أجل أن نكون عقلاء ٠»‏ في كل تفكيرناء 
في كل'سلوكناء في کل اعتقادنا . 
والحمد لله رب العالمين 


۳۸ 


الإسلام دين العقل 


(۱) رواهأبوداود حديث رقم / /٤۳۹۸‏ ج٤‏ ص ۳۹ ٠١١ e gel ye‏ 
و الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۲۵۹ 6 كلهم من حديث السيدة عائشة 


رضي الله عنها . 
(y)‏ تبارك / ۹ 
(y)‏ القصص/ ۰۰ . 


)4( الحاثية/ ۲۳. 

.9١ المؤمنون/‎ (o) 

(5) الأنبياء / ۲۲ . 

.8١-ا8/سي‎ )0 

: رواهابن خزيمة» كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه‎ (A) 


« هدي القرآن إلى الحجة والبرهان ۷ . 
| )4( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .ج4ص YOY‏ 
| (۱۰) با / ۳۸. 


)\\( محمد/ ۱۹ . 


۱ (۱۲) بپوسف / ۱۰۸ . 
| (۱۳ النساء / YO‏ , 


#۴ لا حاجة إلى استحضار أي نوع من الادلة لتأييد الفكرة 
التي تنطلق منها هذه الخطبة » وهي مسألة « الشباب » ۰ ومسؤولية 
الأمة  tke‏ بأصحاب القرار مخاصة ‏ نحو الشباب استیعابا وتوجيهاً. 

وما تهدف إليه هذه الخطبة » ينتظم ضمن خطة وضع اليد على 
اجرح » والإشارة إلى مكمن الداء من جسد الأمة » وهي خطة تندرج 
تحتها خطب كثيرة من خطب أستاذنا الدكتور حفظه الله» منها سلسلة 
خطب ١‏ أمراضنا» » و « مظاهر الخواء الروحي  »‏ و« الإسلام 
والاسرة » » وهذه الخطبة « الشباب ربيع الامة ۷ » و غيرها . 

إن كون أمتنا HA‏ فتيّة حسب الفاییس السكانية » إذ تتجاوز نسبة 
الشباب عتبة ال ”/ من إجمالي عدد السكان ؛ يدعو إلى التساؤل 
حول خمول وهمود هذه الفئة العظمى من الأمة » وقصورها الواضح 
في الإنتاج و الإبداع » سواء في النواحي العلمية أو العملية . 

ويشكل ما يعرضه أستاذنا الدكتور من ملامح استيعاب الإسلام 
للشباب و تغطيته لوجودهم باطناً » وظاهرا" » وحركة » يشكل ذلك 
جرعات مضادة للعوامل التي أورثت شبابنا خمولهم» ولا إنتاجيتهم › 
ولا فاعليتهم . 

٠‏ إنروحا غيورا کتلك التي تكتنف كلمات أستاذنا - حفظه الله 
لا بد أن تلاحظ عملية التهميش الكبيرة 6 والإقالة التي يتعرض لها 
شبابنا البوم » ويكننا آن نحدد أدوات التهميش فيما يلي : 

۱ - إثارة النوازع » للقضاء على الأخلاق » وتشجيع المادية 
الاستهلاكية » وتزيين التحلل من القواعد الإيانية و PAN‏ الانسانية . 

۲ - إشاعة الفوضى في السلوك » حتى لا يكون هناك عمل ”ء 


۳۸۹ 


ا 
فكر ومنبر 


ولاإنتاج' Eb‏ أو یسهم في تقدم ۱ 

Y‏ إحلال الغوغائية._ كما بينا معناها في مقدمة هذا الکتاب- 
محل الفكر » للقضاء على العلم ء والتزهيد في قيمة التحصیل 
العلمي e‏ والتيئيس من ثماره . 

۶ - إماتة الطموح + وترويج الأحلام الصغيرة » فلا التزام برسالة 
أو دعوة » ولا طموحات كبيرة ؛ وإما أهداف عاجلة لا تتعب في 
مرادها الأجسام . 

وتأتي هذه الخطبة في مواجهة أدوات التهميش هذه > فالإيمان 
أساس الأخلاق » وأصل كل فضيلة » والعمل حرب علی الفوضى » 
والعلم غذاء للعقل e‏ وميزان الفضل ٠‏ وأداة النهوض الكبرى » 
والشجاعة وابهاد و التضحية هي التوظيف الصحیح لطاقات الشباب 
في خدمة الآمال والطموحات الكبيرة » يعلف ذلك كله الإخلاص » 
الذي يعني تحدید الوجهة العليا » والهدف الحاكم على المسيرة 9 وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) . 

هذا هو الشباب » ربيع الامة » وشبابنا اليوم  BG]‏ وذكورا - 
مدعوون معا لیکونوا - با قدّمه إسلامهم لهم - على مستوى ما 
تتنظره أمتنا » فهم وحدهم من يبني لها غدها. 


الشباب ربيع الأمة 


بستم الله الرنحمن الرحیم 


: تعد‎ Gl 

: المسلمون‎ Th 

والربيع هو الشباب» ومن هنا أحببت الحديث عن الشباب . 

وإذاكانت أهميّة الاشیاء تتجلّى في وسطهاء فان ذلك ينطبق على 
الإنسان في شبابه عمراوزمنا . فالشباب قدوة لن بعدهم » ومعتمد لمن 
قبلهم» وإذا استقام الشباب» استقام بنيان الانسان» أعني نوعه . وإذا 
سقط الشباب» سقط الإنسان . 

ومن هنا قيل Nils:‏ بشبابهاء وموت الأم بشبابها . إن كان شاب 
الام شبابا أقوياء عاشت الأمء وإلا ماتت . 

ولاغر أن نجد وسط القرآن الكريم ومنتصفه سورة تحكي عن شباب » 
عن فتية آمنوا بربهم » وزدناهم هدى» لاغرو أن تكون سورة الكهف 
السورة التي تقع وسط القرآن» ولعل الاستئناس بذلك يدفعنا لقول ما 
قلناء من هنا جاء سر توجیه الخطاب للشباب . 


¥4\ 


فكر ومنبر 
وإذاكان الشباب طاقة» فلا بد من استيعابها حركة دائبة» ولا بل من" 
توجیهها Ll‏ نحو هدف واضح مبين . 


Lay‏ أروع الاسلام ! يوم نصب الهدف واضحا ویوم اسنوعب 
الشباب as‏ فقال يحدد الهدف في أكثر من موضع : 

© ربي kat‏ 9 والله حير وأبقى € (2: 1 اللهم نت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك ] ۰۲۳ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين * 9" . 

نصب الهدف واضحا ؛ من أجل أن يستوعب تلك الحركة الدائبة القوية 
التي لا تعرف اللل» فلا مجال- بعد هذا الوضوح- لأي تردد في إصابة 
الهدف ولا مجال بعد هذا الوضوح SN‏ في معرفة هذا الهدف . 


؟- وإذا ما انتقلنا إلى الاستيعاب» فإنًا نجد آن الاسلام غطاك آیها 
الشاب» غطاك تغطية رائعة بدعوة صريحة في أثناء کتابه الكريم» وعلى 
PEI‏ صصحيحة تجلّت في حياته BB‏ وفي 
سيرة أولئك الذين ساروا على دربه» فكانوا- بحق - أروع الأمثلة التطبيقية 
التي تضرب الیوم » لشباب pa‏ لبناء أمتهم بناء يتناسب والانسان بناء 
يتناسب والحقيقة التي من أجلها وجد هذا الکون» بناء يصعد بالإنسان إلى 
TEN‏ فيادة هذا الكون لمر ينها سو نياو PA‏ وضمن هدفه 
الصادق الذي إن" عدل عنه كان الكون خرابا » وقّضي على أصل الإنسان 
فكان تافها حقيرا . 


۳۹ 


الشباب ربیع الامة 


لقد استوعبك الاسلام أيها الشاب : 

أ استوعب داخلك بالایان والإخلاص . 

ب- واستوعب ظاهرك بالعمل والعلم . 

ج- واستوعب نشاطك وقدرتك بالشجاعة والنضحية 
وانظر آیات القرآن الكريم تخبرك عن کل ما ذکرنا ۱ 


أ -استوعب داخلك 
وأنْت الذي تبحث عن شيء یقبع في داخلك› پسدد داحلك» یجعل 
منك انسانا متماسکا في داخحلك» فما آقسی أن يبقى الانسان وداخله في 
ضياع ۰1 وما أصعب أن يعاني الإنسان فراغا في داخله !» وما اشد مشقّة 
ذلك الإنسان الذي ينظر داخله فلا يرى tlt‏ فيحاول عبشا أن" يلاه 
بأنواع اللهو ليحقق بذلك los‏ شاء آم أبى . 

استوعب داخلك بالإيمان» فقال :#8 الذين آمنوا بالله ورسله # 29 
بالإيان الراسخ Y‏ رما الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء 
وجاهدوا بأموالهم واتفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون ¢ ۳" ۱ 

. تطبیق ذلك » ها الشاب السلم‎ seo 

سل الصطفی EE‏ ولا أريد أن آذکر لك القصص وحسبي أن أشيرلها 
إشارة . 

سل مصعبا عن إيانه الراسخ . 

سل سعداعن lg‏ آمام «al‏ 


Tay 


¥ 


Org 
والحجر يوضع على صدره » وكلمة الإيمان التي انبثقت عن‎ NR 
CT: داخله» تعرده على لسانه قوية صارخةء تثعب الذين أمامه تقول‎ 
: اعد‎ 
إذ كان رسول‎ LE سل هولاء» وسل دار الارقم» تلك التي حوت‎ 
في ذلك الوقت قد بلغ الأربعين من عمره» وأبوبكر بلغ السابعة‎ a الله‎ 
والثلائین» وعمر في السابعة والعشرين» ومن بعدهم كثيرون أولئك الذين‎ 


كانوا شبابا . 
ب -بالاخلاص Js‏ داخلك 


اقرأكتاب الله Pi‏ وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ویقیموا الصلاة »و يؤتوا الزكاة وذلك دير O‏ 

سل [خلاص هؤلاء . 

سل هولاء كيف اخلصوالله -عزوجل -؟ . 

سل خالد بن الولید يوم جاء عزله فقال : أنا لا أقاتل من أجل er‏ 
بل آنا أقاتل من أجل رب عمر ) . 

سل We‏ بن آبي طالب يوم ق الشرك . 

سل أخي المسلم يوم جيء إلى عمر» كما يروي ابن جریر» بسیفٍ 
کسری من ذهب» وبزينة کسری التي تعدل الکثیر الکثیر» ووضعت 
¿yor pla!‏ فقال عمر : ( إن قوما أدوا هذا لذوو CULL‏ فقال علي : ۱ 

(يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك ) . 
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الشباب ربيع الامة 


سل جابر عثرات الكرام . . 
ايها شاب سل هؤلاء كيف athe‏ الإسلام شبابا ؟ . 


ج -غطى ظاهرهم بالعمل 

ومن الذي دعا إلى العمل كدعوة الإسلام ؟ . 

اق رأ آيات العمل في القرآن الكريم : #وقل اعملوا فسيرى الله عملکم 
ورسوله والومنون ) ۰۲0 بل اقرأ أروع من ذلك : # فاذا فرغت فانصب» 
والی ربك فارغب  €‏ عمل مستمر دژوب لایعرف الکلل» ولا یعرف 
الملل . 

سل تطبيق ذلك في سيرة أولئك› وفي سيرة من سار على نهجهم . 

سل عقبة بن نافع يوم وقف على المحبط الأطلسي ليقول : (اللهم لو أي 
أعلم أن بلادا علف هذا البحر للخضته» اللهم Sg tl‏ لاأقول ذلك إلا 
ابتغاء ¿CELLS ja‏ 

سل قتيبة يوم وقف على حدود بلاد الصين» فقال له ناصح مشبط» وما 
أكثر المشبطين» قال هذا الناصح لقتيبة : لقد آوغلت يا قتيبة في بلاد 
الأعاجم» وأنت بين أجنحة الدهر» لا تعرف ماذا تأتيك من حوادث . 
بعنی ارجع» ودعك من هذه الأمورء فقال له قتيبة Aal pat):‏ 
el‏ و إذا انقضت المد لم تنفع A‏ فأجابه : امض يا قتيبة 
thes jad‏ هذه US Y‏ إلا الله . 


إل . 
فكر ومنبر 


د غطى ظاهرهم بالعلم 

سل عن تغطية الإسلام للشباب في ظاهرهم حين دعاهم للعلم 
وماأروع دعوة الإسلام للعلم ۰۱ ومن ذا الذي دعا الآخرين للعلم كما دعا 
الإسلام أتباعه . 

سل آیات القرآن كم ذكرت العلم» أكثر من ثلاثماثة مرة . 

سل أحاديث الصطفی Mi‏ بل سل طلب Ly‏ وأمره لرسوله 
يك : #وقل رب زدني علما 4 ۰٩‏ 

إسلامنا يح ث علی العلم» وفي تاريخنا العلماء» وبعدما كان الشعراء 
يسيطرون بمادة شعرية سخيفة» وجدت فيهم أصحاب التشریع» وجدت 
فيهم ابن مسعود» من يُكتب عنه اليوم في ميدان التشريع؛ ليس على 
مستوى بلادنا Ly‏ على مستوى العالم . 

أصبح فيهم ابن عمر . 

أصبح فيهم أبو حنيفة » ذلك الرجل الذي لولا الإسلام ماکان شيئا» Eo‏ 
أن يكون رجلا يقف على الأطلال يندب الماضيء y‏ يكون رجلا 
ar‏ بالشعر» كما فعل امرؤ القيسء فبا حمر تارة» وبالسيف أخرى . 

ولکن الإسلام حيئما دعاهم للعلم» وجدوا في داخلهم صدى لهذه 
الدعوة» في داخل إنسانيتهم استجابة لهذه الدعوة» فاستجابوا مسرعين» 
وأقبلوا على ذلك ملبين» فوجدت فيهم الشرع والعالم والفقيه . 

أيها الشاب : 

سل أولئك الذين يكتبون القانون الیوم» ولقد قلت لكم S|‏ عالما بالقانون 


۳۹۹ 


الشباب ربيع الأمة 


في بلاد الغرب يقول : « لو وكل إل البوم أن"أضع قانوناً مدنيا لتوجهت 
إلى Site‏ الإمام مالك» ففيها سأجد کل شيء ) . 

إن الإسلام غطاك أيها الشاب يوم تريد لعقلك أن يتفتح . 

إن الدراسة اليوم تجري لتعمل مقارنة بين أبي حنيفة وبين أفلاطون» 
UES,‏ حنيفة يمتلك مواد تشريعية أكثر من آفلاطون ؛ BY‏ اعتمد على 
معطيات السماء» على القرآن الكريم 1 

سل الاسلام Lgl‏ الشاب كيف يودي رسالته إليك » حينما تريد لعقلك 
أن يكون قویا إِنَّهِ يغطيك بالعلم . 


ón‏ قدرتك ونشاطك الجسماني المادي 

غطى الإسلام» بها الشاب قدرتك ونشاطك» توجُهك وتطلعك 
الجسمانيالمادي ؛ حينما دعاك للشجاعة؛ للتضحية . 

دعاك إلى عدم الخوف إلا من الله عز وجل : 

« ولا يخشوث أحدا إلا الله 04 . 

al y‏ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین لوا من قبلکم 
pi‏ البأساء والضراء وزلزلوا Se‏ یقول ال ر سول والذین آمنوا معه متی 
نصر الله » ألا إن نص رالله قريب 4 OY‏ 

يها الشاب : ۱ 

إن الاسلام دعاك لان تکون شجاعا» تذود عن الوطن الحق بسيفك 
بقلمك بتطلاتك» دعاك لأن تکون مضحيا . 


Yay 


* و 
فكر ومنبر 


وسل أولئك» كيف ضحی الواحد منهم بكلما يملك . . 

سل صهيبا » ذلك الرجل الذي ضحى باله ليعود إلى رسول الله BB‏ 

سل زید بن AS sho‏ الذي تلقّی الحجارة عن رسول الله لا في الطائف» 
وهو یقول : ( نفسي فداء لك يارسول الله ) . 

سل أولئك الذين كانوا يقفون مدافعين عن دینهم» يضعون صدورهم 
دريئة لسهام الكافرين . 

سل أولئك الذين وقفواء وقد صلبواء والواحد منهم كان يردد : 
ولست آبالي Ne‏ على أي جنب كان في الله مصرعي 

من الذي يعرف سيرة الأبطال كتاريخ الإسلام ؟ 

من الذي ¿de‏ أمهات الابطال بلبن القوة كما غذًها الاسلام ؟ 

من الذي أرضع الصّبية» الذين نريد أن يكونوا في المستقبل حماة 
لدينهم» حماة لوطنهم. كهذا الاسلام ؟ . 

إِنالمرأة في تاريخنا كانت ترضم الطفل» وفي الوقت نفسه ترضعه 
الشجاعة » التضحية؛ ليس من أجل امرأة فاجرة أو آمر دنيوي نما من 
أجل دين الله - عزوجل" -. ۱ ۱ 

إن آم أيمن لما بکت علی فقدان رسول الله 8 lato‏ ما الذي يبكيك 
ياأم آين ؟ . فقالت : 

( لا أبكي على فقدان جسم رسول الله BB‏ ولکن أبكي على الوحي 
انقطع من السماء ) . 

ها امرأةإن ارضعت ؛ آرضعت لبنا صافیا وان اعطت ؛ اعطت قوة 


۳۹۸ 


الشباب ربيع الأمة 


صافية Of IY]‏ ریت ؛ ربت جيلا كان من جملتهم ابن الزبير» وكان 
من جملتهم من ذکرنا . 

ها الشاب : إن الاسلام غطاك EAS,‏ . 

وبعد ذلك» قل لي بربگ :ما الذي يدعوك للابتعاد عله ؟! . اللهم إلا 
في حالة و احدة » إن آردت الهروب من تبعات الانسان» عند ذلك إن" 
رضیت لنفسك هذا التبرير فابتعد عن الاسلام» ولن یدخل الاسلام إنسان' 
يبحث عن الهروب من تبعات الانسانية . 

إن الذین yp ptt‏ 3 من الإسلام Le]‏ برو لجهل تركّز في داخحلهم» 
أولعداوة al cob‏ منفعة pelt‏ ابهاء جراء منفعة لوح 
بها أمام اعینهم» فحسبوا الدنیا خارجة عنهم ن لم يحوزوهاء وما علموا 
آن الدنيا ستنتهي ون طالت . 

سل التاریخ كيف يحكم على الكثيرين أمثالك» كيف egal‏ بشوبه» cally‏ 
ستل ف باحد وین : ۱ 

6 سلف بشوب النقاء والطهر» بشوب الشجاعة. بثوب التضحية ؛ 
و Liza‏ لك مهما عشت . 

OL,‏ ستلف بثوب الوقاحة» وثوب ال حقارة والدناءة والسوادء عند ذلك 
يا حسرتاه على ما فرطت في جنب atl‏ وعند ذلك لات ساعة مندم . 


آیها الشاب : 
تذكروا نکم بالإسلام ستجدون ذاتکم» تذکروا أنّكم بالإسلام 
ستجدون هویتکم . 


1۹۹ 


» A 
فکر ومنبر‎ 


تذكّروا آن الذي يمنحكم قوة الشباب ونشاطه »فا هو ذلك الذي ولد 
في الربيع BB‏ وماكانت ولادته في الربيع re‏ من أجل أن یفک 
الشباب یوما بعد يوم, اع بد سات dad‏ بعد dad‏ : 
ol‏ حياة لا يكتنفها الإسلام» ولاترفرف فيها رايات القران 
قولوا نحن مسلمون » 
وسلوا الله آن بش على ذلك » في الدنيا والاخرة. 
Gyro. A Be RT‏ 
نعم من ۾ ل ربناء ونعم النصير إلهنا . 
والحمد لله رب العالمين . 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(o) 
MW 
(Y) 
(A) 
(4) 
(19) 
(۱۱) 


. ۷۳ / ab 
. رواه البخاري» حديث رقم / 9۹8۷/جص۲۲۲۵‎ 
. 55 الزمر/‎ 
YOY الساء/‎ 

الحجرات / ۱۵ . 
القيمة/ ۵ . 
التوبة/ ٠١١‏ . 

الشرح / ۷ - ۸ . 
طه / ۱۱6 . 
الاحزاب/ ۰۳۹ . 
البقرة/ ۲۱6 . 


2 0 
حب الحسين حب للشهادة 


ae‏ إن الحق ثابت مصون » ومحفوظ بنفسه ‏ واضح‌لن 
أراده» غير أن الفكرة إذ تتجسّد في إنسان يحملها و یتمثلها « ویدافع 
عنها e‏ تصبح آقرب للناس وأكثر التصاقا بهم وأشد ثباتاً . 

: السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي لا فقالت‎ ll, 

« كان خلقه القرآن ۰۷ أي لقد كان فكرة متحركة تعيش بين 
الناس» ويلاحظونها بكل حواسهم » في مقابل « القرآن » » الذي هو 
الفكرة نفسها » مكتوبة أومتلوة . 

وان هذا اب الذي أمرنا به رسول الله يلل حيال آل بيته الكرام 
عليهم السلام » إنماهو الح بللمبدأ » ا لحب للاسلام » الذي Eds‏ 
فيهم آقوی ما يكون Legh‏ ومعايشة e‏ ودعوة » وجهادا في سبيله » 
واستشهادا . 

UL‏ لرؤية” تجد منطلقا لها في هذا الاقتران بين القرآن الكريم وآل 
البیت -علیهم رضوان الله الذي أعلنه رسول الله يكل : 

[ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن یفترقا حتى يردا علي الحوض ] 

ومن هنا کان عنوان ada‏ الخطبة: لحب الحسين Ele‏ 
إذ الشهادة قمة ما يكن أن تصل إليه علاقة الانسان بالمبدأ » وحب" 
الحسين عليه السلام » حب لما مه هذه الشخصية الرائدة من قيم 
سامية » وأفكار إنسانية نبيلة . فلقد كانت حياته - عليه السلام -سلسلة 
مواقف جريئة تنتظم كلها في خط الدعوة إلى احق » والدفاع عنه» 
وفي سبيل ذلك كان استشهاده » له الحسين بن فاطمة وعلي عليهم 
بركات الله » حامل لواء المظلومين » والذائد عن حياض المساكين » 


وجذوة ثورات المقهورين . 


۳۰۵ 


pon! الله ال حمن‎ e 


cdo أما‎ 

: الاخوة الومنون‎ Lol 

پاجتناب العاصي ثدفع التار وبفعل الفرائلض ILS‏ الجنّة» وبا لحب 
نحظی بالقرب» ومن حظي بالقرب كان موضع عناية إلهية ورعاية ربانية . 

[ فإذا aT‏ - هکذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحیح - فإذا 
آحببته كنت سمعه الذي يسمع به ‘ es‏ الذي paras‏ بهء ویده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وشن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
OT Bey‏ 

نعم «RELL‏ أخي المسلم» بالقرب من الله ese‏ ولعلك 
تسألني عن موضع اب » وعن موضوعه. EB‏ أقول : 

وب ما لم يكن لله أعظمه لا خير فيه » فلولا الله ما عرفا 

Ap‏ قائل لك : أحبالله» احب رسوله» آحب‌آل بيت رسوله؛ أحب" 
الصحابة» احب الأنبياء» أح ب الصالحين» فإك بذلك ستصل إلى القرب 


۳۷ 


فك رومبر 
بفضل الله» وعطائه ومئه وغفرانه ورضوانه ومحبته . 

من بین هولاء الذین أمرنا أن نحبهم اخترت واحدامنهم فعساي 
اعساي أن آنقل حبه لقلبي» OL,‏ فيهء وأن أنقل حبه لقلویکم» Ay‏ 
أعلم ÓN‏ تحبون وأن أثبته فيكم . 

نه حب الحسين رضي الله عنه وأرضاه» ولقد اخترثه لسببين اثنين : 

آما السبب الأول: 

فلائني تشرفت بزيارة روضه في القاهرة» واحسین» هناك رضي الله 


1 وأرضاه‎ are 
: السبب الثاني‎ GH, 


096 ذکری مولده ستكون خلال أيام الأسبوع القادم . 
هما سببان من أجل الحديث عن حب الحسين رضوان الله عليه 
وسلاماته عليهم جميعا . 
أنه Geol‏ ارسول اشوا يع 
ماأروع أن نبدأ حبّه ¡lts‏ بحب آل البیت! لنذكر الحديث 
الذي يروى في الصحاح يوم خرج رسول الله BE‏ وعليه عباءة مرجلة © 
من شعر آسود؛ فجاءه الحسن فأدخله فيهاء وجاءه الحسين فأدخله فيهاء 
وجاءه علي فأدخله فيهاء وجاء‌ته الزهراء فأدخلها فیها» وقال : 
[ اللهم هؤلاء أهل بيتي و خاصّتي, أذهب عنهم الرجس وطهٌرهم 
تطهيرا ] ©" . « تما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطه ركم 
تطهيرا که )8( , 
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له الح ب لآل بيت رسول الله عليهم السلام ؛ وبعد ذلك إذ نتشقل إلى 
ضرورة الح بفلقد أمرنا بذلك . 

وها هو Bl‏ يقول : 

[ أحبّوا الله لا يغذوكم من نحمه Geel,‏ لحب الله» واحبوا آل بيتي 
OT Zt‏ له حديث في الترمذي . 

ويقول 35 : 

[ و الذي نفسي بيده» لایدخل قلب رجل GOOLE‏ یحبکم-يعني 
fal‏ البیت- لله ورسوله ] ٩‏ . 

إنّها دعوة » من أجل أن ننفي عن أنفسنا التفاق والکفر والبخضای 
حتی ننظر قلوبنا > من أجل أن نوجهها مب آل بیت رسول الله لا ورضي 
الله عنهم وعلیهم سلامانه ۱ 

ويقول 6 كما في الترمذي 

[ من أحبّني» وأحبهذين» وأباهماء و أمّهما ؛ كان معي في درجتي 
يوم القيامة OT‏ 

نها مسيرة الح ب الظافرة» فمن لم un‏ ولرسوله ولآل 
cary‏ وللأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين» فلا يمكن أن" يكون ظافر 
المسيرة . ۱ 

CA‏ أنت Lgl‏ الامام» يا آبا عبد الله يا سيد الشهداء» فما آروع القالات 
فيك ! مقالات المصطفى جدك كله يوم قال عنك وعن آخيك الحسن 
رضي الله عنکما - :1 إن حسن والحسين هما ريحانتاي من الدنیا ] 0 , 


۳۰۹ 


> A 


فكر ومنبر 
ail,‏ حدیث في البخاري . ويقول لا :1 الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة ]0 . 


UT,‏ عنك بالذات» يا أيها الإمام » ياأبا عبد الله. يا سيد الشهداءء فان 
يقول ME‏ كما في النسائي ومسند الإمام أحمد :1 من سره أن ینظر إلى 
سيد شباب Jal‏ الجنة ؛ فلينظر إلى الحسين ٩٩]‏ . 

ويقول HE‏ في حديث يرويه النسائي والترمذي : 

[ حسين متي وأنا من حسين ]20 . 

ويقول HB‏ عن الحسن والحسين» كما في مسند الإمام أحمد 

ees eer ain 

ولقد كان الحسين رضي الله عنه وأرضاه ‏ مدللاً عند الصطنی RG‏ 
فلقد كان gh‏ النبي BB‏ وهو صغيرٌليجلسه الصطفی BH‏ حجره» 
وتدخل أصابع الحسين لحية المصطفى MB‏ ويقوم المصطفى کل فيفتح فم 
الحسين» ويضع فمه في فم الحسين» ويقول : 

[ حسين مي وأنا من حسين» آحب اله من احب حسيناً» حسین سبط" 
من الاسباط ] ۱۳ . 

۹ الإمام الشهيد سيد الشهداء له آبو عبد الله ناصر الحق» والداعي 
EC REN):‏ الإمام الذي ينبغي آن يكون قدوة أمام شبابنا » في عالمريحتاج إلى 
الاقتداء ¿gel‏ 

ون شبابا لایلتفتون إلى سيّد شباب أهل الجنة» إلى من حبه فرض" 
Lube‏ $ شباب ينبغي أن ينبهوا في کل وقت » وفي کل آن . 


۳۹۰ 


ياأيها الشباب : 
إن قدوة تعني الحسين »هي قدوة رائعة» إن التأسي حينما يعني تأسياً 
بالحسين هو تأس رائع 1 

يا شبابنا : 

الحسين كان سيدا في هذه الحياة الدنياء وسيؤول إلى مقام الشهادة في 
‚ih‏ 

ياشبابنا : 

نحتاج إلى قراءة قدو cls‏ إلى قراءة الأسوة» إلى قر اءة من أمر نا الله أن" 
نسير على دربهم» وأن نحبهم . 

ياشبابنا : 

: الصدیق- رضي الله عنه وأرضاه قال كما في البخاري‎ SUN 

( ار قبوا محمّدا MB‏ في أهل بيته ٩۹)‏ . 

ويقول رضوان الله عليه : 


(والله إن قر ابة رسول الله أحب إلي من قرابتي ) ۱۹ . 


. أبو بكر -رضي الله عنه الفاهم العاقل‎ Gj 

ياشبابنا : 

إن أردتم البطولة » ففي صفحات سيرة الحسين» ذ أردتم الرجولة» ففي 
صفحات سيرة الحسين» إن أردتم ياشبابنا أن تعلموا كيف تكون الثورة» من 
أجل الله وجل » ومن أجل الانتصار لكرامة الإنسان ؛ ففي صفحات 
سيرة الحسين . 


YY 


ياشبابنا : 
إن أردتم المثالبّة في مسيرة الشباب» والتضحية من أجل البدا» من أجل 
CGH‏ من أجل tl‏ من أجل الفضيلة؛ ففي صفحات سيرة الحسين . 
[ حسين مي وأنا من حسين ]» هکذا یقول ڳلا . 
حسين an‏ نسلا واتباعا والعزاما وذريةء وأنا من حسين ولاء Bley‏ 
أنا من حسين مكانة وتقديرا» أنا من حسين » من أجل آن يكون امتدادا" 
ghd‏ الذي ترکت الأمة عليه : ۱ 
y]‏ تارك" فيكم Hes!‏ ؛ كتاب الله وعترتي A‏ 
OLA‏ 
هل من عودة » من أجل حب ظافر؟ من أجل مسيرة حب فاعل ؟ . 
هل من عودة » من أجل ol‏ أولئك الرجال الذين Ay plane‏ 
آروع الأمثلة في کل مجالات الخيرء فکانوا السادة في الاجا وکانوا 
السادة في الا خرة ؟. 
أيها الشباب : 
هل من عودة من أجل أن نقرأ سيرة أولئك» حتی نعيش وأذهاشنا ملأى 
بأولئك الذين صنعوا لنا التاريخ المنور ؟ 
إن أذهان شبابنا تحتاج في کل عصرء وفي کل آوان إلى «oh‏ تحتاج 
إلى نورانية» تحتاج إلى ضياء» وذلك من خلال مها ياشبابنا بسيرة 
أولئك الذين ارتضاهم الله عزوجل" -لنا أسوة وقدوة» ودعانا إلى 
حبهم؛ ودعانا إلى السير على دربهم وطريقهم . 
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7 
ت الین حب للشهادة 


آیها الشباب : 

الحسين سيبقى رائدا» Logs‏ على طريق الحسين . 

آیها الشباب : 

إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سيبقى النموذج لشبابنا لن نعدل 
عنه» ولن نرضى به بدلا . 

: الشباب‎ Be Perro PH 

إلى قراءة سيرة clef‏ إلى قراءة سيرة أولئك الذين نوروا لنا التاريخ » 
Pera ne eae ala‏ أولئك » من أجل أن 
ننهض من وهدتناء فقلوبنا طت علیها كثافة المادة» فلم تعد نشعر باب 
ولم نعد إلا من أولتك الذين يسعون لتدبير شق شون الحباة بمعزل عن الاخرة» 
وان AS‏ بهاء ونحن نعيش ذكرى أولئك؛ OP‏ 
الأمر قاس» ورب الكعبة» ون الأمر شدید . 

لا ها الاحوته يا شبابنا : فلنستيقظ بعد أن کدنا موث . 

فلنستیقظ ياشبابنا على التضحية والفداء. 

فلنستيقظ ياشبابنا على BNL‏ 

فلنستيقظ یاشبابنا على القرآن LI‏ 

فلنستيقظ يا شبابنا على ناء الوطن» من خلال محبّتنا gu sell‏ 
ولال cary‏ ولصحاپته وللصاخین . 

فلنستيقظ یاشبابنا » قبل أن" يأني غیرنا لیمارس علینا کل ما دفعه إليه 
الادة الطاغية . 


۳۱۳ 


فکرآومنبر 

: الشباب‎ gl 

إن الحسين لا يرضى متا آبدا أن نطأطی الرأس لأولئك الذین یعتدون 

إن سین لا پرضی منا استسلاما . 

إن سین لا on‏ نکون مخاتلین في حياتنا . 

إن الحسين يريد متا وضوحا في GH‏ لنقول لکل الدنیا: لاتنازل عن > 
ولا استسلام» ونحن نستمسك بعروة الحق . 

إن الحسين یدفعنا من أجل أن نقول للمعتدین» لاسرائیل» لكل من" 
يعتدي على أراضينا : 

lal‏ الباغية» آنت باغيةفي آراضینا» أيّتها الفاجرة» أنت فاجرة في 
سلوكك. أيّتها العتدية» أنت معتدية في مكانك هناك» ولا يمكن Mal‏ 
نعيش ونحن نرفع رابات الذل o Ly el‏ معك gr‏ رسم 
معالمه لنا سد الكائنات Mg‏ وطبّقه وسار عليه إمامنا سین رضي الله عنه 
8 تاه 

آیها الاخوة : 

إن سثلنا إلى من ننتمي» فنحن منتمون لدیننا . 

| وان سنا عن کتابنا؛ فنحن منتمون للقرآن الكريم . 

وان سسئلنا عن (Whey‏ فنحن منتمون لأبي بكر وعمر» ولعلي واحسین 
راخسن وحمزة؛ نحن منتمون لهژلاء لزين العابدين وجعفر . 

نحن منتمون لأولئك الذين كانوا قناديل الدنياء كانوا الشمس في سماء 


۳۹ 
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هذه البسيطة› pls‏ | الضیاء» وإنّهم لیقدمون المغال تلو الثال» age‏ 
هذه الأمة» وهي ظاهرة على الحق لتلقى الله وهو عنها راض . 
تذكروا ما قاله النبي ولو في الحسين» وهو يخاطب الدنيا بأسرها : 


o “ú ۱ 9 


۰ en di N 

الهم إن ld‏ ان نحبك» cad‏ لتحي آل 

(Soild وشحب‎ ER sey 

۳ estes langues, 
اللهم اجعلنا كما قال رسولك»‎ eee a اللهم اشهد بان تعب‎ 

من يموت على حب آل پیته » حتى نکون شهداء . 
”e‏ و 2 “ro‏ 
نعم من يسأل ربناء ونعم النصير إلهنا . 
والحمد لله رب العالین ۰ 
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(۱) 
mM 
(۳) 


49) 
(o) 


030 


(¥) 


(A) 


(۹) 
(13) 


(۱۱ 


رواه البخاري » حدیث رقم / ۲۱۳۷ ج ه ص ۲۳۸۶ . 

مرجلة : يعني مرسلة . 

رواه الترمذي حديث رقم /۳۸۷۱/ج ه ص 1۹4 وقال حديث حسن 
و أحمدج اص ۳۳۱ . 

الأحزاب / ۳۳ . 

رواه الترمذي حدیث رقم/ ۳۷۸۹ ج ۵ ص 118 وقال حسن غریب» 
والحاكم في المستدرك ج ۲ ص۱4۹ . 

رواه الترمذي حدیث رقم / ۳۷۹۸ / ج ۵ص TOY‏ وقال حسن صحيح 
وأحمدج ٤‏ ص ۱۱۵ . 

رواه الترمذي حديث رقم / ۳۷۳۳/ ج وص VEN‏ وقال حسن غریب 
وأحمدج ١‏ صلالا. 

رواه البخاري حديث رقم / ۳٣ ٤١۳‏ / ج ۳ص۰۳۷۱ والترمذي حديث 
رقم MV‏ ه ص ۱۵۷ . 

رواه الترمذي رقم / ۸ج ص191 والحاكم ج۲ ص۱۱۱ . 

eo dar el‏ كما في ذخاثر العقبی ص ۰۱۲۹ وأبو يعلى في مسنده 
كما في مجمع الژوائد» وقال سنده صحيح » ج٩ص‏ ۳۱۰ . 

رواه الترمذي رقم /۳۷۷۰/ج٩‏ ص 1۵۸ »و أحمد ج ٤‏ ص۱۷۲ . 


۳۹۹ 


رواه الترمذي رقم / 71759/ ج ه ص۱۵۲ . والحاكم في المستدرك 
ج ۳ص۱۹١۱‏ 

رواه الترمذي» حديث رقم / [YVVO‏ ج ۵ ص ۱۵۸ . 

رواه البخاري» حديث رقم [PORN|‏ ج لاص ۱۳۷۰ 

رواه مسلم حدیث رقم /۱۷۹۹/ ج۲ ص ۱۳۸۰ »والترمذي حدیث 
رقم ۷۸۸/ج ۵ ص۱۱۳ »وآحمد ج٤‏ ص۰۳۱ 


YAY 


Cl‏ والهدف في حياة المسلم 


# إنهذهالخطبة» بالإضافة إلى الخطبتين الرائعتين Gia»:‏ 
التعليم » » و" أين تكمن إنتاجية الاسلام ؛ تشكل مخططاً فريداً 
لنهوض مرجو ورقي" منشود » وانطلاقة واعية . 

غير أن هذه الخطبة التي نحن بصددها الآن » هي العمود وعليها 
البناء» وفيها نجد تأصيلاً متيناً لنظرية الإخلاص الإسلامية » والتي لم 
نعهد أن أحداً من المفكرين الإسلاميين قام بثل هذا الطرح el‏ 
بالعمق والبساطة في آن و احد . 

وفیها التأكيد على قيمة الدين المركزية في حياة الانسان » فالدین 
هو الذي يعطي للحياة العنی والقيمة e‏ یخط للانسان الهدف » 
والطريق إلى الهدف . 

وهنا نجد » ولأول مرة التفریق الدقیق بين مصطلح ١‏ الهدف ۰۷ 
ومصطلح ١‏ الغاية ۰۷ وبذلك يكون لوجود الإنسان معنى » فلا تبدو 
الولادة والوت » وما بينهما » ومابعدهما » ألغازاً ؛ بل حلقات في 
سلسلة الحياة اللامتناهية . 

وربا كانت هذه القضية بالذات نقطة علام جوهرية» تبرز أهمية 
الإسلام وضرورته » فالوضعية الادية - كما يقول محمد آرکون - قد 
uals‏ عالم الأشياء والبشر إلى مجرد وقائع وقوانين » وفي مواجهة 
ذلك ترسم لنا هذه الخطبة الهدف y‏ الغاية . 

( نحن نعلم أن التكنوقراط يطرحون دائماً مسألة : كيف ؟ » 
ولایطرحون أبداً مسألة : لاذا ؟ » ولكن ينبغي أن نذکرهم ‏ أن التقنية 
من أجل التقئية» والعلم من أجل العلم» والفن من أجل الفن» والحياة 
من أجل اللاشيء ؛ كل ذلك يعني النسيان القاتل للمبدأ الأساسي 


۳۳۱ 


التالي :« ضرورة إخضاع الوسائل للغايات » ولب المكين + إن 
العودةلهذاالمبدأء والإلحاح على أهمية « العنی » و«الهدف) 
يعني استذكار الله ) . 

محمد أركون :۱ الاسلام والأخلاق والسياسة A‏ ص ۰/۲۲۶ 


۳۳۲ 


الئيّة والهدف فى حياة أ 
ms‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


us 
: بها الاخوة المؤمنون‎ ۱ 
وسلوك وني وان‎ Gus : العمل » وأعني به العمل الإنساني یتکون من‎ 
وسلوك وهدفٍ . و إن عملا من دون‎ E شكتم الترتيب قلت : يتكون من‎ 
والهدف‎ Calo مبتور؛ وان عملا من دون هدف عم ل مهجورء‎ je 
. حاکمان على العمل صحة وخطاً » وجودا وعلما‎ 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءامنثورا 274 . له لم‎ nó > 
. صحيحةء ولم يتجه إلى هدف قوي‎ Ey يكن‎ 
والهدف تصریفا » أي من حيث‎ Cl رإذا ما أردنا أن تشحدث عن‎ | 
: التعريف ضمن قوالب الاسلام وقواعده قلنا‎ | 
والباعث الذي يقبع قبل‎ ÓN a إن النبّة هي‎ ١ 
. بداية السّلوك» ویستمر معه إلى نهايته‎ 


۳۳۳ 


فكر ومنبر 


هذا المنطلق » وهذا الباعث وبکل وضوح هو الله Jr‏ » ومن الله 

ينطلق السلوك› ومن الله يبتدأ . 
an # ú RR 4‏ 5 

Y‏ -والسلوك أمرنظري وعملي” dily‏ -عزوجل-یقول : 8 إقرأ باسم 
ربك الذي خلق » ۰۲۱ لتكن البداية للقراءة من ربك» وليكن العمل الذي 
يأني ترجمة للقراءة-من باب ¿Lal Aya del‏ فهذه هي EN‏ . 

أمّا الهدف فهو الأمر الذي راد تحقيقه بعد السّلوك في الدنيا 
والآخرة : 

GI‏ في الدنياء فان هدف الانسان حين يعمل » أن يكون سلوكه هذا قد 
G 3 e, ”‏ + 
وقع ay‏ الصحیح المنبشق عن الأمر الالهي و النابع عن التكليف 
الذي جاء عن أمر oly‏ بصورتیه القرآئيّة والحديئية الشريفة» هذا في 
مجال الدنیا . 

« انوا abl‏ وقولوا قولا سدیدا » » أي موافقا لا آمر الله عزوجل» 
من خلال القول» ومن خلال العمل» ومن خلال اللفظ » ومن خلال 
السلوك» ومی خلال احدیث» ومن خلال ¿lll‏ 

وأمًا فى الآحرة؛ فلا يعدو آن يكون هدفنا Lage‏ نعمل» ولا يعدو OT‏ 
یکون هدفنا حینما نسلك ؛ الا القبول الرجو» ونرجو ath‏ -عزوجل دان 
يكون سلوکنا» وأن يكون عملنا مقبولاعنده والثواب بعد القبول حاصل" 
غير مقصود ۰ 

تما نهدف أن یکون العمل مقبولا » فإذا ما قبل الله Wheel‏ فقد Lam‏ 
مدفنا بلاشك e‏ وإذا ما قبل الله لنا آعمالنا فقد ió‏ الهدف النبیل » الذي 


٤ 


Él‏ والهدف في حياة السلم 


يحقّق بذلك إنسانيتنا ووجودنا . 

هذه Zl‏ وهذا الهدف» من خلال الترجمة الإسلامية لهماء ومن خلال 
التعريف الإسلامي لهماء نستطيع أن" نتحدث عنهما بشي ء من التفصیل 
‘Lal‏ 

نستطيع آننتحدث عن DEN‏ تشکل tejo‏ آساسیا من العمل» كما 
boul‏ في بداية الحديث» نستطیع Ol‏ تعحدث عن EM‏ تلك التي | إذا er‏ 
في قوالب الاسلام غدت من حيث الصطلح | (حلاصا والله عزوجل" 
حینما JU‏ : 9 وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین 4 1٩‏ آراد 
بذلك أن يتوجه إلى És‏ التي تشکل جزءا من العمل . 

والمصطفى يك دعا إلى أن تكون EI‏ جزء! أساسيا من العمل» بل الجزء 
الأهم من هذا العمل» من خلال حديث صحيح صريح يرويه البخاري 
ومسلم» وكلنا يعلمه : 

LG [‏ الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرىء ما نوی  ]‏ . 

والفقهاء في كتبهم يقولون : من صلّى بدون نيّة فلا صلاة له» ومن صا 
من دون َه فلا صیام له» as‏ من دون نيه فلا حج dl‏ قام پاي 
yl‏ عبادي"من دون ني فلا يكن أن يحشّق الهدف المرجوً من الأمر العبادي 
geil «a‏ عن قرآن رب » عن حديث مصطفاء Bo‏ 

أيها الإخوة المؤمنون : 

هذه هي Tall‏ » وهذا هو الهدف» والیوم-لن اقول ويح اليوم يتخبط 

الناس في الشرق والغرب» يتعثرون» يسحثون عن نيه 4 سافة للسلوك ؛ 


0 


وعن هدف يراد تحقيقه بعد السسّلوك» فلا يجدون شین . 

في عالم اليوم» وبك لبساطة» سلوك منفصل عن E‏ والهدف» وان 
وجدا فهما قاصران لا الانسان لايمكن أن يحددنيّة لإنسان مغله؛ إذ 
الإنسان في وجوده الادي صغیر وصغیر جدا » Ey‏ بانتمائه من خلال 
ته لله عزوجل» yey‏ خلال هدفه لله عزوجل - » يكبر ويكبر حثی يغدو 
محبوبا لرب العزة جلّت قدرته . 

وإذاما أحبه الله [ذا فما اکبره !وما أعظمه! وما آجمله ! وما آروعه ۱ . 

آحبروني أيها البشر عن نيّة لسلوککم» وعن هدف لسلوککم» فان 
وجدت oll‏ ولابد» فليست كبيرة ۰ كما هو الله »و إن وجد الهدف 
فليس عظیما كما هو القبول عند رب العزة - جلّت قدرته- الذي خلقك 
فسوآك فعدلك . ۱ 

إن وتجدت النية» ولا بد وقد یتحدث غير السلمین» غير الذین يؤمنون 
dl‏ .هن ال فان ا فستجدونها ها الماقلوت صغيرة» إن" 
لم تكن حقيرة . 

وان Was‏ عن الهدف» وجدتموه محصورافي حدود هذه الدنياء ولم 
یتجاوزوها إلى آخرة هي أقوى من الدنيا > في الوجود» وهي أقوى من 
الدنیا في نسبة الحياة فيها : 

$ وإ الدار الآخرة لهي الحبوان لوكانوا یملمون 4 ٩‏ . 

: الشباب السلم‎ Le 

من خلال Ai‏ بخ ان ما الوسلام» ومن خلال هدف حدد قواعده 


۳۳۹ 


اللية والهدف في حياة السلم 


الإسلام» وحقّق رژیته الإسلام» تستطيع أن تكون إنسانا فریدا ومن هنا 
كان سلوكك متمیزا» ومن هنا كان عملك متمیزا» ومن هنا أبها الإنسان 
السلم كنت متميزا» لأن الآخرين لن Haber‏ إليك» ماداموا بعيدين عن الله 
esse‏ بعيدين عن ربط EN‏ والهدف بالله عزوجل . 

آیها الانسان : 

SIL‏ و الهدف الاسلامیّن تقضي على ترددك» فکم من سلوك ضاع 
away gy‏ ولا هدف له ! وکم من سلوك تبعشر لا النيّة فيه ضائعة» 
ولان الهدف فيه ضائع !. 

كم من عمل إنساني كان بنيّته الإسلامية؛ وبهدفه الإسلامي يمكن أن 
يحقق للإنسان وجودا رائعا ! وما كلامنا عن التجارب بنعزل» فالتاريخ 
الإسلامي خير” شاهد على ذلك» والسلمون-حتی في تفرنهم- من خلال 
النظر إلى أفرادهم خير شاهد على ذلك Lal‏ 

أنه الآخرة: 

یردد الناس ويتغيّر الناس» فهنالك تنافر بين النيّة التي يضعونهاء 
والسلوك الذي یسلکونه. والهدف الذي يرسمونه» لا السجام بینهم» 
هنالك acs‏ هنالك تناف وبالتالي هنالك ضياع . 

ل اللسلم فما أجمل انسجامه! وما أروع هذا الانسجام بالنيّة الموافقة 
والسشلوك الموافق» والهدف الموافق ! 

> وان لنا للآرة والاولی» فأئذرتكم ناراتلظى» لايصلاها إلا 
الأشقى» الذي کذّب وتولّى» وسيجتبها الأتقى ) 


۳۳۷ 


فك ومنب 

سلوكه : الذي يني ماله یتزکی ‏ 

٩ وما لأحد عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه رب الأعلى‎ 3 : eS 

هدفه  :‏ ولسوف يرضى ¿OE‏ 

سيرضيك ربك بقبول عملك» وإذا رضيك el,‏ وأرضاك ربّكء إذاً 
A‏ يا سرورك» يا لروعة الوجود فيك إذا أرضاك ربك . 

سيدنا معاذ بن جبل - رضي الله عنه وأرضاه- یقول  :‏ قوام هذه الأمة 
الا حلاص وهو الفطرة فيها ) . 

والله Jesse‏ يقول : 

> وقل اعملوا فسيرى الله 4 الذي انطلقتم من رضاه - #فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون» وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 4 هناك 
سيتحقق الهدف في صورته الأخروية ‏ ۷ فینبشکم بماكنتم تعملون 4 ٩‏ . 

: الانسان‎ Lgl 

نشك وسلوکك وهدفك في إسلامك ‏ بلاشك" خير دواء لتنافرك 
eo ha‏ لضياعك» pal Oe‏ الإسلام GE‏ هيا التزم الإسلام سلوكا» هي 
التزم الاسلام هدفا . 

إن وحدة ال والسلو ك والهدف خیردوام - ایضا - من أجل ot‏ 
تكون متقنا لعملك» وان التنافر بين هذه المقومات dejas ¿Jal‏ 
العمل بعدم الاتقان . 

آیها المسلم : 


اسمع ما رواه ابن جریر عن قصة عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


۳۳۸ 


Cal‏ والهدف في حياة المسلم 


وأرضاه» يوم جاءه الفاتحون الذين آرسلهم إلى کسری؛ عادوا إليه بسيف 
كسرى وياقوته» ووضعوه أمام عمر في جملة الغنائم وإذا بعمر يقول : 

( إن قوما yal‏ هذا لذوو أمانة )۰ فالتفت إليه علي رضي الله عنه وقال : 

(يا أمير المؤمنين ها نتيجةطبيعة ‏ لقد عففت فعفّت الرعية ) . 

وأنا آقول لك : رضي di‏ عنك cts Ly‏ فلشدکان عملك منسجما" 
cas‏ إذ انبشق عن ربك وبسلوکك إذ انبثق عن آمر ريك» وبهدفك إذ 
su‏ آیضا عم آراد لك cl,‏ فکنت بعملك معيارارائعا» فکانت lis y‏ 
على طريقك . 

ويروي ابن ماجه » أن رجلاً كان له دين على النبي RE‏ فجاء إليه وأخذ 
بتلاپیبه» وقال : يا محمد افض لي ديني . 

فقال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مستعظمین ذلك : ويحك أتدري من 
تكلم ؟ هو يعلم بلاشك. وقد قال يامحمّد وأرادوا أن يعتّفوه» وإذ 
بالنبي که يقول لهم : 

[لاء هلامع صاحب الق کنتم ؟ ] . 

ثم أرسل إلى حولة بنت قيس» وقال لها : 

[ إن كان عندك تمر فأقرضيناء حتى يأتينا تمرنا فنقضيك ] 

فأرسلته إليه» وأعطاه النبي يله بدوره لهذا الأعرابي» وإذا بالاعرابي 
يقول أوفيتيا رسول الله» أوفى الله لك . فقال النبي 8 

[ نه لا قدت أمة لا يأحذ الضعيففيها حقّه غير متعتع ] "» أي من 


دون أن يصيبه قلق . 


۹ 


: المسلم‎ Lge 

لعل هذا نريد أن ندعو النّاس» للقضاء على التردد» للوصول للإتقان. 

: السلم‎ Lg 

أريدك آن تکون متماسکا في ALES‏ في سلوکك» في هدفك» والا 
فالضیاع أمامك وان أصابتك الشهرة » والا فالتبه أمامك ون لمع ¿ld‏ 
UG,‏ حریصون على الناس في أي عمل یعملونه » أن تکون نیتهم منبثقة عن 
ربهم» وآن یکون سلوكهم موافقا لأمر ربهم »وستة نبیّهم وأن يكون 
هدفهم قبولا في الا خرة عند ربهم . 

¿00% يوم لاینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم‎ D 


. لذلك یدنا‎ Eb 
. نعم من يسأل أنت» ونعم النصیر أئت‎ 
. آقول هذا القول وأستغفر الله العظیم‎ 
. والحمد لله رب العالین‎ 


۳۳۰ 


Sel‏ والهدف في حياة السلم 


(۱) الفرقان/ ۲۳ . 

.١ / العلق‎ )۲( 

(۳) الأحزاب/ ۷۰ . 

() البيئة/ ۵ . 

)0( روا البخاري» حدیث رقم/ /١‏ ج۱ ص ۳. 

VE / العتکبوت‎ )0( 

. ۲١-۱۳ الليبل/‎ Y) 

. ۱۰۵ العتوبة/‎ (A) 

italy) (0)‏ ماجه» حديث رقم/ ۲٤١١‏ / ج ۲ ص ۰۸۱۰ 
۱ (۱۰) الشعراء/ ۸۹ . | 
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هدف التعلیم 


02# تقع هله الخطبة في صلب موضوع خطير » هس العملية 
التربوية في العالم الاسلامي بأجمعهء بل ربا تصل |شعاعانه إلى 
الساحة الإنسانية العامة . 

ويجدر بنا هنا» أن نشير إلى بعض النقاط الهامة التي ثرت 
بالموضوع e‏ والتي تضعه في سياقه التاريخي » الذي جاء لإرواء 
ضرورة » وسداحتیاج » فکثیرا" ما تساءل القائمون على أمر التربية 
والتعليم » عن ١‏ نقطة البدم » التي يتعيّن الانطلاق منها » في مسيرة 
اصلاح التربية والتعلیم ؟ 

ويوضّح شيخنا الدكتور محمود عکام - حفظه الله تعالی - في هذه 
الخطبة » نظريته في هذا الجال : ف « التعليم في أولى مهماته ينبغي أن 
يتو Oe‏ إلى توضيح الهدف » ۰ وبعدما يعرض أستاذنا لأهداف التعليم 
عند الآخرين نظرياً وسلوكيا » وبعد أن يبرهن بالدليل على القصور 
الفعلي في هذه الأهداف» إذ غالبا ما تتخلف الممارسات الفعلية عن 
الأهداف النظریق بعد ذلك يطرح أستاذنا مضمونالهدف الاسلامي 
وهو بكل بساطة وصراحة ١‏ الوصول إلى عبودية الله سبحانه » » 
مشيرا إلى تطبيقاته الناجحة » المبرهنة على صحته . 

dl‏ تصحيح مسار التعليم» ليكون ذا معنى » ضمن إطار الوضعية 
الثقافية » و الروحية الحديثة القائمة » لأنمهمة التعليم في المحصلة 
هي : إقامة نظام تربوي قوي »ومنتج » و قابل للحياة » يتلاءم مع 
حاجات المجتمع » ويعكس تاريخة و مثله العليا . 

لکننا نرى أله بعد عملية تحديث التعليم ضاع الهدف الأساس » إذ 
بني النمط الغربي ١‏ التعليم الستورد » ۰ فأدى إلى نسف التكامل 


۳۳۵ 


الأصيل الذي نسعى إليه . 

وهكذا عجزت التربية عن إيتاء ثمارها » حتى إن الباحث 
الباكستاني فضل الرحمن في كتابه « الإسلام وضرورة التحدیث ‏ يرى 
أن" « الجهود المبدولة من أجل وسم الطلاب الشبان بالطابع الإسلامي» 
لن يكون من شأنها أن تنجح إذا ما بقيت حقول التعليم العليا علمانية 
Us‏ بل إن الغرب نفسه قد فشل بدوره في محاولانه لوسم شخصية 
الطلاب الشبان » وذلك OY‏ هؤلاء الفتيان والفتيات حين يكبرون 
يكتشفون أن كافة مرافق الحياة من حولهم أضحت علمانية . 

وهكذا تخيب آمالهم إزاء التتوجه الذي كانوا قد تلقّوه في 
طفولتهم» والذي يتخل سمة تجعله يبدو و كأنه مجرد « كذبة ورعة» ع 
وهم في الواقع غالبا ما يترعرعون بعد ذلك » وقد طبعتهم رغبات 
انتفامية » فیصبحون AST‏ علمانية من آبائهم » والشبی نفسه يقال عن 
الاطفال المسلمين © .ص/95١/.‏ 

لذلك» ومن هناء يرى أستاذنا الدكتورأن مسعى المسلمين لاسلمة 
حقول التعليم» لن يمكن له أن يتحقق على أرض الواقع» مالم يقم 
المسلمون فعلاً بمحاولة الوصول إلى ترسيخ نظرة إسلامية شمولية 
للعالم » و بأداء المهمة العقلية الصعبة التي تقوم بصياغة ميتافيزيقيا 
إسلامية تنطلق أساسا من القرآن الكريم »ومن هنا Las‏ تبرز أهمية 
المطالبة بتصحیح مسار التعليم ليص ب في الهدف النبيل e‏ والذي 
يحفظ لنا الأجيال القادمة غير متنكرة لربها » ولوطنهاء و لشعبها. 


۳۳۹ 


هدف التعليم 


بسم الله الرحمن الرحیّم 


آیها الإخوة الومنون : 

قيل : إذا وضح الهدف سهل العمل ». 

و بقدر ما یکون الهدف جلبا ودقيقا» بقدر مایکون العمل سريعاً 
رمحکماومتینا » والزمن الذي یضتعه الانسان غرما-مرة واحدة ‏ في 
توضیح الهدف» يحصده "Lad‏ عشرات المرات ‏ في سهولة العمل وإتقانه 
وإنجازه» والعكس بالعكس ؛ فإذا اكتنف الهدف غموض آصاب العمل 
شللم وإذاما لف الهدف تعميةوغبار » فلابد آنایتف العمل Lal‏ 
بطبقات كثيرة كثيفة . 

UI‏ السلمون؛ 

صاحب الرسالة بل قضى الفترة الأطول في مكة» والأصل في هذه 
ee‏ وقضى الفترة الاقل في المديئة» و الأصل في 
هذه الفثرة »أن pec‏ العمل . وكانت آيات مكة تتوالى من أجل توضيح 
الهدف ف « لا إله إلا أنا فاعبدني GE‏ نزلت في مكة» و # قل هو الله 


۳۳۷ 


فك ر ومنبر 
A‏ يضاء وك ل الآيات التي تدور حول 
Se ll‏ إلى الله بالعبادة» وتفرده سبحانه بذلك» نزلت في مكة . 

GEL,‏ المديئة فكانت الآيات حول العمل» ا کتب علیکم القصاص” 
في القنتلى 4 20 ليا Lg‏ الذين آمنوا إذا تدايئتم بدین إلى أجل مسمى 
فاکتبوه؟» O‏ وغيرها من الآيات التي تبحث في العمل و طبيعته وإنجازه 
ality‏ 

: الإخوة‎ Lgl 

تكلّمت في الأسبوع الماضي عن ع أسباب ضياع المسلمين» aloes‏ 
call‏ وقلت :إن سبب ضیاعهم في الأساس هو التعليم الستورد . 

۱ آقول الیوم:‎ Ul 

إن التعليم في le‏ ينبغي أن يدوجه | إلى توضیح big‏ 
والانسان لا يمكن ‘Wal‏ آن یکون محل مسؤولية » أو توجيه للخطاب إذا كان 
هدفه غير واضح والتعليم ؛ ينبغي أن یتوجه في آولی آمدافه ومهمّاته N‏ 
توضيح الهدف من وجودك أنت نت آیها الإنسان» والتعليم كما يقال نما هو 
الوجه النظري للتربية . فهدف التعليم ينبغي أن يتوجه لتوضيح هدفك : 

من أنت ؟ . 

154 لقت ؟ . 

ما الهدف من تربيتك في الوجه العملي ؟ . 

ولقد آدرك علماء الشرق والغرب ذلك» فوضعوا أهدافا للتعليم .على 
سبيل المشال» ومن الماضي» قال أفلاطونء ذلك الرجل المقدس عند 


۳۳۸ 


هدف التعليم 
١ eres‏ إن الهدف من الشعليم تزويد الإنسان با يكن من الكمال 
HS,‏ 

ويقول واحد من الفلاسفة المعاصرين وهو إنكليزي : 

. » إن الهدف من التعليم أن يحيا الإنسان حياة كاملة‎ ١ 

و يقول آخر من ألمانيا : 

. إن الهدف من التعليم هو تكوين الإنسان الكامل»‎ ١ 


wa‏ على المستوى النظري» قد حددوا الهدف وهو آن‌یکوئوا (نسانا 
نهم 


كاملاً» ولکن على المستوى التطبيقي» كيف يسعون ااا 
الکامل؟ قدوقفوافي dolo in‏ عن ell‏ الذي بحقش ios‏ هذا 
الهدف . 


إذاً كيف نقبل منهم هذه الأهداف ۰۱۴ وهم Y‏ یجدون لها Lalo‏ 


إذ ليس هناك توجیه تطبيقي لهذه الأهداف النظرية» ولكنهم 
أوهموا الآخرين» فأهل الشرق - من ذكرنا قالوا لأتباعهم : لقد وصلتم 
إلى مرحلة الكمال» و قد حققتم الهدف من التعليم» وأصحاب الغرب 
قالوا لأتباعهم : لقد وصلتم أنتم فقط إلى مرحلة الكمال» وحققتم الهدف 
من التعليم . ۱ 

لکنهم لم يرونا أمثلة للتطبیق» فإذا ما سألهم انسان نتم تقولون إن 

هدف التعليم الانسان الكامل ؛ فهل هناك نموذج» أو دعوة تطبيقية لهذا 
الهدف الشكلي أو النظري ؟ . 


الجواب Vogl‏ يجدون» بل حتى إن الذي ينادي بهذا ويقول OL:‏ 


۳4 


¥ 


فك ر ومنبر 
الهدف هو الانسان الكامل ؛ إذا ما نظرت إليه» لن تجد فيه الكمال» AS‏ 
نق صو عيوب . 

Ul,‏ هنا آستطیع أن أقول: أنا لا أؤمن بهذه الأهداف» إذا كانت الدعوة 
إليها نظرية ولايوجد لها «placed gf‏ أنا لا أؤمن بهذه الأهداف كلهاء إذا 
كانت مجرد كلام > ولا يوجد لها موذج تطبيقي ومن هنا آنادي : 

أين النموذج الكامل يا دعاة التربية» يا دعاة التعليم» يا واضعي أهداف 
التعليم ؟ . 

أين نموذجكم العملي الذي slant,‏ فيه الهدف النظري واضحا؟ ۱ 

أقول لکم Lat‏ الإخوة» وباختصار: هذا ما يدعو إليه الآخرون» واه 
تعليمناء وأعني به التعليم الإسلامي» فإنّه بهدف إلى توضيح هد ف على 
المستوى النظري» هذا الهدف ملحوظ في کتاب-اله عزوجل ‏ » محدد 
era‏ 

اسمعوامثلا إلى الحاورة التي جرت بین موسی ورب dr‏ 
عزوجل لوسی عليه السلام الهدف الأمثل على الستوی النظري؛ موسی 
يذهب لاقتباس النار ؛ وإذ بربه عزو جل يقول له Bd:‏ أنا رك فاخلع 
نعليك نك بالواد القدًس eso‏ وأنا احترتك فاستمع لا يوحىء اي UT‏ 
الله Y‏ إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري € © . 

الهدف على الستوی النظري من التعلیم » آن توجه العباد إلى معرفة 
خالقها اني آنا ربك ۰46 فلا تلتفت للنار» لا تلتفت للقبس» العفت إلى 
ربك الذي خحلقك» ‏ فاخلع نعليك AS‏ بالواد الق دس Uy cs gb‏ 


ves 


هدف التعليم 


اخترتك 2# ER on‏ 
النظري» # و أقم الصلاة لذكري € على المستوى العملي» حقق 
الهدف من خلال الصلاة» كن النموذج IMC‏ 2 
النظري » من خلال الصلاة . 

هذا الهدف في القرآن الكريم » ومن خلال آيات كثيرة؛ ecb‏ من خلال 
المصطفى AME‏ فمحمّد عليه الصلاة والسلام النموذج التطبيقي للهدف 


النظري الراد من التعليم الذي نسعى إليه 

إن التعليم يقول لك في حير النظر: ‘ier ta,‏ 
فأين التطبيق ؟ 

ay مر خلال رسول الله له و من خلال سيرته الشريفة»‎ Gl 
an 


وأنت Let‏ الناظر والرائي» هل ترى اختلافابين ما يقوله محمد بلا 
نظریا» و بين ما يدعو إليه تطبيقيا ؟ . 

إذا لامجال في أن نفکر » أو أن نبحث عن التعليم وأهدافه ؛ في طیّات 
کتب أخرى» وقد حدد هدفنا في أثناء كتاب الله واضحا مقروء | . 

أقول هذا الكلام وأنا أدين كل إنسان يقوم على التعليم» من خلال وضع 
«geal‏ ومن خلال التدريس» ومن خلال التطبيق» وأقول لهم : 

sty‏ ون تضیعوا أوتُضيّعواء إياكم وأن تتیهوا أو أن تجعلوا الآخرين 
في تيه عظیم» من خلال بحثکم اللامفید عن الهدف» في طیّات الکتب 
الأخرى» فهدفكم واضح من خلال كتابكم» فهدفكم ont‏ على الستوی 


۳۱ 


۳ 


0 » 
فكر ومنبر 


النظري» من خلال هذا الدستور الذي آنزله الله passe‏ والهدف Lal‏ 

o Sek oh R ° y‏ 8 ری 
واضح عملیا » من خلال سيرة المصطفى BG‏ ومن خلال حياته الشريفة . 

لذلك آدعو إلى وضع المناهج و الكتب وفق هذا الهدف» من أجل آن 
التربية الإسلامية فحسب ‏ ولكن في مجال العلوم الآخرى . 

نحن ندرس الفيزياء والكيمياء و التشريح والرياضيات» ندرسهامن 
أجل هدف محدد + من أجل الوصول إلى عبودية - الله عزوجل"-» لا نريد 
من الریاضیات- وپکل صراحة وجرأة.- أن تكون عاملا من أجل صنع آلة 

ae 5 o + 0 5‏ 3 5 7,0 3 1 
لا نعرف كيفية استخدامها » وف ق هدف موضوع من قبل Ey‏ -عزوجل- » 

3 u.“ 5 5 a 

ينبغي أن نوجه هذا التعليم نظرياء لنقول للناس إن الهدف من التعلیم 

واضح : عبودية لله عزوجل ‏ انصياع و توجه وتّبتل إلبه سبحانه ! . 
ee > 4 > ۰ 8 5‏ 

والتطبيق العملي لهذا الهدف النظري في سيرة المصطفى 8 فاقرؤوها 
واضحة جليّة . 

يقف الرسول MG‏ في لحظة انفراد» LAS‏ يعلم ذلك» فیقول : 

[ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا آبالي OL‏ العبادة هدفي» وکل 
os ۰ 1 1 4 8 4‏ 2 
شيء يصيبني »ولا يؤثر في هذا الهدف »فهو لايؤثر في وکل شي 

A : با‎ a Me 

يصيبي ویوثر في هذا الهدف» يؤثر في . 

إن كان هذا الذي يصيبني يؤثر في ماديا وجسمیا » ولكنه يفيدني في 


۳ 


عبادتي» اللهم فاهلا وسهلا به» ون کان هذا الذي يأتيني يفيدني جسمياً 


TEN 


٠‏ هدف التعليم 
ومادیا» ولكنّه يضري في التو جه إلى الهدف» فلا مرحبا ولا أهلاً 
ولاسهلاً به . هذا ماعلّمه رسول الله BE‏ لأصحابه الكرام رضي الله عنهم . 

الهدف النظري عبودية الله عزوجل» وأي شيء بصیبها أو يهدف إلى 
(نقاصها مرفوض» واسمعوا إلى رسول الله BG‏ » حینما یری آبا ذر یقول 
لبلال ١:‏ يابن السوداء » . ۱ 

dl‏ تصرف عملي لا يؤيد العبودية « الهدف النظري ۷ . ويستدعي رسول 
الله ag‏ ابا ذر : ۱ 

[ يا أبا ذر» أعيّرته بأمّه ؟!» نك امرژ فيك جاهلية ] ۱ . لقد حدشت 
الهدف النظري الذي نسعى إليه « العبودية لله e‏ ما الذي يجب أن 
يفعله أبو ذر من أجل أن" يصح الهدف. من أجل أن يصحح التطبيق» 
يضع آبو ذر رأسه على الأرض» ويقول لأخيه بلال : 

( واه لا آقوم حتى ترفع رجلك فتضعها على صفحة خدثي ) . 

TA‏ بشکله-یضر بجسم الإنسان» یضر بکرامعه حسب 
الظاهر» ولکن-في احفیقة - هذا الشکل يقوي و يعيد العلاقة الصحيحةء 
والهدف الصحیح للانسان» يعيد العبودية إلى مکانها الصحیح» إذا 
فأهلاوسهلا به . 

اسمعوا أيضا ]إلى صفية عمة رسول WE‏ تذهب في معركة أحد» 
وقد أحبرت أن أخاها الحمزة- رضي الله عنه - (fob‏ وتعلمون ما فعل به» 
لقد لاكث كبده هند . 

إن صفية هذه كانت قوية من النساء» انطلقت لترى أخاهاء وفي كل مرة 


۳:۳ 


۵ و A‏ 
فکر ومنبر 


A‏ الرجال ليمنعوهاء وهي تقول لهم : دعوني» وترمي بالرجال من 
حولها. ورسول الله Bg‏ يراها على البعد فيقول لأصحابه : 

[ قولوا لها إن رسول الله وك يقول لك : قفي ]. 

يأتيها الرسول من رسول الله ككل رهي na‏ كالسهم ald‏ البشرء وإذ 
بأذنها تسمع الكلمة :يا صفية» رسول الله BG‏ يقول لك قفي . ما إن سمعت 
هذه الكلمة حتى وقفت“ في مكانهاء وقالت :( أما dy‏ اله لا قال 
فأقف )» حتى لا أركض وراء هدف وضعته لنفسيء وأنسى الهدف الذي 
وضمه رسول الله له و هی الذي يكلم باسم الله “rae‏ 

هي تهدف الآن إلى هدف شخصي؛ ورسول الله يل يقول لها الهدف 
الصحیح و orton‏ لها أنت الآن في مصارعة؛ في صراع بين هدفك 
رهدف رسول الله كله Legal‏ سینتصر سلوکا وتطبيقا ؟ . 

اه هدف رسول الله 4لا . 

gal,‏ اليوم - OLE‏ -بین آهداف متناحرة» تتصارعون في 
داخلكم» وتتقاتلون في داعلکم» وتدجاذبكم آمور كثيرة في الشرق 
والغرب» كلها تدعوکم لهدف» ورسول الله و يدعوكم لهدف» فاختاروا 
أي الهدفين عبر السلوك العملي . 

أ و تقولون لرسول الله BB‏ لن نقف» آم تقولون للاخرین لن نقف ؟ . 

أو تفضون هدف رسول الله لا أم تفضلون هدف الشرق والغرب ؟ . 

هل ستقولون لرسول الله BE‏ نعم مادمت أنت القائل» فان واقفون ؟ 
ol‏ ستقولون للآخرين ما دمتم قلتم هذا فنحن لکم متابعون ؟ . 


€٤ 


هدف التعليع 


أنتم اليوم Ay! PA‏ أخاطبكم باسم حقيقة أرتئيها آنتم اليوم 
مخاطبون »و مدعوون لتحديد الهدف من تعليمكم . 

ايها الطالب في طب أو في هندسة» أو في آداب» أو في شريعق» أوفي 
فلسفة ؛ آنت اليوم بين اختیارین : 

ما آن تنساق عملیا للهدف النظري الوضوع في کناب الله عزوجل 
Gilly‏ قيل لوسی. ولعیسی» ولحمّد» صلًى الله علیهم أجمعين ۶ لا له 
إلا آنا فاعبدني € a POSTE),‏ ال خر تابعا-أيها السلم - 
لأهداف نظرية أخرى » وضعها آشخاص مثلك » وعلماء مثلك» ولن تری 

رها كنت أنث الضحية» فهم یفولون ما لایفعلون وهم یحددون 
مناهج للناس لا يسلكونهاء ولا یتبعونها . 

انظروا في التعليم النظري » وأهدافه في بلاد المعسكر الشرقيء prt‏ 
وضعوا قاعدة كبيرة في تساوي الناس» لقد وضعوها نظرية» ولكن التطبيق 
العملي يكذ ذلك» فلا تساوي ولامساواة بين الناس» انظروا إلى 
مأدبهی هل هناك مساواة حسب القاعدة النظرية التي as‏ في 
التعلیم بين مأدبة الفقير وغير الفقير ؟!» بين مأدبة الرئيس »وبين مأدبة 
غير A‏ يعاق الوطف البسیط »وبين مأدبة الموظف الكبير ؟ ! 
إلّه GL al‏ بين واقع وهدف» مادام الهدف النظري يضعه رجال مثلنا . 

أ الأهداف التي تقال في البلاد الغربية عن التعليم» فأن يكون الإنسان 
حرا فهل تعتقد أن الحرية تطبّق و ارس في بلاد الغرب اليوم ؟ 


Yío 


فك رومنبر 

لا أظن ذلك . 

وهل تعتقدون آن حرية ارس اليوم في الولايات التحدة ؟ أو أن حرية 
مرس في البلاد الأخرى من بلاد الغرب؟ 

ها > ناقصة؛ ليست متوافقة مع الهدف الوضوع نظريا من قبّلهم 
آنفسهم. فالفرق واسع » dy‏ شاسع بين النظرية والتطبيق . 

ولکن"الهدف الذي و ضع في قرآنناء الذي وضع في نبا كلا 
الذي و ضع في كتب صالحينا » Glare‏ من خلال pds‏ رفيع 
عال» من خلال رسول الله كله ومن خلال جيل التجربة الاول» و أجيال 
متلاحقة أحرى» وأنا أقول لکم - اليوم ‏ كلمة قرأتها منذ أيام : 

LAW)‏ الذي وضع هدفا نظريا له من خلال القرآن الكريم» هذا 
الإنسان بالرغم من كل تطبيقاته الناقصة» وبالرغم من کل تقصيراته ولا 
أقول Leal‏ الاحوة هذا الكلام من أجل أن أطمّم ll‏ رجاء الله 
یدفعنا للطمع في عفوه أكثر هو أكثر منطقية وتماسكا من ذلك الشخص 
الذي وضع منهاجا لنفسه »ثم ترى تطبيقاته مغايرة لنظرياته» تری بوئا 
واسعا» آوسم من Ol‏ الذي تراه بين أقلمسلم » وبين الهدف النظري 
له) . 

هذا ما يقوله واحد"منهم يقول إن أي مسلم las‏ من أهدافه النظرية 
أكثر ما يطبقه « سبنسر »ء أو مما يطبّقه « فرويد»» الذي وضع الهدف 
بنفسه» ذلك أن هذا المسلم اقتنع قناعة كاملة OT‏ هدفه الوضوع نما رسمه له 
خالقهء Loro‏ ذلك الآخر لم يقتنع بعدبنفسه فهو لا یزال یری 


rei 


هدف التعلیم 


الاضطرابات في داخله» إذا كيف توف بين هذا و ذاك ؟ . 


E‏ ون 
شاب أقول له : 


استرح ها الشاب» اطمئن ET‏ الشاب هدفك موجودنظریا في کتاب 
الله pe ype‏ و التطبيق العملي لهذا الهدف موجود في سيرة النبي BB‏ 
لانعدل أخي الشاب لا تتبن الآراء الاخسری» ولا تعن النظریات 
الأخرى . إذا أتنك النظريات تدعوك. فالتفت إلى رسول الله لاء وقل : 

یا رسول الله أنت دعوتني» ودعوتك أنفع لي من کل دعوة أخرى 

يا رسول الله » أما وقد قلت لي أقبل ؛ SB‏ مقبل عليك» ye lng‏ کل 
N ane, E‏ 

يارسول الله » هدفي هدفك . 

يارسول cath‏ كتابي كتابك . 

يارسول الله » منهجي منهجك . 

يارسول الله» قناعتي قناعتك . 

يارسول الله» سيرتك هي القدوة الثلی لي . 

يارسول call‏ سأبقى وراءك» Ley eat NN‏ بعد يوم» وساعة 
بعد ساعة ؛ آن كل OL‏ يشيع الشرق أو الغرب» بعيننا نرا ينهار» آم 
الإنسان الذي يتبع محمدا 8 فهو oe‏ اطمئنان . 

ويقول بعضهم وهو AS‏ غربي : : أيُها الناس إنني أقول لكم آمرا duty‏ 


۳:۷ 


A A 


فكر ومنبر 
إن الإسلام تراث لیس للعرب فحسب. له تراث لكل الشعوب التي تريد 
أن تنهض بحالهاء لكل من يريد أن يصل إلى الحقيقة» مادامت الحقيقة فيه 
تتجسّد أبهى LE‏ وتظهر بأجلى منظرء وتدجلّی للعيون بأروع SSA‏ 
e Aa‏ مادامت الحقيقة فيه لا تفرق بين إنسان وآخرء و تخاطب الناس 
كافة > إا حلقناکم من ذکر ily‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم € ٩‏ . ۱ 
اللهم اجعل هدفنا في كتابك› واجعل هدف تعليمنا عبودية محضة 
لك واجعل الهدف یتراء‌ی لنا في شخصية الصطفی BG‏ 
اجعل تعلیم شبابنا من أجل أن" يحققوا هدفا آردته لهم في کتابك لاله 
إلا آنا ناعبدني )» واجعلهم یتأترون في تطبیق هذا الهدف » بسيرة سيد 
وفقنا يارب لذلك» 
وأوقع هذا الأمر في ذهن کل مسلم کل شاب“ وکل BLY‏ 
وکل معلم» وکل o‏ يبتخي لمجتمعه Ay‏ 
و يبتغي ahd‏ استقرارا » واطمثنانا 
ويبتغي لوطنه Law‏ وازدهارا وحضارة. 


0 وفقنا لذلك» وأيّدنا لذلك» واجعلنا له أهلا . 
أقول هذا القول واستغفر الله العظيم . 
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. ۱٤ طه‎ 

.72١/صالخإلا‎ 

. 1١۸ / البقرة‎ 

البقرة/ ۲۸۲ . 

طه / ۱۲۔٤۱‏ . 

سیرة ابن هشام» ج۱/ ص4۲۰ . 

رواه البخاري» الحديث رقم ۳۰ جا ص۲۹ . 
سیرة این هشام» ج ص۹۷ . 
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مظاهر الخواء الروحي 


#۴ إذا کان الانسان - على حد تعبير أستاذنا- بين جوهر 
ومظهر أوبين مبنى و معنى » يحكم الثاني منه ما الأول 
ویوجهه» LOB‏ نرى OF‏ مسيرة الإنسان اليوم » يحدق بها أكبر الخطرء 
وأفظعه . 

ذلك أن سراثرنا قد أصابها العطب » وأصبحت معانینا ودواخلنا 
قاصرة عن أن تحكم ظواهرنا في المسار الذي برقي الإنسان » و ينمي 
فيه الصفات الداعمة لإنسانيته . 

وإذا كان للانسان مساران اثنان : آفقي ممتد » و عمودي صاعد » 
الأول يربط الإنسان بأبناء جنسه » والثاني يصله بخالقه ؛ فإن مظاهر 
الخواء الروحي في مجتمعنا - كما تشخصها هذه الخطبة ‏ تشمل كلا 
المسارين » فنحن : 

- نعبد من غير حب . 

. من غیر |حسان‎ di 

- ونففه من غير تزكية وربانية . 

- ونتلاقى من غير رابط . 

ولقد بدأ أستاذنا ‏ حفظه الله حديثه عن مظاهر الخواء الروحي 
بالتركيز على « اب BY‏ أساس العلاقة مع الله » بل هو هذه العلاقة 
Ls‏ » وهكذا تكون ‏ فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من 
جوع € » هي نفسها : [ احبوا الله لما يغذوكم من نعمه] . ويكون جزاء 
« العبادة " من جنسها :1 ولا يزال عبدي بتقربلي بالنوافل » حتى 
ast‏ 


ویرحم الله ذلك العاشق محمد إقبال » يوم نظر» و بحثء وفتش 


Yor 


. > 
فكر ومنبر 


عن مكمن الداء و مصدره » فوجد أن معين اب قد جف في قلوبنا: 


لافي لهيب تراث العرب من رصد 

برجی » ولا في غناء الفرس من نخر 
هل في الحجاز حسیین من بني مضر 

وهل هنالك محمود من العجم ؟! 
أمالهم من بقایا الحب ML‏ 

وهم سلالة” أهل الحب" و pri‏ 
أستغفر الله » هل للدين من قيم, 

بغير حب”» وهل للشعب من قییم ؟ 
“eal‏ ف زا handy‏ 

واب ن”الحسين على کف الحسين رمي 


Pot 


مظاهر الخواء الروحي 


ou ro 5 o 


آیها الاخوة الومنون : 

ويسألني El‏ کریم عن خوام روحي ates‏ وعن فضاء داخلي يؤثر في 
ظاهرناء يجعلنا في حالة عطش لساعة نکون فيها مطمئئين . 

فنا لت eG‏ 

لقد قرأت عبارة الفکر الاسلامي محمد إقبال رحمه الله » يوم ستل مثل 
هذا السوال dls‏ : 

9 الصفوف yes‏ منشتگة» والقلوب نار حاثرة» والسجدة هامدةً 
خامدة» لا شوق فیها ولا حرارة» فلقد انطفأت شعلة القلب» وخمدت 
جمرة الفواد » . 

وقال رجل آخر من بلاد الهند -عندما سثل السؤال نفسه -: 
sl?‏ لأسمع المخطيب فتعجبني castle‏ ولكني لا آری في عیونه بریق 
CLL‏ ولا أقرأ في وجهه نو رالإهان» ولا سيماء الحنان والعقوی 


Yoo 


فکر ومثبر 
والازدهار . تلك هي مشكلتنا يا سائلي : 

نعبد من Clo pb‏ ونتفقّه من غیر إحسان» ونفقّه من غیر ASH‏ 

= ونتلاقی من غير رابط‎ ibys 

-١‏ نعبد من غير حب" 

فلقد أضحت عبادتنا مادة لا روح فيهاء وأضحت صلاتنا شكلية لا نور 
يسري في أوصالها ولا حياة تدب فيهاء أصبحت عبادتنا جوفاء لاتنبع من 
حب لله» وإنما نقیمها على أساس من الواجب الشقبل» ولقد قال علماء 
النفس والفلسفة إن أعلى مراتب الفعل الارادي يوم تقوم به وأنث تستشعر 
احب يدفعك لهذا . وما أروع كلمة المصطفى 4# ! يوم وقف بعد الطائف 
بعد أن BY‏ مالاقى ؛ رفع يده الطاهرة البيضاء إلى السّماء» وقال : 

[ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ¿OL‏ 

سل قلبك آیها السلم .هل تستشعر حب الله فيه ؟» هل يخبرك عن 
حب أم bt‏ تتعامل على أساس الصادة» أم نك تتعامل على أساس 
Snail‏ الذي انعدمت فيه الروح ؟ . 

سل تصرفاتك وأفعالك» سل شووتك وسلوكك» سل صلاتك 
وصيامك»› i‏ ی زین لأولادك» سل عملك في معملك» 
مادامت كل هذه الأمور عبادة ؛ فينبغي أن يدفعها حب لله جلت قدرته » 
وإلا لن تنتج ثمارهاء ولن تؤتي أكلها . 

والفرق بين عبادتنا وعبادة أولئك الذين as‏ بأمجادهم» بين عبادتنا 


۳۹۹ 


مظاهر المخواء الروحي 
وعبادة الجيل الرائد» أ عبادتهم كان الدافع فیها حب» Gly‏ عبادتنا فلا 
حب فیها . ماآروع قول الشاعر یوم قال لن يحب ! : 
إن کان سر کم‌ما قال حاسدنا pls‏ إذا أرضاكم ألم 
وما آروع السلوك الذي نستشعر من خلاله الحب» يوم وقف النبي 
الكري كل يدعو ربّه » ویبتهل إليه» ویسجد له» ويصلي من أجله» وقد قام 
الليل الطويل ؛ حتى إن قدميه لسخرج منها الدماء» وعائشة تنظر إليه 
برأفة: يارسول الله لقد غف الله لك ما نقدم من ذنبك e bla y‏ يارسول الله 
لم هذا ؟ . فأجابها النبي RE‏ 
[ پا عائشة؛ أفلا أح ب أن أكون عبدا شکورا ] () . 
هل نستشعر الحب الذي آمرنا به ؟ . 
يقول المصطفى و كما جاء في الدرمذي :1 AU A‏ من 
نعمهء وأحبُوني لحب الله وأحبوا آل بيتي ed‏ ] ۳ . 
ا تشعر أن 
قلبك غدا پرسل خيوط الحب لهذا أو لذاك» لکنك لم تنم النظر في التعم 
التي dá‏ فيهاء في ساحتهاء في ظلالهاء تلك التي توجك بها رین 
Cie se‏ من أجل أن" تنظر کل شيء من خلاله . 
إن شعت في فلك أو شئت نت في ملك 
us)‏ و Gershon)‏ در 
SL‏ بشید 7 “oT‏ الك alt‏ 
نهر الليك ورب" eis‏ والضرر 


۳۷ 
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فكر ومنبر‎ 
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Y‏ نتفقه من غير إحسان 

نعبد من غير حب» platy‏ من غير إحسان . 

[ من یرد الله به خبرا یف هه في الدين ويلهمه رشده ] O‏ . هكذا قال 
رسول الله ME‏ 

وقال BE‏ كما جاء في الطبراني : 

[ إذا أتى علي یوم لا أزداد فيه علما a‏ الله فلا بورك لي في 
شمس ذاك الیوم ] ۵). 

واسمحوالي أن أخاطب طلابنا في el‏ مستوی كانواء meds‏ 
پدرسول : 

هل تراقبون الله ؟ . 

هل تعبدون الله ؟ . 

هل تتفقّه وأنت تستشعر مراقبة الله لك ؟ . 

فلئن كنت" لاترى الله فان الله ee‏ يراك» إن الطلاب بين يدي المعلم 
تقوم بأداء الواجب »على حير مايرام» فما بالك وأنت بين يدي ربك 
جلت قدرته ؟ . 

يها الطالب أين کنت» ولاي سادة درست ؛ فلتدرس بإحسان» 
والإحسان يعني الإتقان» OY‏ يراقبك» ولان الله أمرك بالإتقان . 

نحن نتفقّه م غیر (حسان» فللإتفان آثاره» ولو كنا محسنين في تفظّهنا 
للفيزياء وللكيمياء وللعلوم وللتفسیر وللحديث Y y‏ ؛ لظهرت آثارها في 
مجتمعاتناء فمجتمعاثنا معأحرة متخلفة ؛ plas BY‏ من غیر إحسان» 


۳۸ 


. نتعلم من غير أن نراقب الله » في التلقي » وفي التنفيذ‎ LY 

علام الا بتعاد عن الإحسان في تعّمناء في تفقهنا ؟!» وهوالذي يؤثر 
في مسيرتناء وهوالذي يؤخر بلادناء وهو الذي یو خر مجتمعاتنا؛ فمجتمع' 
غابت فيه رقابة الله » لا يمكن أن يكون ذا بعدين أساسيين 

لايمكن أن ينجح على مستوى الدنيا . 

۲ لا يمكن أن ينجح على مستوى الآخرة . 

ولئن نجح على مستوى الدنياء TY]‏ لن ینجح على مستوى الا خرة» 
والمجتمع الناجح هو الذي يراعي هذين البعدين . 

ما أحوجنا إلى أن يقول طفلنا وهو يتعلّم : الله أكرمني بآلية التعلم» 
فالشكر له إذ أكرمني» وما أحوجنا AN‏ أولادنا هذه القولة في کل 


أحوالهم حتى يقولوا : 

امد لله الذي dy‏ وأرجواله أن يجعلني مفتاحا للخير» مغلاقا" 
للشر. 

قل يا من تدرس الفيزياء» قل'يا من تدرس الطب والهندسة؛ قل وأنت 
تتابع دراستك : 

هم اجعلني من المحسنين في التلقي وفي التنفيل؛ اللهم إنّي 


تجعلني مفتاحا للخير مغلاقا سوم" و 
فارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني؛ وارحمني من أن اتکلّف ما لايعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني . 


۳۹ 


فكر ومنبر 

ir‏ من غير تزكية 

مشکلتنا LST‏ نعبد من غير ia ore‏ م غير اجان ER‏ من غير 
تركية» من غیر ربانية» وقد كان MEL pny‏ بعلم الکتاب والحكمة 
ويزكي» فأين تزكية مدرسينا لطلابنا ۱۴ . 

cal‏ يا من eld‏ تقوم بعملیّةالتعليم» ولكنك لا ALG‏ هذه العملية 
بتوجيه لهذا الجيل الذي هو آمانة فى عنقك . 

من أجل آن تکون سالكا دربا صحيحا فى هذه LH‏ أطالبك وأسائلك 
أيخ التزكية ؟ .. 

. المعلمون أين التزكية ؟‎ Ll 

EE A یا تیوه‎ A 

التزكية تعني التطهير» تعني أن يكون الانسان مطهرا من رجس الفسادء 
من رجس الخيانة» من رجس الخوف الذي يعود علینا بالتقهقر» من رجس 
کل شيء يمكن أن یژثر في مسيرة حياتنا الصافية الرائعة . 

أين التزكية في ILS‏ من أجل أن يتطهّر جندینا من کل شيء يعيقه 

۱ ú ú 

عن مسيرة الجهاد لله عزوجل oe‏ 

أين الشزكية في مدارسناء من جل آن يقف هذا الطفل الذي ننششه 
ليكون ‏ في الستقبل -رافعا لواء الح قفي بلده» وليقف أمام أعداء الله بکل 
قوة وصرامة لينادي : أن هلموا يا أبناء وطني إلى البناء» أن" هلموا يا أبناء 
وطني لنکون حلقة في سلسلة ابتدآها all‏ بآية : 8 اقرأ prot‏ 
ربك الذي خلق VE‏ 


ya 


مظاهر الخواء الروحي 


أين التزكية التي يقوم بها الآباء» والأمهات فى البيوث ؟» والدرسات 
فى الدارس ؟ . 
A ad 8 A Ao ١‏ 5 3 
نحتاج أن تُعلّم بتزكية» إلى وسيلة نطهر بها مجتمعنا من الخيانة» فان 
مجتمعنا شئنا أم أبينا يعيش حالة حيانق oe‏ حالة نفاق» ا 


تفهقر» يعيش حالة فساد . 

bal‏ لسنا على مستوى التزكية» SÓN‏ لطفاء في 
شوارعناء ولسنا لطفاء في بيوتاتناء ولسنا لطفاء في محالناء ولسنا على 
مستوی أن نقدم الخدمة لبلادنا لتکون في مصاف البلاد العطاءة ابر 
التي تتعرف على ربا من أجل آن تحسن مسيرتها . 

نعم نحن a‏ غير تزكية . 


٤‏ نتلاقی من غير رابطة 

ما هي الرابطة التي تجمعني وإيّاكم ؟ . 

Bye Ll 

. 20 4 يقول: 8 إنما المؤمنون إخوة‎ th, 

وربّنا يقول : # واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا Ne‏ 

والرسول وا يقول» كما جاء في سان أبي داود : [ مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
OT Sy se Judd IE‏ 

والنبي BE‏ يقول كما جاء في صحبح مسلم :[ المؤمن للمؤمن کالبنیان 


۳۱ 


» 


»* a 
فكر ومنبر‎ 


الرصوص lo‏ بعضه بعضا ] ٩۰(‏ . 

أيه الرابطة آیها الاخوة ؟ . 

في مجتمعنا فئات تترابط فيما بينهاء وتتقاطع مع الفشات الأخرى» في 
مجتمعنا فعات رفاك جماعات وجماعات ¿Ly io Y‏ قطعنا LY‏ 
فیما بیننا وبين السلمین» ورحنا نقزم أنفسناء من أجل أن ننصهر في بواتق 
صغيرق فلکل مت جماعة خاصة به يريد أن يعيش من خلالها حياته 
الخاصةء ولا يستشعر العلاقة الكبرى والأساسية التي تربط بين المسلم الذي 
يعيش في الشرق وبين الآخر الذي يعيش في الغرب» وبين ذاك الذي يعيش 
في الشمال وذاك الذي يعيش في الجنوب . 

آين الرابط Lay‏ آیها الاخوة ؟ . 

نحن نتلاقی لکن الرابط مفقود؛ لكن الرابط معدوم» لکن الاخوة 
تستحي أن" نظهر فيما بينناء BY‏ لم نؤهل قلوبنا لذلك . 

هل سمعتم أن الجيل الرائد الناجح في هذه الأمة التي ارتقت واستلمت 
زمام الحياة ؟ هل سمعتم El‏ فئات تتقوقع كل واحدة منهاعلى ذاتهاء 
وتناطح كل فئة الفئة الأخرى ؟!. 

هل سمعتم بذلك إلافي مجتمعنا هذاء إلافي هذا الوقت الذي 
نعيشه؟ | فههنا جماعة وهناك جماعة وفي المكان الآخر Chelan‏ وکل 
جماعة قد سنّت ألسنتها من أجل أن تقلام كل كلام حلو فيما بين أفرادهاء 
وکر كلمة in‏ للجماعة الاخری» هذه مشكلتناء هذه مآسيئاء هذه 
معاناتناء فإلى متى؟ إلى متى سنظ ل نعبد من غیر حب ونتفقه من غير 


۳۹۲ 


مظاهر اللخواء الروحي 


إحسان» ونفقّه من غير تزكية» ونتلاقى من غیر رابط؟ ! . 

لقد أثّر ذلك فيناء وأضحت المادة ملاذناء وأصبح الإنسان یوج لأخيه 
الإنسان في مجتمع ندعي أله مسلم یوج له النصيحة: لا تأمن WaT‏ 
لاتأمن إلا جيبك» ولا تدوجه إلا لقرشك» لا تتوجه إلا للمال الذي بين 
يديك » فهو الذي ينفعك . 

لقد قطعت هذه الكلمات والعباثر العلائق التي ينبغي أن تكون بينناء 
وأضحی الواحد متا يسمع هذه الكلمات فیستذکرها NT‏ ولکتها تغدو 
بعد ذلك نصيحة على لسانه بوجهها للآخرين ! . 

ما الذي أصابنا أيُها المسلمون» حتى أضحينا نعيش هذه الوقائع ؟» التي 
إن" دلت على شيء Lp‏ تد ل على هو سحيقة » بيننا وبين قرآن ربا الذي 
جاء من اجل Al‏ الضجوات وان برف الارواح» lo‏ 
الصلات» وأن يحسن العلائق ۱ . 

کثیرا ما آسمم» وتسمعون» أن ٍنساناً بحاجة إلى أمرماء يذهب ین 
ويذهب شمالا » ولیس من eii‏ عند ذلك سیقف لیعلن أله لا يوالي 
هؤلاء السلمین . 

كم سمعنا بأسر تموث في بيوتاتهاء موت بأمراضهاء في عقدها !» ذلك 
Uf‏ تعيش حالة اجتماعية بائسف» يستشعر الإنسان فيها آن أخاه يرميه في 
ظهره بسهام قاسية» تحمل كلمات قاسية. أهو ها الاتهام بالکفر والفسق 
والخروج والروق !. 

تن لانتمتع al AL‏ لنكون متناصحين على أساس من Cb‏ ولانتمتع 


vay 


بالعاطفة من أجل أن نكون متحابّن» لنقدم النصيحة ثمرة من ثمار هذه 
Ll‏ 

أؤكد على UT‏ ينبغي أن نتلاقى على أساس الأخحوة: والأحوة لاتعني 
المداراة» الأخوة لاتعني المجاملة» الاحوة لاتعني المحاباة» الأحوة لاتعني 
أن أسكّر عليك» وأن أقول لك عن السيى الذي يصدر عنك Bf‏ حسن» 
فالأخ الذي e‏ وليس al E‏ أمامك 
موافقا على کل فعلة تفعلها . 

الأخوة أن نكون في وجوه بعضنا أقوياء بنصيحتناء نقدمها على طبق 
plis Ol PT GA‏ عن js‏ من vols‏ الأخوة آن ننشد ar‏ 
فكفانا مجاملة» حتى أصبح النقد في عرفنا آمرا معیبا» ولکن الغيبة 
والنميمة حلّت مح ل النقد فى عالنا . 

Pr 7 ۳ cee ee 3 5 elle 1 % 

LEY‏ ترکنا النقد الصریح الصحيح» القائم على للحبة» حلت محله 
الغيبة والنميمة » فعشنا مغتابين » وعشنا مأمين » يغتاب بعضنا بعضاء 
ویقم بعضنا لبعض LoS‏ عن أولئك الغائبين Y‏ يناسبهم » ورب الكعبة . 
ف:[ما من إنسان إلا سيخلو به ربه ليس بينه وبینه أحد ] ۱۱ وأمام كتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ماعملوا حاضرا 
ولايظلم ربك احدا OM‏ 

las‏ انقساما Ug‏ الإخوة» و كفانا قلة تركية؛ کفانا أن الواحد متا بدا 
يَضعف في ذاته ؛ لأ الجتمع من حوله يريد أن یظهره بهذا الظهر . 


€ 


مظاهر الخواء الروحي 


كفانا tt‏ حوكنا سهام العداوة عن« إسرائيل » إلى ما بينناء لنقضي على 
کل علاقة خيرة یکن أن تنشأ عن براءة في داخلناء عن براءة الفطرة» فإلى 
متی ؟ إلى مثى سنعیش هذه الحالة ؟ . ۱ 

فلنکن صرحاء» ولنکن جريئين» ولنکن في کل ما نتکلّم به صادقين» 
فذاك الذي يخرجنا من وهدة وقعنا فيهاء ومن هو نعيش ellas‏ و 
أا نسم الهواء العليل» والواقع E‏ تسم هواء فاسدا Ub a‏ ان 
Lal al‏ خبيثة »على مستوى النفس» وعلى مستوى الاجتماع» وعلى 
مستوى الصحة الداخلية» بل وأصابنا آیضا شيء مما تعبت ان 
الجسد يتأثر بالنفس . 

أرجو الله عزوجل - أن نعبد عن حب oy‏ عن إحسان؛ Oly‏ 
Ba‏ عن تزكية» وأن نتلاقی عن أخوة . 

J,‏ أعلن e o O‏ بيني وبين كل المسلمين؛ على اخحتلاف 
تفکیرهم على اختلاف أحوالهم . 

أعلن Ee WOT‏ عنواني » في التقائي مع المسلمين كافة» لا فرق بين 
جماعة وجماعة» ا bee‏ 
منهاء ومن فعلتها coda‏ وأعلن بالتالي Be‏ لا أسامح أي علاقة تقو م على 
غير علاقة الأخحوة » التي تتمظهر في مظهرين اثنين: 

في مظهر النصيحة » وفي مظهر الحب . 

وماعدا ذلك adc‏ نفسك مع غيرناء وضع نفسك في صفحة ليس 
¿Lal lg‏ بل ضع نفسك في كتاب لا ذكر فيه لنا . فلا نريد آن نعيش 


Yo 


* ro, 
فکر ومنبر‎ 


ونحن في حالة غموض؛ ولا نريد آن نعيش في حالة جهالة للإنسان الذي 
آمامنا» وللانسان الذي خلفنا» لا نرید أن نعيش متوفرين خائفين من یقول 
مثل قولتنا » ويصلي معناء و Ulea‏ . 

لا نريد أن نعيش في حالة توجس من هذا الذي یعلن كما نعلن» و یقول 
لاله إلا الله محمد رسول الله بل إنّه لیقدم السلام لناء ویقول السلام 
„Se‏ حينما يدخل علینا . 

أرجو الله je‏ أن يوفّقنا من أجل أن نعي حياتناء 
ومن أجل آن نعي أخراناء ومن أجل أن نعيش عبادتنا بحب » 
وتفقهنا بإحسان » وتفقيهنا وتعليمنا بتزكية » ولقاءاتنا بأخوة . 
نعم من یسال ربنا» ونم التصير إلهنا . 
والحمد لله رب العالمين . 
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سيرة ابن هشام » جا ص 47١‏ . 

رواه مسلم » الحديث رقم / ۲۸۱۹-۷۹ /ج4ص۱ ۲۱۷ . 

رواه الترمذي رقم / ۳۷۸۹/ ۰ج ص٤٦٩‏ وقال حسن غریب . 

رواه البخاري » الحديث رقم / ۷۱/ ج۱ ص۳۹ . 

رواه ابن عدي والطبراني و أبو نعيم » عن عائشة رضي الله عنها » بسند 
ضعیف كمافي کشف Ve WLI‏ ص٤۷‏ . 

وفي مسند أحمد ج jo‏ ۵۱۳ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
لله كان يقول إذا صلى الصبح» حين یسلم : 

[ اللهم إني أسألك علما نافعاً » ورزقا واسعا وعملا متقبلا ]. 
العلق/١‏ . 

. ٠١ / الحجرات‎ 

آل عمران / ۱۰۳ . 

رواه البخاري › الحديث رقم / 5566 /ج۵ ص۲۲۲۸ ۱ 

رواه البخاري » الحديث رقم / ۲۳۱۶ / جاص ۸۱۳ . 

رواه البخاري » الحديث رقم / ۶ / oor‏ ۲۳۹۵ . 

الکهف / 194 . 
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مفهوم السعادة 


# «السعادة»ء لا شك في أنّها كلمة جذابة» بل وساحرة » 
ألم یفتتن بها» ويسعى إليها أق لالناس حظامن العلم » وأكبر 
الفلاسفة ؟ . 

ولکن أي" شيء هي ؟ ومن أين نستمدها ؟. ههنا المشكلة . 

إن آستاذنا الدکتور محمود عکام حفط الله » یقدم لك إجابة 
واضحة على هذا السوال » في تعریف جديد» ويمكننا أن نری في 
تعريفه هذا عل جوانب تستحق الإعجاب والثناء : 

١‏ إن أستاذنا إذيعرف السعادة بأنّها « طمأنينة الداحل » وتنظيم 
الظاهر » » فلت يربطها بالادي والمعنوي من حياتك » فمن الوهم أن 
نظن" أن سمادتك هي في التجرد والعزلة Law‏ عن حلاص الروح » 
كما وهم من قال: إن السعادة حسية » مرتبطة بالمادة فقط . 

Y‏ اه تعريف محدد ومضبوط ‏ يصلح لوضوحه ودقته» أن 
یکون مقیاسا" یمود لیه کل واحد مث ليحكم بشکل موضوعي : 
آشقي هو أم سعید ؟ . 

وهکذا یکون التعریف الدقیق » الذي يمنحك شعورا بالراحة » 
فهو يعطيك أداة قياس واضحة » تتعلق بموضوع شدید الاهمية بالنسبة 
إليك . 

۳ - وهو “Lin pal‏ یصلح لكي تخاطب به کل الناس ۰ مهما تباینت 
اعتقاداتهم » لأنه یخاطب فیهم تطلعات أصيلة « ویقلام جوابا" على 
سؤال إنساني عام » ويروي فیهم حاجة » يتفق الجميع على LET‏ غاية 
«Lalo‏ 

ويمكنك أن تنرجم هذا التعريف إلى AR‏ ولا شك في 


۳۷۱ 


A ۰‏ 
فکر ومثبر 


نك ستکون مقبولا" عندما تعرضه على الآخرين . 

5 -ویتوج أستاذنا الدکتور تعریفه للسعادة » بربطه بمصطلحين 
قرآنيين مرکزیین » هما: الإيمان و الاسلام. 

إن ربط الأفكار الجديدة بالق OF‏ الكريم» وامحدیث الشریف» 
ومصطلحاتهما سم واضحة عند أستاذنا الدکتور» حرص علیها 
ودعا إليهاء وهي مسألة جديرة بالعنایف فالقرآن الكريم هو مان 
فكرناء والحامل لاساسیات تصوراتناء وکل جدید لا ينتمي إليه » 


ولايصدر عنهء فلا حير فيه» ولا فائدة أبدا . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


Lal‏ الاخوة الومنون ؛ 

وکل"الناس پسعی ES‏ وماهي إلا مطلب نهیم فيه الئاس› 
ویریدون أن يحوزوهء LES‏ بالنسبة إلى بعضهم » آمر ذاتي يريد آن 
يحققه» وبالنسبة إلى بعض آخر » سراب واهم يعيش الانسان خلفه» وربا 
كانت بالنسبة إلى فئة ثالثة» آمرا دنیویا لايلامس کل الانسان ؛ وإنّما 
يلامس بعضه » في وقت شعر الانسان بحاجته . 

ولعل قائلا یقول : أما لهذ الكلمة من تحديد» آما لهذه الكلمة من 
| تعريف» أمالهذا الصطلح من حد يمكن cal SOT‏ ويمكن أن نعبر so‏ 
ويمكن O SOT‏ مقبولا لدى کل الناس العقلاء حينما يعملون عقولهم 
O as‏ بتفكيرهم لقضايا مهمة أساسية . 

لقد فش الإنسان عن معاني هذه الكلمة Teg‏ ويسرة» ولكنه نسي في 
لحظة من اللحظات» أو تناسی مصدرا أساسيا من أجل أن یاخذ عنه 


۳۷۳ 


فك "eas‏ 
العاني» نسي مصدرا ينبغي أن يستقي منه » نسي مصدرا ينبغي أن يتعايش 
معه» SS‏ بالقرآن الكريم يقول لهذا الإنسان اللاهث الباحث : 

> یا Lgl‏ الإنسان ما غرك بربّك الكريم الذي Hale‏ فسواك فعدلك» 
في أي صورة ما شاء ركبك 6 () . 

إلى این انت سائر آیها الانسان ۱۴ . 

إلى أين أنت ذاهب آیّها الانسان ؟» معرض" عن ربك» معرض عمن 
خلقك فسواك» معرض عمن یعلم سك أكثر من نفسك» معرض‌عمن 
يقدم لك ما يسعدك في الدنیا STL‏ وهي تام السعادة 81 NBL‏ 
برك الكريم > . 

لاذا اعرضت عنه Lgl‏ الانسان ؟» آفلا یجدر بك بعد تفكير بسیط 
قصیر أن تعود إلى ربك من أجل أن تأخذ عنه ؟ WI.‏ يجدر بك بعد هذا 
البحث الطويل » أن تتذكر نداء داخليا في جوفك يلاحقك : 

يا ها الانسان » أنت مخلوق لرب خالق» وعلى الخلوق أن يأخذ من 
الخالق» آفلا يجدر بك آیها الانسان أن" تفکر بهذا الأمر بشکل جاد . 

وعندما يفكّر الانسان سیجد رب -عزوجل و قد حدد له معالم 
السعادة » وبين له ملامحها » ووضح له مقوماتهاء و ها حینما درس من 
هذا الکتاب الكريم تکاد أن تکون بين آمرین اثنين لا ثالث لهماء والقضية 
مطروحة للنقاش : 

إن السعادة في أمرين اثنين» طمأنينة الداخل » وتنظیم الظاهر . 

إن السعادة تعني راحة الداخل و استقراره» وتعني تنظیم الظاهر 


۳۷ 


مفهوم السعادة 


والجوارح» وتنظيم ما يصدر عن هذه الجوارح 

وإذا آردت أن أرئجع هذين الأمرين» من أجل أن یستظلا مصطلحین 
قرآنيين» وبمصطلحين أساسيين في دينناء قلت : 

إن السعادة في الإيمان والاسلام: 

فالایان لداخلك . 

- والاسلام لظاهرك . 

والاحسان» كيفية تؤدي من خلالها GLY‏ على الوجه الأکمل» 
والإسلام على الوجه Al‏ ؛ ذلك أن الاحسان يقول لك أن تتوجه بإيمانك 
وإسلامك إلى الله الذي يراك» وان كنت لاتراه إلى الخالق الذي يراك» 
فاعبده كأنّك تراه» فان لم تكن تراه SB‏ يراك . 

وحيئما نريد أن نوضح وأن نشرح هذين الأمرين نقول : 


Y)‏ طمأنينة الداخل 

سلوا أولئك السعداء بحسب الظاهرء هل داخلهم في طمأئينة ؟» أم 
gl‏ يريدون أن يُعْطُوا مافي داخلهم من قلق بظواهر لاتمت إلى الانسان 
بصلة ؟ . 

سلوا هؤلاء السعداء الذين تلعب بهم اللاهي والایام» هل هم علی ۱ 
سمادة 2¿ من داخلهم »وتنيع من ینبوع جواهم ؟ آم هم يريدون با 
يفعلون ظاهرا" أن يُسكتوا قلق ا یخرج من داخلهم ساعة بعد ساعة» وثانية 


بعد ثألية» ودقيقة بعد دقيقة ؟ a‏ 


۳۷۵ 
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ليست السعادة با يكتسب الانسان من ماديات مفرحة في ظاهرهاء 
والدليل على ذلك الانسان ذاته» الدليل على ذلك هذا الإنسان الذي تراه 
ظاهرا راقصا ولکن رقصه Lol‏ هو من الالم» Lo]‏ یدفعه إليه الألم» كالطير 
يرقص مذبوحامن الألم . 

لا نقول هذا الكلام اجترارا ولا cole!‏ ولا أريد أن نكون خخطابيين في 
حديث نلقيه بين أيديكم » وعلى آسماعکم» ولكننا نريد وصولا إلى 
مفاهيم » عسانا آننتخذها آمورا متفقا علیها » sla‏ بعد ذلك إلى 

الإيمان راحة داخلك» والاسلام تنظيم ظاهرك» وتنظيم خارجك 
يكون عندما تعوجّه إلى الله بداحلك 8 ألا بذکر الله Sa alas‏ ٩ء‏ 
ولا يمكن آن تطمئن Shy‏ غیره. 

حينما تذكره على أنه المعبود» حینما تذكره على أله الرزاق» حینما 
تذكره As‏ الفحال المطلق» الذي لا يمكن أن ینقب أمره أمرّء حینما 
تذكره علی oe pl‏ إليك بالرحمة» على أله الوه إليك SLL‏ 
والإيجاد» والنعمة» والامداد» Y‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 

وحينما نجد هذا الصطلح الايماني في حالة مطبّقة عبر التاريخ» فلن نجد 
أروع من المصطفى ME‏ يوم كان هذا LEY‏ یطمئن داخله » وهو في حالة 
ظاهرية قاسية؛ يلاحقه المشركون إلى الغار » ويريد المشركون أن یقتلوه» 
oly‏ یقتلوا من معه» وهو في الغار متابع ملاحق» يخاطبه أبوبكر : 

( يا رسول الله لو نظ ر أحدهم إلى أخمص قدمه لرآنا ) . 
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وإذ بالنبي عليه السلام یقول : 

[ ما Hab‏ بائنین» ال الها ] ۳ . 

وسرت السعادة إلى أبي بکر» فاطمأن أبو بكر . 

ويقف رسول الله 28 ليعلن هذا الشطر من السّعادة » يوم هاجر إلى قوم 
ضربوه بالحجارة وأدموأ قدمیه» و من أجل Pol‏ على داخل مطمئن رفع 
يديه وقال : 

[ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي OT‏ 

شطر السسّعادة في طمأنيئة الداخل ab:‏ ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقىء إلا تذکرة لمن یخشی 4 2 8 فأنذرتكم نار تلظّى» لا صلاها 
إلا الأشقى» الذي کذّب وتولى» وسیجتّها الأنقى» الذي يوني ماله 
NE Sn‏ 

ان شطر الستعادة في طمأنينة الداخل» ولا یقدم هذا Y y‏ يحقّق هذا إلا 
LEY‏ باه فافحصوا إيمانكم صباح مساء» وافحصوا صلتکم بریکم . 
أثرانا على طمأنينة قو ية في داخلنا ؟» أم أن IS OLE‏ أن یخبو ضوژه في 
داخلنا ؛ ومر أجل ذلك لا نحس بالسعادة الحقيقية ؟ . 


انیا - تنظیم الظاهر 

Cl‏ الشرط الثاني ne‏ . ویبحث الناس اليوم عن 
أنظمة من أجل آن «Gas‏ ومن أجل جل أن تغطي علائقهم فيما بينهم ‏ على 
المستويات كافة التی يمكن أن dedo‏ 
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: الانسان‎ Lgl 

الاسلام جاء فغطّی هذا الانسان» جاء فنظّم علاقة الفرد بالفرد» ونظم 
علاقة الفرد بالجتمع» وعلاقة الجتمع بالفرد» وعلاقة الحاكم بالحکوم؛ 
وعلاقة الانسان بالاشیاء المادية» وعلاقة الزوج بزوجه» وعلاقة الاخ 
carl‏ وعلاقة الانسان بکل نسان » في أي صورة وجد فيها الانسان . 

فما آروعها من سعادة ! يوم آشعر" أن وشاحا تشريعيا من الخالق و ضع 
على صدر هذا الزمن» على صدر هذا الانسان» من أجل أن يكون الانسان 


سعیدا A‏ 
لن يشقى الانسان باسلامه» لن یشقی الانسان بتنظیم ch,‏ الذي خلقه 
of yu‏ فعدله . 


phe الباحشون عن نظام للإنسان» کفاکم بحثا» فلقد قيل منذ أربعة‎ Lal 
: قرنا على لسان مخلوق نقل كلام الخالق‎ 

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي OE‏ 

أيها الباحثون عن السّعادة» كفاكم بحث ا عن نظام ظاهري» عن نظام 
خارجي» عن نظام من أجل جوارحكم وعلائقکم» فالإسلام قال-منذ 
أربعة عشر قرنا على لسان شخصية لا يزال الناس يشهدون بعقلهاء 
يشهدون برفعتهاء يشهدون بصدقهاء على لسان هذا النبي BE‏ يوم وقف 
وقال : 

1 نما ملي ومثّل ما بعثني الله به کمثل رجل أنى LS‏ فقال : 

يا قوم اي رأيت الجسيش بعيني » و ي آنا النذير العريان » فالتّجاء 


۳۷/۸ 


مفهوم السعادة 


النّجاء . فأطاعه u‏ رم رادار تا e‏ 
وکذّبت طائفةٌ منهم ؛ فأصبحوا مکانهم» فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل “بر o osado‏ 
وکذب ما جثت به من OT GAN‏ 

ES استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما‎ Y 

والحياة سعادة؛ ولكنها مشروطة آن تكون حياة كاملة حتى تتوفر فيها 
السعادة» ولا فهي وَمْمحياة. وهكذا يعيش الناس اليوم في وهم حياة» 
فلا الداخل بمطمئن» ولا الظاهر glare‏ » ون شهدنا ادعاءات على مستوى 
الداخل » وعلى مستوى الظاهر . 

ها المتقفون» co gu Ja LAT‏ المنظّمون» أيها القتّنون : 

هل قرأتم کتاب الله فوجدتموه عاجزا عن آن یمد کم بقوانين » فعدلتم 
عله ؟ . 

هل قرأتم سيرة النبي وف » فوجدتم فيها خللا يلامس الإنسان » 
فترکتموها ؟ . 

يها لجادون في البحث عن سعادة الانسان : 

GIO نداء قد لا يصل إلى أسماع الکشیسرین» ولكننا نأمل‎ ll 
الحاضرون.‎ 

یا الباحثونء آیها المثقفون : 

سعادتنا بإسلامناء سعادتنا elek‏ ولئن اشرأبّت ze‏ تتطلع إلى 


سعادة مأخوذة من غير هذا الدين الذي ارتضاه الله لناء LS‏ ذلك شيطان” 


¥v4 


فكر ومنبر 


حفز واحدامتا» من أجل أن e Já‏ ومن أجل أن يتطلّم إلى سراب 
خادع : 

نریدکم أن تفکروا بجدیة بالغة» من أجل أن نبدأ الطريق الواعي» من 
أجل أن نبد المنهج الشامل» من أجل أن نعيش » ونحن واضحون » ونحن 
مبصرون» ولا نريد أن نكون أدوات بأيدي غيرناء يقلبوننا صباح مساء» 
ويضعوننا مواضع التجریب Ye‏ ولافکارهم . 

لقد قلت لصديق لي بختص بشؤون الاجتماع والأسرة: انطلق من 
خلال ما أتى به الإسلام + فستجد أن N‏ الأساسية لعلمك هذا نما هي 
في طيّات هذا القرآن» وفي أثناء ما قاله النبي بلا » فانطلق من هذا . 

لا أريد أن يقول أحد منكم : إن هذا الكلام مجمل . نها حقيقة» ولکن 
الموقف يقتضي الاجمال» ولو أردنا التفصیل لوقفنا ساعات وساعات »من 
أجل آن ندلل على أن الإسلام Lal]‏ هو اللّبوس الصالح للإنسان» من أجل 
إن كوف انیت 

لا سعادة في غير bys‏ » لا سعادة في أي شيء يلوح لنا هنا وهناك لا 
سعادة في ين ولا سعادة في يسارء LS]‏ السعادة في هذا الطريق» في هذا 
الدین الذي ارثضي لنا » من قبل خالقنا » من قبل من قال لنا : 

y‏ البوم اکملت لکم دینگم ly‏ علیکم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دیا 4 ON‏ ۱ 

OF دراسة مصطلحات تلوح أمامناء 25 علينا من أجل‎ Ib ge 
نقدم لها مضامین موضوعية » تلامس الانسان أينما وجد الانسان» ولعل‎ 


FA: 


مفهوم السعادة 


أعلى هذه المصطلحات « السّعادة » ومن اعترض فنحن جاهزون 


لاعتراضاته . 
والله لا نقول هذا من أجل الاسکات» Lolly‏ هذا من أجل تبيان سيادة 
الاقتناع . 


إن الانسان لن يجد غير هذا التعریف » حینما يعمل عقله» وحینما يعمل 
فکره» وحینما یرجم ل 
من داحله» فالفطرة تقو 

. الخلوق» الخالق أدرى بك‎ Lal 

. الخلوق» الخالق أعلم بك‎ Ug 

9 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ONE‏ 

Y,‏ يريد لنا الشقاء» Lolly‏ يريد ویرضی نا الستعادة» و قد بین لنا 
ملامحها وطریقها وسبیلها ومنهاجها . 

فهيّا إلى السسّعادة» إلى طمأنينة الداخل بالإهان» ونظام الظاهر 
بالاسلام هيا إلى الإحسان »من أجل أن نحوز السعادة بأكمل صورها 
وبأعلى درجاتها ١‏ 

یارمنا» كما أسعدت نيك محمدا ا وکلنا يقربذلك ۰ فمحمد 8 
أسعد السعدام» at‏ بإهان في داخلناء وإسلام على ظاهرناء 
وأسلوبية تُسمى الإحسان » نطبّق من خلالها - GLY‏ والاسلام . 

: الدارسونء آیها العاقلون‎ UG 

إن عقدتم مقارنة فاجعلوها للتاريخ بين محمد ME‏ وبين من وقف أمامه 


YA! 


11 
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من كفار وغیرهم» من كان السعي د منهما ؟ . 

ao‏ لكل اللنقابلين من رجال التاریخ» وستجدون أن السعداء 
هم الذين ندعو لان نسیر على خطهم 

Y glorias‏ آن سعداءهم آدم عليه السلام 2 ومن بعده من الأنبياء لين 
آخر صالح » وإلى آخر مسلم ندعوا إلى أن نسير على خطواته» ومن عدا 
ذلك اللهم لا تبعلنا مثلهم ‏ أشقياء . 

نتوجه إلبك EL‏ أن تجعلنا سعداء بدينك » سعداء بك . 
همم م و و 4 .”إلا 
نعم من يسأل ربناء ونم النصير إلهنا . 
والحمد لله رب العالمين . 


YAY 


م A nen Bi‏ یج هی 


(\) 
(۲) 
N 
(1) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 
(Vs) 
(۱۱ 


الانفطار / ۷ -۰ ۸ . 
الرعد / ۲۸ . 
رواه البخاري » حديث رقم / ۳ص ۱۲۲۷ é‏ 
انظر سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 17١‏ . 
طه/ ۳-۱ . 

HET 

. ٩ الإسراء/‎ 

رواه البخاري» حد يث رقم / 14 Ve‏ ص ۲۱۵۱ . 
الانفال / ۲۶ . 
الائدة / ۲ . 
اللك / ١5‏ . 


YAY 


الإسلام والأسرة 


# الأسرة بنية اجتماعية لها الدور الكبير في توجيه سير 
للجتمم » وحالتها Zu‏ عن حالة هذا الجتمع بأسره » وتاثله az‏ 
صادقاً» إن في ارتقائه أو انحداره . 

وإسهاماً من أستاذنا الدكتور محمود عكام في العمل على رفع 
مستوى الاسرة في بلادنا » فقد اعتنی في حطب كثيرة بالتأصيل 
لوضعية أسريّة صحية » مستمدة من المعالم الخيرة لديننا الحنيف » وقد 
شملت هذه العناية کل ما يتعلق بالأسرة من حيث بناؤها » وأسس 
الزواج الناجح » والتشريعات الضامنة لاستمرارها سليمة مصونة » 
ومن حيث بیان حقوق» وواجبات» کل فرد من أفراد الأسرة » من 
الأب والأم والاولاد » ومن حيث تقد النموذج الواقعي» التمثل في 
أسرة النبي ME‏ وحياته في بيته . 

وهل كان توجه النبي إلا لبيان مقومات الأسرة القوية بياناً مفصلاً 
» إلا لكونها البيئة الأهم” التي يتشكل فيها الفرد » ويكتسب توجهاته 
الأولى : | 

[ کل مولود يولد على الفطرة » فأبواه یهودانه » أو ینصّرانه » 
أويمجسانه ] . ٠‏ 

وكانت مسألتا المرأة »و ١‏ الطفل »» الموضوعيّن الأكثر رعاية من 
بين قضايا الأسرة » عند أستاذنا الدكتور حفظه الله : 

آ - فواقع المرأة السلمة اليوم ؛ والشروط الاجتماعية التي تعيش 
تحت سلطتها » يشكلان علامة على انحطاط مكانة الفرد في مجتمعنا 
كه إنسان » قبل أيه صفة أخرى » وانخفاض الإحساس بالإنسانية» 
کمظهر يستلزم التقدير والتكريم في ديننا . 


۳۸۷ 
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ويعطي هذا الواقع التردي في الوقت نفسه ‏ كما بين أستاذنا 
الدكتور  Vite‏ على حضوع سلوكياتنا لتأثير العادة المستحكمة » > 
وان كانت مخالفة للمبدأ « الإسلام » » ومؤشراً على تأخر مستوى 
التعامل الواعي مع النصوص الشرعية » والعدول عن التفكير فيها من 
خلال نظرة كلية شاملة » إلى نظرة تجزيئية تبريرية . 

بالإضافة إلى کون موضوع المرأة مجالاً لدراسة جوانب التطرف 
في مجتمعنا « إن يمينا أو يساراً » وعلی حد تعبير أستاذنا الدکتور 


حفظه الله : ( بين أولئك الذين يذبحون المرأة بتبریر من نصوص 


. الشرع دون تفكير فيها » وبين أولشك الذين يقولون إن فقه المرأة 


عندنا Aad‏ يهودي ) , 

ب - وأما ضعف الإحساس بالمسؤولية الشرعية» التي نبه إليها 
رسول الله لله تجاه أطفالنا » وقلة الاهتمام العلمي » وتخلف" 
الدراسات الخاصة بالطفل المسلم » أو فقدانها نهائياً في كثير من 
الجالات ؛ فحدث عنها ولا حرج » وعمًا يخلفه ذلك من سوء فهو 
عام لحاجات الطفل» وعن القصور الفظیع في توفیر الاجواء 
الصحية؛ إن في البيت» أو في المدرسة» أوفي الملعب» لتربيته التربية 
الصحيحة . 

وهذا موضوع” تناولته خطبة أستاذنا الدكتور» واهتمّت به 
الاهتمام الذي پستحقه » كما في سلسلة خطب ١‏ طفلي الحبيب 2 . 

وقد غدت مشهورة عبارة أستاذنا : 

(نحن نريد طفلاً daly‏ طفلين» ولانرید طفلين يعادلان „(Hab‏ 


YAA 
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بسم الله ll‏ 


اا 

ها الإخوة المؤمنون: 

لقد رعى الاسلام الإنسان في کل تجليّات as‏ كردا كان أن اسر 
مجتمعا كان أو دولة» ورعاية الاسلام تعني : 

Y y]‏ التأسيس » من خلال التکوین. 

ثانيا والاستمرار » عبر GLA‏ والعناية . 

الها والتوريث » eye) NE‏ 
المقنع . 

كل ذلك في إطار مستوعب من OEY‏ بالله -عروجل-: « ألا يعلم من 
خحلق وهو اللطيف الخبير 4 ( . 

es‏ المرحلة الأهم في E‏ وجود الانسان التي ذکرنا» تبرز 
الاسرة حال هامّة فاعلة خطيرة» ward‏ الفرد في آبعاده وتطلعاته ودوافعه 


۳۸۹ 
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واندماجه في مجتمعه» [Etsy‏ في الوقت ذاته منطلقا لجتمع متراص" 
متماسك» Sy‏ بها وهي صالحة» یصلح بها الفرد والمجتمع» وكأثي بها 
وهي خاثبة» يخيب الجتمع والفرد من خلالها . 

وإذا ماأردنا الحد ody‏ عن التكوين» والحمايةوالعناية» والتنفيذ الواعي» 
في مجال الأسرة» LS‏ نتحدث عن : 


N]‏ التأسيس من خلال التكوين 

الذي یتجلّی من خلال مقوماته : 

Cal‏ القوم الأول لتكوين الأسرة » وتأسيسها التأسیس القوي »فهو 
الاختیار السليم» من الرجل للمرأة» ومن المرأة للرجل » ومن أجل هذاء 
فقد جعل الاسلام الاختیار Cre‏ فقال يكل للرجل وهو يختار المرأة : 

[ تنکح المرأة لأربع : لالها والحسبها و جمالها و دينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ] . رواه البخاري dy‏ رواية أحمد: 

[ فخذ ذات الدين» والخلق تربت يداك ] , 

ووجه المرأة كما وجه الرجل» فقال للمرأة وهي تختار وتبحث : 

ليكن اخحتيارك مبدثيًاء فلقد ورد في سنن الترمذي» أن النبي الا قال : 

[ إذا أتاكم من نرضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا؛ تكن فتن في 
الأرض وفساد عریض OT‏ 

وأنت - ایتها المرأة يا صاحبة المبدأء يا من اعترف دیننا الإسلام 
بحقك» أنت التي تختارين . 


۳۹۰ 
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وها هي القصة التي برویها ابن ماجه و آحمد» تعبر عن مدى احترام 
الإسلام لاختبار المرأة» يوم جاءت فتاة إلى BEA‏ فقالت له : 

(يا رسول الله OL‏ أبي زوجني ابن آخیه» ليرفع بي خسیسته وأنا له 
كارهة ) . فخيّرها النبي e‏ أي جعل لها الخيار في أن تقبل ذلك 
أوترفضه» فقالت : (يارشول الله قد اجات ما la‏ ولکن أردت أن" 
يعلم الناس أن ليس إلى الاباء من الأمر شيء  )‏ . أي في الاخحتيار الذي 
ينبع من الفتاة السلمة» صاحبة المبدأ . 

MAR‏ المقوم الثاني بعد (a‏ ومن أجل تكوين سليم يعني 


. التأمیس القوي» تأني قضية الهر» ولقد دعا الإسلام إلى عدم التغالي في 


المهر» وقال BE‏ يوم سمع بإنسان أصدق زوجته خفن أواق من فضة E‏ 
[ لو کنتم تغرفون من بطحان مازدتم DEI‏ ۱ 
وقال اه في حدیث آخر : 
1 من یمن المرأة تيسير صداقها] ( . هذه هي مرحلة التکوین . 


انیا الاستمرار عبر ALAS‏ والرعاية 

Ll‏ الحماية والرعاية اللتان توجدان الاستمرار» فبالحماية والرعاية 
تستمر الاسرة آسرة معطاءة» اا أن تقدم النموذج الخير» ولذلك فقد 
حماها الاسلام بتشریعات وقوانین ؛ كانت لها رائعة . 

أ فقال لها أولا : 

یه الأسرة» LAT‏ الزوج» LES‏ الزوجة : لتكونوا في حمبة من أفعالر 


۳۹۱ 
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توثر في مسار هذه الأسرة : 

_ فلا طلاق» والطلاق في ساحة البغضاء وضعه الله عزو جل . 

ماو لازنی: GY‏ معول يهدم الأسرة» وليس من معول يهدم الاسرة أخطر 
من الزنی» إذ يهدم الأسرة بكل كيانهاء ليأتي بعد ذلك على هدم الجتمع . 

ب- ورعى الإسلام الأسرة بعد ذلك» فقدم لها تشريع عناية : 

إذ قال للزوجة: 

ایتها الزوجة. هيا من أجل آن تتحلّي بالطاعة الواعية الهادفة للزوج 
فلقد ورد في الطبراني أن امرأة جاءت إلى النبي ككل وقالت : ( یا رسول 
ال آنا وافدة النساء [ليك » الرجال يجاهدون معك ولا جهاد ¿CU‏ فقال 
لها النبي 1:4 أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج» واعترافا di‏ 
یعدل ذلك NE‏ 

-وقال للزوج وهو يعتني بالأسرة : 

ايها الزوج كن صاحب GEE‏ حسن مع زوجك في بيتك» فلقد قال 
ربّنا سبحانه وتعالی  :‏ وعاشروهن بالعروف 4 ٩‏ . 

وقال النبي كله : 

[ استوصوا باللساء حيرا ]۰ رواه البخاري ۱ 

و يروي الترمذي. A‏ 

[ حبرکم خیرکم لاهله» وأنا خیرکم لأهلي OMT‏ 

«ig JU,‏ كما يروي الترمذي :1 إن من أكمل الومنین Ll‏ أحسنهم 
اخلاقا » وألطفهم بأهله ] ٩۳‏ . 
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وتابع الاسلام طریق العناية من اجل استمرار رائع» من أجل مسيرة 
أسرة » تشكل النواة الخيرة لجتمع فاضل متکامل » فقال للأولاد: 

: الأولاد إلى بر آبائکم» هیا إلى بر أمهاتكم‎ LET Oo 

وقضی رب ألا تعبدوا إلا off‏ وبالوالدين إحساناً 4 ۱۳ . 

ويروي البيهقي» آن النبي كلك قال : 

[ ما من ولد ينظر إلى أببه أو أمّه نظرة رحمة إلا كتب الله له بهذه النظرة 


La 
CF فقال رجا" :(يارسول الله أرأ يث إن نظرت | ليه مئة مرة في البوم‎ 
: 86 فقال‎ 


[نعم» الله أطيب وأكرم COT‏ 

وتتابع al‏ ليت وجه الإسلام إلى الآباء »من أجل عطف وحنو علی 
الأبناء» ویقول الاسلام لهولاء الاباء : 

هيا وقجلبب وا بجلباب الرحمة والاحسان» بجلب اب العطف على 
الأولاد. 

وماأروع القصة التي يرويها البخاري !»یوم جاء الأقرع بن حابس إلى 
ol‏ وه فرآه يُقبّل الحسين رضي الله عنه فقال :( يا رسول الله» إن لي 
عشرة من الاولاد» ما قبّلت واحدا منهم la‏ فقال النبي ككل : 

[ أو آملك" لك أن" تزع الله من فلبك الرحمتة؟ .من لایرحم 
لایرحم ٩۹]‏ . 

ويروي البيهقي» أن رجلا كان جالسا يقرب النبي كله فدخل على 


۳۹۳ 


» en 
فكر ومنبر‎ 


الرجل cyl‏ فقبّله ووضعه في حجره» ثم دلت عليه ابنةّله» فوضعها 
إلى جانبه» ولم يقبّلهاء فقال له النبي MG‏ : 
[ آلا سوبت بينهما OUT‏ 
نها امحماية» cle MA]‏ تبتان الاستمرار الرائع . 


الثا- التوريث بواسطة التنفيذ الواعي 

ويأتي بعد ذلك التوریث» الذي يظهر ويتجلى عبر الدموذج المقنع» 
وهاهو النبي ل يشكل هذا اللموذج» ala‏ صحابته» وهاهم العاملون» 
وهاهم المؤمنون الصادقون» یبنون ماذج رائعة» و يشكلون أسوة ستبقى 
محل إكبار وإعجاب» SULTS‏ الذين ينشدون أسرا طيبة خيرة» تشکل 
Es‏ 

OL,‏ سألنا عن أسرة الحبيب الاعظم بل > عن روعتهاء عن موذجيّهاء 

عن أسوتهاء إذ بنا نقر أ ملامحها في طیف Ogle‏ رائع» يأتي قوسا منورا 
لكل من ادلهم به الظلام» أووقع في الغياهب والسراديب . 

Veh)‏ لهذه الملامح الكريمة» فليقرأ ما قالته السيدة عائشة 
رضي الله عنها » كما في الطبقات» حينما Ey‏ فقالت : 

( کان ان الناس انا شاک OV)‏ 

وحين نسأل أنس بن مالك» يقول لنا: 

(مارأيت ت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله يكل ) )8 

وحينما نسأل هذه الأسرة الكريمة عن سلوك الزوجة» يطالعنا التاريخ 


742 


o de 


الإسلام والأسرة 


بكلمات ستبقى الطغراء في صفحة الحياة» حين قالت السيدة حديجة 
-رضي الله عنها- للمصطفى «BG‏ يوم جاءها ترتعد فرائصه »لا هبط 
عليه الوحي» قالت هذه الزوجة الرائدة الرائعة الواعية : 

(كلاء ably‏ مايخزيك الله a‏ لتصل الرتحم وتحمل الکل» 
وتکسب المعدوم» OC AA‏ 

ويجلل کل ذلك GCL‏ أسرة من غير حب ولا مجتمع من غير 
مدا 

و الأسرة التي انهزم منها LAI‏ ون الجتمع الذي حاد عن مسپرة 
CL‏ مجتمم وأسرة ينبغي أن ينظرا نظرة فاحصة في واقعهما . 

ا لحب سیبقی الغيمة الخبّرة المدرة للمطر الخيّر» من أجل أن ثبت هذه 
العلائق والصلات کل ملامح الخير» وکل معاله» وکل"ثماره التي تنفع 
الناس . 

وحياة وأسرة ومجتمع من غير > مجتمع لاثم رفيه» ولاماء فيهء 
ولاحياة فيه . 

Sy‏ لأرجو الله » وأنا أتحدّث عن هذه UL‏ أتحدث عن هذه النواق 
أتحدث عن الأسرة» أن يجعل ربي بلدناء أن يجعل ربي سورية الحبيبة» 
أسرة تكون النموذج والقدوة لكل البلاد» وعلى مستوى کل بقاع الأرض» 
على مستوی کل الدول التي تسعی من أجل أن تكون معطاءة خيّرة 


5 


آرجو الله أن يجعل من سورية أسرة خيّرة بعطائهاء باحترام صغيرها 


۳۹۵ 


* no 
فكر ومنبر‎ 


لكبيرهاء وبعطف كبيرها على صغيرهاء وبأن تکون دائما مرعية بقيادة 
مؤمنةء لتشكل وهذا الذي نصبو إليه ‏ وطنا نظیفاً» يستظل بظل دين 
عنوان آسرتنا في سورية : 
وطن نظیف یستظل بدین حنیف 
أسأل الله أن يوفّقنا جمیعا » حیلما كنّاء لنکون على مستوی العطاء في 
أسرناء وفي مجتمعاتنا . 
آمين. 
والحمد لله رب العالمين . 


۳۹۹ 


0 اگ 


(\) 
(y) 
(۳) 
(0 


(0) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(9) 
(19) 
۱۱) 
(۱۲) 
(11) 
(14) 
(Yo) 
(V1) 


. ٠١ / املك‎ 

رواه البخاري» حدیث رقم / ۲ جه ص ۱۹۵۸ . 

رواه أحمد» ج Y‏ ص ۱۸ . 
رواه الترمذي حدیث رقم / ۱۰۸4 /ج۳ ص PAE‏ وابن ماجه الحديث 
رقم / ۱۹٩۷‏ / ج ۱ ص ۱۳۲ . 
رواه ابن ماجه رقم / 141/5 / ج اص ۱۱۲ ۰ وأحمد ج ٩‏ ص ۱۳۹ . 
رواه أحمد» ج٤‏ ص 448 » وعبد الرزاق في المصلف Ve‏ ص۱۷۷ . 
رواه آحمد» ج "ص۷۷ » والحاكم ج۲ ص۱۸۱ . 

نقلا" عن الترهيب والترهيب ج٣‏ ص۳٥‏ . 

. ۱٩ الساء/‎ 

رواه البخاري» حديث رقم / ۰ |/ ج ۵ ص ۱۹۸۷ . 

رواه الترمذي» رقم / ۳۸۹۵/ ج هدص ۰۷۰۹ وقال حسن غريب . 
رواه الترمذي» رقم / ۲ ج٣‏ ص ۰411 وأحمد ج ٦‏ ص ٤١‏ . 
الاسراء / YY‏ 

رواه البيهقي» عن ابن عباس » كما في الدر المنثور ج ص VUE‏ 

رواه البخاري» حدیث رقم / 91۵۱ / ج 4 ص۲۲۳۵ . 

رواه البزار» كما في مجمع الزوائد رقم / ۱۳4۸۹/ج۸ ص۲۸۱ . 


۳۹۷ 


(1A) 
(14) 


نقلا عن فضيلة الشیخ عبد الله سراج الدین» من کتابه « محمد رسول 
الله لله ۷ . 

۰ أحمد» ج۳ ص۱۱۲‎ oly; 

رواه البخاري؛ حديث رقم ۰/۳ ج ۱ ص © . 
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علمتنا يارسول الله حب الوطن 


#- يقول أستاذنا الدكتور حفظه الله : 

( الوطن غال » وهو محل تشخيص الفكر» وتحويله إلى سلوك 
عملي ۰ یتراء‌ی للناس cold‏ ومن لا وطن له يدافع عنه 3 لا فکر له 
پنادي به ) . 


وعنوان هله الخطبة « علمتنا يا رسول الله حب الوطن » » هو كلمة” 


أطلقها أستاذنا-حفظه الله -قدياً من على المنبر . فمن أوكى من المسلم 
بحب الوطن e‏ والقتال والجهاد في سبيله » والعمل والكفاح في سبيل 
رقیه» وسعادة أبنائه ؟! . 

والوطر لغ أصيلة» كانت حاضرة في خطب أستاذنا الشيخ 
دائماًء لم يتنازل عنها أبداً » لأنه ينطلق فيها من إيانه وإسلامه » 
وهاهو يقول في خطبته « هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية » »التي نقدمها 
في هذا الكتاب أيضاً » بعد هذه الخطبة مباشرة : 


( سيبقى الوطن غالياً في قلوبنا ما حيينا » ولم لا ؟ » والوطن جزء 


من أرض عتدة » تشكل بالنسبة للمسلم مسجداً) : 

وتشكل هاتان الخطبتان : « علمتنا با رسول الله حب الوطن» » 
وه هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية » » علامة على نوعية التزام أستاذنا 
الدكتور بالوطن فهو : 

7 - التزام إهاني » نابم" كما سبق من الالتزام بالإسلام » 
الذي كان رسوله الكريم اة النموذج الأروع في حب الوطن: 

ولا يمكن أن يكون الالتزام بالوطن صادقاً إن لم يكن LAU‏ عن 
الإيمان » ولذلك فقد تخلّت عنه فئات احتکرت لنفسها وحدها حق 
التكلم باسم الوطن في فترة سابقة » وذلك التراجع أمر مفهوم » إذ لم 


فکر و 


يكن للاسلام أثر في لغتها ولا إعلان للولاء له في مبادئها . 

وما نشهده البوم » من حوارات وندوات بنظمها ۱ القومیون » 
حول « الاسلام والعروبة » e‏ ليس إلا نتيجة لادراکهم استحالة تجاوز 
الاسلام في هذه المسألة » بل إنه هو الحافظ الاکبر لهاء فهو عنوان 
هذه الأمة وروحهاء وبه حضورها . 

ولذلك يدعو أستاذنا الدكتور المسلمين إلى تلافي ما بدر منهم من 
تقصير في هذا الجال » فيقول في کتابه « سمات العمل الإسلامي في 
مستقبل منشود ١‏ : 

( إن الوطن حسب قاعدة « ن الخطاب » الأصولية-أمانة 
أكيدة» ما دمنا مسؤلين عن بيوتاتنا الصغيرة وأسرنا الصغيرة . 

وقد أهملت الحركات الإسلامية الفكرية في وثائقها الصادرة - إلا 
قليلاً ‏ هذا الامر ۰ مع أنه ذو صلة أساسية وثيقة بديدنا الذي يرعى 
الوطن » ویحض علی حبّه والتاني من اجله » ومن قل دونه» 
لاشك شهید . 

إن الحركات الفكرية لم ترث الاهتمام بالوطن » بالزخم نفسه عن 
ls‏ السحريرية الشورية التي قامت في أراضي الوطن العربي 
والاسلامي » وهله مثلبة في اللاحقة» لا أعتقد أن لها تفسیرا مقبولاً» 
سوی الانشخال ا هو جزئي عم هو كلي عام ) . 

1 - التزام واقعي مشخّص لا يعيش في الخيال : 

لذلك فهو يتحدث عن حلب مدینته التي عاش فیها » عن رجالها 
وعلمائها ومن عمل لها » عن أهلها وما یحتاجونه » عن أشجارها 
وهوائها » عن نظافة شوارعها . 

وهو یتحدث عن سورية بلدا يحمل هويته e‏ وجواز سفره إلى 


۲ 


علمتنا يارسول الله حب الوطن 


العالم مرفوع الهامة مفتخراً » يسعى لتقدمها ويحرص على اتقائها › 
ويهتم لسعادة أبنائها » ویتحدث في قضاياها التي لا تنفصل عنده عن 
قضايا الوطن العربي » والعالم الإسلامي كله » فسورية قطر منه 
calls‏ ووحدة هذا الوطن وعزته هدف لبا جميعا : 

۳ - التزام مبرمج محدد : لا یردد الشعارات فقط » ونری مثالا 
على هذا التحدید في خطبة ۱ هکذا فلتکن تربیتنا الوطنية ۷» من خلال 
البنود الثلاثة التي صاغها أستاذنا الشیخ حفظه الله » لتعبر عن واجبنا 
تجاه سورية » وهو واجب کل مسلم حیال قطره الصغیر الذي يعيش 
فيه » ووطنه الکبیر الذي ينتمي إليه . وهذه البنود هي : 

1 حب و وفاء : پسکن الفؤاد ويقتدي بحب رسول الله E‏ 
لوطنه مكة المكرمة . 

ب - بذل وعطاء : يترجمان الح ب إلى عمل » في كل ساحة 
يدعونا الوطن للعمل من جله فيها » وکل بحسب موقعه واختصاصه 
وقدراته . 

ج - تضحية وفداء : عندما يحتاج الوطن لمن يدافع عنه » حفاظاً 
على کرامته » ودفاعاً عن > an‏ واستقلاله . 

5 - وإذا كان أستاذنا الدکتور حفظه الله پرفض « العروبة » كبديل 
للاسلام أو قسیم له » فانه يؤكد على الانتساب إلى « العروبة » FAAS‏ 
ومظهر انتساب » نعلن من خلالها اسلامنا » وهویقول مخاطباً 
الفکرین الذين التقوا في مؤتمر « الاسلام والعروبة » في السودان : 

( العروبة بالنسبة لي مظهر شرف أعلن من خلالها اسلامي » ومن 
قال ob‏ الاسلام لا يمت إلى العروبة بصلة ؟ . فهو دينها » وهي مظهره 
بلغتها وريادتها المتجلية في الجيل الأول » جيل محمد BB‏ 


EY 


فكر ومنبر 
ولیکن شعار کل" واحد مثا في وطنه : 
وطن نظیف» ودين حنيف . 
نلتقي بعدها بأوطاننا في دائرة الإسلام الجامعة . 
ولنتذكر قولة عبد الرحمن بن المهدي : ١‏ لا شيع ولا طوائف ولا 
أحزاب » ديننا الاسلام » ووطننا السودان ‏ » وقول ابن باديس : 
شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب ) . 
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علمتنا يارسول الله حب الوطن 


بستم الله ال خن الرحیم 


dy Gl 

EN 

BEA ai 

في شهر ربيع الأول تبقی الناجاة طيبة» وتبقی المناجاة لذيذة . 

سيلي رسو ل الله» سيدي يا أبا الزهراء» حبك منارةنهتدي بها في TL‏ 


هذه الحياة» واتباعك سفينة نرکبها لتوصلنا | إلى بر الأمان وشاطىء 
السلام . 


١‏ اما حبك فلأنّك المصطفى» وأمًا اتباعك فلأنّك القدوة ا حسنة» 
وهل یعدل القلب عن حبمُن اصطفاه الخالق ؟! . وهل ييل العقل عن 
اتباع من سمّاه الله القدوة teen‏ ؟ . 


لارالله» لاررب الكعبة› حب رسول الله واتباعه» هما في الحياة منارة» 
ARE,‏ ووس اة 


فك رومنبر” 

ومن يستطيع أن يقول كما قلت یا سيّدي » يا رسول الله؟ حين تحدت 
عن اصطفائك » وعن اصطفاء ربك لك» كما جاء في البخاري ومسلم : 

[ الله اصطفی من ولد ابراهیم اسماعیل» واصطفی من بني اسماعیل 
بني ES‏ واصطفى من بني كنانة قریشا » واصطفى من بني قریش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم ] ٩‏ 5 

من الذي يستطيع OT‏ يقول هذا الکلام ؟ . 

وإذا العناية لاحظتك عبونها نم فالخاوف کلهن أمان” 


ly - ۲‏ لقدوة الحسنة من أجل الاتباع » فرب قال : 

> لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم 
الآخر وذك ر الله کثیرا 4 ٩۱‏ . 

وأنت الذي قلت يا حبیب الله » يا رسول الله » كما في الحديث الصحیح 
الذي جاء في مسلم : 

[ أنا نبي التوبة» أنا نبي" الركحمة» آنا الماحي يحو الله بي الکفر ] © . 

فنعم القدوة آنت» ونعم الاسوة أنت» و نعمت السفينة SDR‏ 
اتباعك» ونعمت النارة منارة حبك» وستبقى يا سپدي »يا رسول ال 
ستبقی la‏ وبالاشباع لك سعبقى القائد؛ Gras‏ 
المتبع» وستبقی القدوة والأسوة؛ وستبقى المحبوب» فجزاك الله خيرما 
يجزي نبیا عن آمته» ومعلماعن أمّتهء ومبلغاعن carl‏ وقائداعن cl‏ 


ú 
id 


علمتنا يارسول الله حب الوطن 


جزاك الله يا حير خلق الله من قلوب أفعمت بمحبتك . 

جزاك الله يا عظم الخلق عند اللهء من السنة عرفت احق من مشكاة 
هديك . 

جزاك الله يا سيّدي يا رسول الله » من أعينٍ لمع بریقها يوم أن نظرت 
هديك وشريعتك . 

جزاك الله يا من آضأت لنا الظريق» ts‏ السبيلء وکنت كيت 
الأسوة والقدوة والحبوب . 

سبي يا أبا الزهراء: 

علَمتنا الکثیر» وأرشدتنا لكثير» فهل تسمح لي سيّدي ‏ أن أذكر بعض 
ما clade‏ في هذه المواقف» في مناسبة مولدك» في ذكرى ميلادك . 

علّمتنا يا رسول الله حب الوطن» Ú‏ أحبيناه . 

علمتنا يا رسول الله الوفاء للوطن» فا أوفياء . 

علّمتنايا رسول الله أن" نکون Lhe‏ لبلادنا » فنحن على العهد 
يارسول الله . 

علمتنا يا حبيب الله» وأرشدتنا إلى أن فیط الأذى عن الطريق في رحاب 
أوطانناء وربطت هذا بالإيمان» فقلت - كما جاء في الحديث الصحيح في 
البخاري ومسلم ‏ : 

OLE]‏ بضع وسبعون شعبة» فأعلاها لاإله إلا edi‏ وأدناها إماطة 
الأذى عن الطریق» وا باء شعبة من الایمان ] ۲٩‏ . 

فمن الذي يستطيع أن يقول هذا إلا أنت ؟» یامن آوحی الله إليك» یامن 


۷ 


فك ر ومنبر 
أرسل الله ٍليك جبريل بالقرآن الکریم als‏ للناس کتاب هداية» US‏ 
إرشاد» OLS‏ اعتبار» OLS‏ تبیان» کتابا یفصل بين الح قوالباطل» ULS‏ 
يريد الله به أن يفتح أعينا عمیا » وقلوبا CUE‏ وآذانا صما . 

نعم »يا سيّدي » يا رسول الله» علّمتنا حب الوطن» حب الأرض» 
فوالله ما آحب الوطن إلا مسلم» ووالله ماکان وفيا للوطن إلا ذاك الذي 
اتخذك قدوة وأسوة» ولا ذاك الذي اتسخذ كتاب ربك منهاجا . 

لا والله يا سيّدي يا رسول الله» ما رأينا مثلك من يح ب الوطن» ولا رأينا 
نظيرك من يكن أن يقدام للوطن HEL, GT.‏ وقفت أمام مكة يوم أخمرجك 
أعداؤك أعداء الله وقفت آمام مكة بدموع حری» فقلت لها : 

[ والله نك CON‏ بلاد الله عندي» ولولا آن قومك آخرجسونی لما 
‚Ola‏ ۱ ۱ 

oa LO 

إن الإسلام شريعة ينبغي أن تحكم مسيرتنا. 

سنبقی نعلن Ss‏ وفاء ننا بإسلامنا نريد للوطن خير Watt,‏ 
نخلص في خدمة الوطن» LT,‏ بانتباعنا LE‏ سنحمل الوطن على 
أكتافنا . 

وسیبقی الوطن موضع خدمة بالنسبة ols‏ تسعی eb‏ 
آولیس هذا FUL‏ . 

نعم » ورب الكعبة »له إيهان . 
إن مكة احبّها النب BBL‏ وان سوریا سنبقى leo‏ وستبقى حلب 


۹۸ 


علمتنا يارسول الله حب الوطن 


بعطائها ‏ بأهلها » بشعبها » بشبابها » بمثقفيها e‏ ستبقى مسلمة تعلن ولاءها 
لدين ربهاء لعقيدة إلههاء لكتاب ربها. 

ستعلن حبها محمد BE‏ . ستنادي بك ل ذرآتها» بكل قطراتهاء IE‏ 
شمسهاء بك ل زهرهاء JS‏ وردها :یا رسول الله LÓ‏ بلدتنا هبةمنك لناء 
وستحافظ عليها ما حیینا . 

سنحافظ عليها تتبع OLY‏ 

سنحافظ عليها تعتنق الإسلام. 

سنحافظ عليها بأبنائها البررة» يطبّقون دين call‏ في کل ساعة من 
ساعات حياتهم . ۱ 

: الومنون» يا إحوة الإيمان؛ يا آبناء هذه البلدة الطيبة‎ Y 

إلا آما th‏ واتبعنا الرسول» ونرجو الله أن يكتبنا مع الشاهدين . 

پا شباب هذه البلدق يا رجالهاء يا نساءها : 

نما هو الاسلام ارتضاه الله لناء وسيبقى سبيلناء وسيبقى طريقنا . 

من الذي يستطيع أن يعرض علينا حبا يشابه حبّنا لبلدناء لوطننا ؟ . 

دمت يها الوطن . دمت O‏ في رعاية الله» محفوظا بعنايته 
ورعایته . 

دمت یا بلدي» وأنت تسیر مسيرة إسلام» وفق منهاج ربك» وفق En‏ 
نيك المصطفى» و رسولك الجتبی RG‏ 

دمتيا بلدي» وأنت تريد أن تكون النموذج والقدوة لكل Al‏ 
لتعلن ff‏ مومن برك ly‏ مح ب لرسولك المصطفى Ab‏ 


1۹ 


» 


فك رومنبر 
ذلك» ووضح ذلك ۰ في کل مجال . 

وأنتم یا أبناءالوطن» وأنتم As‏ خدمة الوطن» ضعوا -دائما- ed‏ 
أعينكم أنكم مأمورون من قبل ربكم بذلك» Oly‏ نبیکم یرضی عنکم وأنتم 
تفعلون ذلك . 

LAL)‏ على يقين Jee OL‏ تعرض على الله بلا شك» ویعرضها ربي 
بطريقة لا يعلمها إلاهو على رسوله المصطفى 88 ولئن عترضت على 
رسول الله E‏ أعمالنا ونحن نعلن ولاءنا للوطن ووفاءنا للبلد» من خلال 
القرآن والسنّة» إذا نعم العمل هذا . 

وان كان- والعياذ بالله إن كان الولاء ادعاء! » و الادعاء يعني LO‏ 
نخدم الوطن» أو نظن ننا نخدم الوطن عبر غير القرآن Bly‏ فلا وال 
لیس هذا بخدمة. فلا والله ليس ذاك بسبيل من أجل نجاح الدنياء وفلاح 
الآخرة» فلا والله ليس هذا بمنهاج يمكن أن يورك للأجيال. 

. الأجيال المؤمنة السابقة‎ Gil 

. العلماء العاملون السابقون» رضي الله عنكم وأرضاكم‎ Le! 

عدّمتمونا كيف نعيش لديئناء ونحن نحب وطنناء ونحن نح ب al‏ 
فالوطن عین والدین ضياؤهاء الوطن عین y‏ هو البصرء الوطن جسم 
والدين هوالروح . 

الوطن هو الشمس» والدين هوالضياء الذي ترسله الشمس» وعين من 
غير بصر لا قيمة لهاء وشمس من غير ضياء لا قيمة لها. 

فیا آیها الاخوة: 


¿EY 


de 


علمتنا پارسول الله حب الوطن 


على طريق رسول الله يلل فلنتابع» و لنناد Ol‏ هذه الدولة» بأن هذه 
البلدة» بان هذا الوطن سيبقى ينادي باسم الاسلام» وسيبقى أتباعه على 
مجاهدة أعداء الله . 

هناك في فلسطین» حيث |خواننا يجابهون أعداء الله » سيبقى شبابنا هنا 
یعلنون لاخوانهم في فلسطین» لإخوانهم في البوسنة. نا معکم في قتال 
عدو لدود » يتربّص Ly‏ الدواثر» ويريد حشرنا تحت خیام سود . 

سیبقی آبناء وطني يحون الجهاد في سبیل الله . سیبقی آبناء وطني 
يعلنون الولاء عبر مسيرة القتال» وعبر مسيرة الدعوة في کل مکان من 
أمكنة الدنياء Yl‏ ندعو إلى الله على بصيرة » ونجاهد في الله بکل قوانا» بکل 
طاقتناء بك لأبعادناء ولا نخشى في الله لومة لاثم . 

وماعلى الآخرين وإن شاژوا أن یفعلوا ما یفعلون» ماعلى الآخرين 
إلا أن يأخذوا الدرس من أو لنك الذين وقفوا أمام موسى عليه الصلاة 
والسلام» يوم وقف أمامهم مستعليا بإيانه  Ly‏ الاستعلاء بالإيان- 
وقف أمام reall‏ 05 وهم لا يحملون شيا Ly‏ يحملون وهما : 

«فأوج سفي نفسه خيفة موسى» قلنا لا تخ ف نك أنت الأعلى» 
وألق ما في مينك تلقف ما صنعواء Ll‏ صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر 
حيث أتى ‏ 20 , 

يها الاخوة : 

أعداؤنا في فلسطين کید" ساحر. 

أعداؤنا في البوسنة كيل ساحر. 


٤١۱ 


7 


۰ > 
فکر ومثبر 


آعداژنا في کل مکان کید" ساحرء ولا یفلح الساحر حیث أتى . 

لكن الصبر والمصابرة» COLES‏ لکن اليقين» لکن امحب لرسول الله 
لله ولال بيته » ولصحابته » وللعلماء العاملین » لکن الب لهولاء سیبقی 
الجذوة التقدة التي تشع والتي تظهر ذلکم الضیاء في کل مکان» ادلهم 
الظلام آم لم يدلهم . 

يا اخوتي : 

Libs‏ غال علینا؛ وطننا نحبّه» ونتمتّی» بل ونسأل الله أن بجعل هذا 
الوطن في تقد وازدهار» يعيش في ظلال الإيمان» ويعيش في رک اب 

ومن آراد لهذا الوطن حيرا » فنسأل الله له الخير» ومن آراد لهذا الوطن 
شرا » فنسأل الله أن یصلحه فإن لم یصلحه. فنسأل الله أن يأذه آحذ 
عزيز مقتدر . 

نسأل الله لهذا الوطن الحفظ والحماية والرعاية» في ظل دين حنیف . 

نسأل الله لوطننا أن يكون دائما سباق في مضمار العقيدة» في مضمار 
البناء» في مضمار الاقتصاد» في مضمار الاجتماع» في مضمار BA‏ 
وکل ذلك منم واه من معين القرآن الكريم والسنة الطهرة . 

A!‏ أسألك» واتوجه إليك EGE‏ یت 
الشهر البارك. أسألك -ياربنا- أن توفقنا جمیعا خدمة بلدنا» على خطة 
رسولك» على منهاج BELL‏ 

يا ربئا وفقنا من أجل أن نعيش سعداء في ظل دينك الحنيف . 


ENY 


as‏ جه اه ماس مم مسي ع کنات بویا 


علمتنا يارسول الله حب الوطن 


پار نا یدنا من أجل أن نسي ر على الخطة خطة محمد MG‏ 

با ربا وفق من آراد بالسلمین غير إلى et‏ ومن آراد بالسلمین شرا" 
إلى کل ما يمكن أن" یعود عليه بالوبال . 

ياربّا أنت الستعان Bok‏ أنت اللجاً . 

پا را أنت الملاذ .يا ریا أنت العتمد . 

يا ربا أنت من ينوكل عليك . 


۳ or ú 
صدیقر‎ Mel یا را إلى من تكلنا ؟!» إلى عدو يترص بنا الدواثر»‎ 


كسول خامل» ان لم يكن بك Lyle ae‏ فلانبالي» لکن عافيتك هي 
أوسع لنا. 
يا ربئا أسألك لكل من آراد الخير أن توفقه للخير. 
يا إخواني : 
في صلاتکم » بعد صلاتکم» أثناء افطارکم » بعد صیامکم» ادعوا 


لوطننا أن" بح فظه الله . ادعوا لبلدنا أن يرعاها الله . ادعوا لأبناء وطننا أن 


يردّهم الله إلى دينه رد ا جميلاً . ادعوا لثقفینا » ادعوا لأبنائناء لطلابناء 
لنسائناء آن يرد الله الجميع إلى ساح دينه » إلى تطبيق دينه . 

آیها الإخوة الومنون الأب (*): 

آشکرکم» آشکر pt‏ 2 آشکر نضارة وجوهکم أ 

(*) پتوجه أستاذنا الدکتور محمود عکام هنا بالشکر إلى آبناء حلب» الذین 


أبدوا تجاهه کل الحبة والرعاية» عقب انسحابه من الترشیح بلجلس الشعب ۰ وعلی 
ما آظهروه من التأیید والساندة خلال الحملة الانتخابية . 


LAT 


A‏ و 


فكر ومنبر 


تعاونکم» أشكر العطاء الذي لمسته في قلوبكم» أشكر كل إشعاع “ely‏ 
منه ضیاء حير انتهی من عیونکم» فصب في » فكان رابطة بين العيون 
والقلوب» كان رابطة حب شعرت بها ولستها « وأرفع إلى الله يدي قائلا : 

يا ربا آدم الحب بيننا » lyk‏ اجعل ا لحب موظفا لخدمة دينك : 

ذاك الذي لمسثّه» ذاك الذي شعرت به . بورکتم يا أخوتي» جزاكم الله 
یز 

ان کانت الفقراء لا تجزيكم فالله یجزیکم عن الفقراء 

7 GAG 

من حرج Ge‏ في اي مكان» أسأل الله له آن يوفقه لاسلام صحیح 
مطبّق» أسأل الله لكل من كان في أي موقع. في أي مجالء أن يوفقه الله 
لخدمة الإسلام» فنحن مسلمون . وثم بعد ذلك أقول مسامحا لكل أبناء 
وطني : 

من نال مني أو علقت بذمته سامحته ab‏ راجي متته 


كي لا اعوق مؤمنا يوم الجزا ولا آسوء محمدا في أمّته 


أقول هذا القول» وأستغفر الله . 


ro Fi 
. نعم من یسال ربنا» ونعم التصیر إلهنا‎ 


EN 


ee 


علمتنا يارسول الله حب الوطن I,‏ 


الهوامش | 


)۱( رواه مسلم» حديث رقم / ۲۲۷۹-۱ / ج٤‏ ص ۱۷۸۲ والترمذي رقم 
| ۵۳۰ص ۵۸۲ ۳ ۱ 

i YN الأحزاب‎ (Y) 

)۳( رواه مسلم» حدیث رقم / ۲۳۰٤-۱۲۴١‏ / ج٤‏ ص۱۸۲۸ ۰ | | 

)4( رواه البخاري » حديث رقم /۹/ جاص ۱۲ ومسلم » حديث رقم 
| ۳-۸ / جاص . 

(o)‏ رواه الترمذي حدیث رقم / ۵ج ص۷۲۲ وقال حسن غریب 


1۳ 


min سس‎ 


کن 


09 طه/ 1۹-7۷ . 


ی کت رک ب a‏ زیخ قو اس ری یتک کسی یا 


Lise‏ فلتكن تربيتنا الوطنية 

a 

0 

| ۱ 


پم اله الحم ار 


اما ¿ds‏ 
آیها الإخوة المؤمنون: 
ویتتابع الحديث عن ١‏ التربية » » وتتوارد الأسئلة عن محاور هذه 
التربیف هلا تحدثت لنا عن التربية الوطنية ؟ . 
وهل هناك ما یسمّی A‏ الوطنية في حديثك ۰ إذ تتكلم عن ¿SE‏ 
تستلهمها من الإسلام ؟ . 
آیها الاخوة السلمون : 
ما اظن أحدا يكن أن يتحدّث عن ge‏ ووفاء وكرامة کالسلم» 
فالسلم هو الذي یتحرگ في الوطن > وقد ربط حبه بعقیدته » السلم هو 
الذي يحمي الوطن » وقد ربط حمایته بکل ما يمكن أن یمن به من DUST‏ 
للإيمان» Is‏ كان ep‏ وار كان للوحسان . 
ما من شك في أن الإسلام رعى حب الوطن » في داخل الانسان » وهو 
فطرة » واستنبتهذا الحب استنباتا حسنا » ففاض عطاء ووفاء للوطن 


£44 


فكر ومثبر 
الذي يعيش فيه » ولذلك نحن بحاجة إلى أن یذکر بعضنا بعضا بواجباتنا 
حيّال وطننا » SOL,‏ بعضنا Lay‏ بواجبات طلابنا حيال وطنهم » 
وأنيذكر بعضنا بعضا بواجبات کل أولئك الذين يعيشون على أرض هذا 
الوطن» لضرورة الحفاظ عليه والقيام بواجباتهم حیاله . 

سيبقى الوطن UE‏ في قلوبنا ما حيينا . ولم لا والوطن جزء من أرضرٍ 
ممتدة تشكل بالنسبة إلى المسلم مسجدا » فلقد قال المصطفى بل » كما جاء 
في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري : 

[ وجعلت لي الأرض Wig LER‏ ات رج لمن أمتي أدركته 
الصلاة فلیصل ] 0 

رما دامت الارض LAS‏ مسجدا فان وطننا الذي نعيش فيه بكل” 
مساحاته ‏ ماهو الا جزء من هذا مسجد الكبير » من هذه الأرض الكبيرة . 

۱ : الاعوة‎ Lgl 

نحن الذین نرید أن نتحدّث عن الوطن » لکننا لا نريد أن يبقى الحديث 
دعاية » ولا رید أن" يبقى الحديث كلاما لا یحو إلى ترجمة عملية یعیشها 
هذا المواطن e‏ ولا نريد للحديث أن يبقى فضفاضا» لكننا ننادي كل فرد في 
هذا الوطن : آن یا أيُها المواطن e‏ هذا هو الوطن » فقدام له كلما A‏ 
ربي -عزوجل - منه » من رعایة »و عناية » و حماية oye‏ فذلك 
والله عبودية تتوجه من خلالها إلى رب العزة- جلّت قدرته ‏ » فتحقق من 
خلال ذلك ما من اجله لقت » يوم قال ربك لك : ۱ 

> وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 6 ۲ . 


۰:۳۰ 


هكذا فلتکن تربيتنا الوطنية 


: الإخوة‎ Lgl 
واجبنا حيال الوطن » وبالتحديدحيال سورية » فلا نريد أن تتحداث‎ 
بشکل واسع نتجاوز من خلاله حدودا نعيش ضمنها » فسورية لن تکون‎ 
بها احد تعْقنا بهاء فنحن الذين‎ Shas أغلى على غیرنا منها علينا » ولن‎ 
ونحن الذين نريدها أن تكون‎ Harte نریدها مصونة » ونحن الذين نريدها‎ 
» مجاهدة تقف أمام أعداء الله » أولئك الذين يريدون أن يستلبوا أرضها‎ 
مر اجل آن تدحر کل غاشم » کل مفسد» کل‎ ¿ML tal, 

ال 
واجباتنا حيال سورية : 


A a A, . |‏ 2 
حب ووفاء » بذل وعطاء » تضحية وفداء . 


۱-حب ووفاء 

حب ووفاء » do‏ إياه رسول الله BG‏ يوم وقف أمام وطنه مكة» حال 
إخراجه منها ووداعه لها : 

[ والله ات لخير آرض الله « وأح ب أرض الله لي » ولولا أن قومك 
O ae lol, ds‏ 

ولا ذکرت آمامه مكة ۱ من قبل رجل يسمى Ll‏ الغفاري sles x‏ 
في الطبراني » یکی وقال له : 

OT لشتاق‎ Sy صیل » أبكيتني‎ af] 

Ll o‏ مصطفانا يلل حب الوطن یوم وقف أمام جبل من جبال الوطن 


<۲۱ 


eos, 
فكر ومنبر‎ 


الذي يعيش فيه » و يسمى الجبل أحدا ؛ وقف وأعلن للملا » كما جاء في 
الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم : 

MOT ونحبه‎ sa be أحد‎ [ 

: وفاء » ولابد من أن يترجم هذا الح ب بعد ذلك إلى‎ pal 


3 بذل وعطاء" 

إن المصطفى يك قال في حديث يرويه البخاري ومسلم : 

[ الایان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق OL‏ 

N,‏ بعدها لتعدرج لترعى كلشيء في هذا البلد حيث يعيش 
المسلم tary‏ عزوجل رکز في داخلنا حب البلد » ونرجوه جل وعلا آن 
bade‏ دائما بالطل إلى رعاية الوطن الذي نعيش فيه . 

Seal 

تذكّروا أنكم مطالبون وأنتم توجّهون أولادكم > وأنتم توجهون 
طلابكم؛ وأنتم توجهون تلاميذكم » وأنتم توجهون عمالكم » وأنتم 
توجهون جنودكم ؛ ST‏ ينبغي على الجميع آن يحافظوا على هذه البلدء 
على أخلاقها » على إسلامها » آن يحافظوا على أن تكون a‏ 
معطاءة تنادي بك ل ذراتها : 

Zool‏ الله » وأن كتابي القرآن » وأن الصطفی BE‏ هو الشارح لكتاب 
ربي » وهو القائد » وهو الذي سنسير وراءه » و هو الذي یقدم لنا ما به 


¿NY 


اد سس ee‏ 


هکذا فلتکن تربيتنا الوطنية 


نسیر في دروب العزة والكرامة . 

ألا من قدم حيرا لهذه البلد ؛ أسأل الله عزو جل أن يوفّقه » ألا من قدم 
خيرا لدين هذا البلد ء لأخلاق هذا البلد » لکل خير يمكن أن ینعم به هل 
هذا البلد ؛ أسأل الله آن يده ویکافته » و بجزل له الأجر والثواب. 


ANTE 

ee 
و آرواحنا » ونعلم علم اليقين أن‎ Lang's « نعطي لكل مكان نعيش فيه‎ 
دفاعا عن الأرض » فان صاحبها سيكون في عداد‎ JUS الأرواح حينما‎ 
. الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون‎ lage 

سورية › لن یتختی أحد كتغتينا بك . 

سورية» أيّتها البلد الذي نسعى من أجل أذ يكون في مرابع Kal‏ 
والاطمئنان» والاستقرار . 

سورية» لا نريدك أن تكوني مع إسرائيل ۷» ولا نريدك أن تكوني 
مخدوعة پکلام » مم من أولئك الذین يحاولون جاهدین أن بحشرونا تحت 
وس 

Aue‏ آن تكوني دائما e‏ > ونرید لأفرادك » نرید 
لواطنيك OF‏ يستلهموا هذا Cob‏ من دیننا » من إسلامنا ٠‏ فلا يمكن أن مدنا 
YA,‏ ديننا » إلا قرآننا » إلا نبينا 4ل . 

› دونك يا سورية فهو شهید :1 ومن قتل دون أهله فهو شهيد‎ Ju 


¿YY 


iit نات كنا عط‎ Bint ia 


O IS — 


بسچرب تسوت 


مت در هط A‏ تست یسم یعس سم ب سس SOE‏ 
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ومن قتل دون ماله فهو شهید OT‏ 
clas LL,‏ إلى کل آولتك الذين يعيشون على تراب هذا البلد » من 
أجل ol‏ يحافظوا عليه » آن يحافظوا على كرامته » أن يحافظوا على 
استقلاله» أن يحافظوا على أخلاق المواطنين فيه . 
(BL,‏ لننادي أنفسنا من أجل أن نقدم کل ما تحتاجه هذه البلاد » ليتم الخير 
فیها ‏ فلئن قال عن سورية غیرنا نها بریق العیون ٠‏ فا نقول عن سورية 
Lgl‏ عيوننا ذاتها . 
أسأل الله أن يزيدنا حبا ووفاء » و أن يزيدنا بذلا elas y‏ » و أن يزيدنا 
تضحية وفداء لبلدنا » لكي نکون أقوياء بانتسابنا لهذا البلد. 
إن الآخرين يحققون انتسابا را لبلادهم » ون الآخرين بالرغم مر" 
باطلهم الذي يعيشون على فتانه « يحاولون أن يقدموا وفاء لبلد لاينتسبون 
إليه تاريخا وحقا وعدلا» Uy‏ یتسبون زورا وبهتانا. 
إن لإسرائيل » تنادي بحب فلسطين » وفلسطين ليست بلدا لهؤلاء 
الذين يعيثون فسادا» والذين يقتلون فيها أطفالنا » والذين يستحيون فيها 
ls‏ 
إن ١‏ إسرائيل » ليست كما قال هذا اللعين الآثم »رئيس وزرائهم » في 
خطبة وقف ليعلن فبها شراسته : 
« ستبقی القدس عاصمة أبديّة لاسرائیل ) . 
لايا أيها الاشوة » LES‏ نرید أن نتعلّم درسا لا يمكن أن ننساه : 
ان آهل الباطل في باطلهم يحاولون أن يزوروا a LI‏ في حقائقه › 
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هكذا فلتكن تربيتنا الوطنية 1 


ویحاولون أن يلملموا كلمات لا تستند إلى مصداقية في عالم الواقع » N‏ 
فنحن أولى وأجدر بان ننادي : 

إن فلسطین ستبقی مسلمة وعربية» و إن سورية ستحافظ على هویتها 
الاسلامية ؛ من أجل آن تکون e‏ معطاءة » نموذجا pa‏ من خلاله کل" 
خير » وکل عطام وحب". 

إن الأرض لنا مسجد » وإذا كنا ثری للمسجد do‏ » فللارض حرمة 
كحرمة السجد » ما دام النبي يلل قد أعطى لها صفة المسجديّة . ı‏ 

يا إخواني إذا فلنشمر عن ساعد الج د لنبني هذا البلد . | | 

أنت آیها التاجر : AL‏ 
أجل أن نبني هذا البلد » ولعلك تسألني عن القانون الذي 


اسع من 
تراعيه » والذي تسیر وفقنه وأنت تبني هذا البلد ۰ فاي قائل لك : 

إن القانون »وان النموذج هو ما قاله وما فعله الصطفی HG‏ 

وأنت ايها الجندي: 

بورکت سواعدك و أنت تستلهم القوة من کتاب الله . 

بورکت سواعدك وأنت تستلهم العزة من الله . 

بوركت'سواعدك وأنت تحاول في سلوكك أن تكون مقتديا بالصطفی 
الكرم كلل . 

أنت Ug‏ المعلم : 

بورك تعليمك وأنت تبني سورية » وأنت تبني هذا البلد » وتستلهم 
البناء » ومعالم البناء من كتاب ریا » ومن سنّة نبينا HG‏ 


¿Yo 


نام a‏ 
فكر ومنبر 


وأنت آیها العامل : 
بارك الله بيديك اللتين تعملان ليل نهار من أجل بناء هذا البلد » بالخلق 
الحميد الستمد من کتاب الله » وبالسعي SH‏ الستلهم من آياث الله » 
وبکل صفة خيرة تَوخذ من معالم وملامح سيرة الصطنی يله . 
Lgl‏ الأطفال : 
من بسمتكم البريشة » نرید أن نتطلع » ونرید آن نستقری) مکامن اطفیر 
الذي أضحككم . 
آیها الأطفال : 
والذي جعلكم تبتسمون لتنيروا لنا مستقبلاً زاهرا »نما هو الله . 
والذي جعلكم تبتسمون» هو الذي سيجعلنا نبتسم في حياتنا » ما دمنا 
cad‏ وما دمنا نستلهم کل تشريعاته التي جاءت في كتابه الكريم » وعلى 
لسان نبیّه العظيم محمد BG‏ 
al‏ البلد أكرر gles‏ وأقول: 
رعاك الله » وأرجو الله أن يحفظك من کل ک‌ائد و أثيم » ومن کل" 
غاشم» ومن کل فاسد » ومفسد مضل . 
رعاك الله »يا بلدتنا » يا وطننا ؛ وأنت تقدمين لنا العلماء » وتقدمين 
الشهداء » وتقدمين الأبطال Ay‏ . 
رعاك الله » وآرجو لمن رأى منك اشیر وحرص عليه » أن يوق 
للخيرء وأرجو الله لمن آراد بك شرا أن يدحره الله » pa holy‏ عليه 
بالطريقة التي يريدها . 
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هکذا فلتكن تربيتنا الوطنية 


الهم من آراد بهذا البلد خیرا مستلهما من دينناء 
وإسلامنا فوفقه لكل خير 3 
ومن أراد به شرا فخذه أل عزيز مقتدر 


نک علی ماتشاء قدير وبالإجابة جدير. 
وا مد لله رب العالین . 
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رواه البخاري » حديث رقم / ۳۲۷/ le‏ ص۱۲۸ . 

الذاريات / 5ه , 

رواه الترمذي» حديث رقم / ۳۹۲۵/جص ۷۲۲ . 

رواه الطبراني . 

رواه البخاري » رقم / ۱8۱۱ jo Y‏ 4۰ 5 ومسلم جاص۱۰۱۱ 
الحديث رقم / ۰۰۳ ۱۳۹۲/ ; 

رواه البخاري حديث رقم /۹/ج۱ص ۰۱۲ ومسلم رقم /۳۵-۵۸/ 
Woe le‏ 

رواه الترمذي رقم ١47١‏ / ج٤‏ ص٣٢‏ . 
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عبودیتنا لله سر استقلالنا 


ae‏ تحاول هذه الخطبة آن تفسر ظاهرة « الاستعمار » باعتماد 
المعيار العقدي- الايديولوجي - ۰ وقد يعتبر بعض من تأثر بالناهج 
الغربية في البحث» أن" في اتخاذ مثل هذا المعيار جنوحا عن العلمية › 
DY‏ مفهوم العلمية في عرفهم مقصور على هذا النهج أو ذاك من 
الناهج الغربية في البحث . 

لذلك فقد رأينا كشيرا من الدراسات تفر أسباب الحروب 
الاستعمارية و اهنافها - بدءا من الحروب الصليبية » وانتهاء 
بالاستعمار الأوربي الحديث - بأبعاد اقتصادية » أو بأخرى عسکریة» 
أو حتى بأسباب سياسية » وتطمس في المقابل بعدها العقدي الحضاري 


الاستراتيجي . 

ولا ندري إلى الآن ماهو سر هذا الإصرار والعناد على هذا 
الموقف بالذات ؟ أه والسذاجة ؟ ! ام المكر ؟ ! Y‏ سیما وأن الاقنعة 
كلها سقطت على أعتاب « سراییفو » لیسطع الدليل مرة ثانية »بل 
ثالفة » ورابعة »على آن الصراع في عمقه» صراع مع الإسلام » 
عقيدة» وأفكاراً » ومعايير »و مفاهيم » ونهج حياة . 


۳١ 


عبوديتنا لله سر استقلالنا 


بستم الله sl‏ الرحیم 


ما 

Spall ES الها‎ 

إذا كان للانسان وجودان : شكلي» وارتباطي er MENU.‏ 
في الوجود الثاني» في الارتباط . 

ولا يعني الاستقلال الفصل أوالقطع؛ » وإلّما يعني GVA‏ جهة 
الارتباط وسجاهدة من أجل اتدزاع دفته من يد pl Obs‏ لايرعى ال 
۱ ولاذمة» سمی نفسه زورا وبهتانا ! استعمارا» وهوفي حقیقته استخراب" 
۱ وضلال وتضلیل . 
| الاستقلال يعني الجاهدة من أجل انتزاع دفة الارتباط من cL SLs‏ 
(las‏ إلى جهة أميئة» لها من یر علينا السوابق» ولنامن الأدلة على 
وجوب الارتباط بها الكثير الكثير» Ul‏ جهة السماء علوا» وجهة المعيّة 
التي لاتتفصل ؛ كينونة ووجودا الارتباط بالله عزو جل ۱ 

كان هذا مضمون الاستقلال الذي طرحه محمد اة في أول صيحة 


“yy 


» 
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للاستقلال لدى العرب» شاء العرب أم أبواء كان هذا هو المضمون الذي 
طرحه رسول الله وُه يوم رفض الفرس والروم جهات للارتباط» وقال 
القرآن الكريم : 

# لا تتخذوا الكافرين MAN‏ 

وقال في القرآن الكريم : 

> قل LANL‏ الكافرون» لا أعبد ما تعبدون ولا نم عابدون ما أعبدء 
ولا أنا عابد ما عبلتم 27# , 

ویوم طرح ذلك رسول الله 88 عبودية لله عزوجل رفض الفرس والروم 
جهات للارتباط» طرح ارتباطا بالله عزو جل قائما على العبودية» ‘Yale‏ 
fal‏ الارض : 

ATL >‏ الناس اعبدوا ربكم 4 ۳ . 

منادیاً fal‏ العقل » في سورة نقرؤها و نتدبرها : 

« الحمد لله العالین» الرحمن الرحیم» مالك يوم الدين» IÓ‏ نعبد 
ILL‏ نستعين» اهدنا bt all‏ الستقیم» صراط الذين أثعمت علیهم» غير 
pal‏ عليهم و ON‏ 

-١‏ لقد طرح رسول الله ل مضمون الاستقلال بك ل أبعاده» ورسم لنا 
كيفيته» ورسم هذا BL‏ من خلال OLS‏ تركه للناس» فقال 8% 
صادقا » كما يروي الإمام مالك في موطه : 

[ لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن فسكتم بهماء کتاب الله 


Se و‎ 


ivi 


عبوديتنا لله سر استقلالنا 


وقال في القرآن الكريم : ۱ 
A . E‏ 2 
> وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
OG FI‏ 


نه الارتباط» Jy‏ حدید الجهة في الوجود الارتباطي. إِنّهِ حویل الجهة من 
يد حائنة »إلى أيد أمينة» خلقت السّموات والأرض» وخلقت العالمين» 
وأسبغت علينا I‏ الظاهرة والباطنة» ثم تفردت بعد ذلك بوجوب 
e yal‏ إليها باسم العبادة SLU‏ بقوله تعالى : 

OE أنا الهلا له إلا أنا فاعبدني‎ y 

الاستقلال إن عشنا ذكراه الامس» BL‏ ينبغي لنا أن نعطیه مضمونه» 
وان مضمونه یتجلّی في الوجود الارتباطي» وهذا الوجود ينبغي أن يحدد 
جهة الله له ارتباطا و مرتکزا» ويوم شخ غير جهة الله مرتبطا ؛ فلا قيمة ' 
لهذا الوجودء ولا قيمة لهذا الاستقلال . 

. طريق الاستقلال فقد طرحه رسول كَل آیضا » طرحه يوم قال‎ OILY 
۱ : القرآن الكريم‎ 

# ولتکن منکم Ll‏ یدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وینهون عن 
DKL‏ 

طرحه اول ما طرحه ¿Ural‏ ثم بعد ذلك »إن وقف الناس في طريق 
هذا الضمون للاستقلال» إن وقفوا مجابهین ؛ Las‏ علینا إلا أن ننطلق 
امتثالا لقول الله عزوجل: 

« آذن للذين يقاتلون بألّهم ظلمواء ون ال على نصرهم لقدیر > ۳" 


Vo 


» 


فك ay‏ 
هذا هو طريق الاستقلال بين دعوة سلميّة وجهاد قتالي. 

RL TEN الها‎ 

ارتباط بالله مضمون الاستقلال» وكيفية الارتباط تتجلّی في كتاب الله» 
طريق الاستقلال دعو ة سلمية با منطق والعقل» فان جوبه هؤلاء الذين 
يدعون ؛ اتخذوا السيف لهم وقاية وعلاجا» من أجل أن يسيروا في طريق 
الاستقلال. 

و لكن آیها الإخوة : 

إن الستعمر ‏ وأسمیه مستعمرا تجاوزا » وإلافهو داع للخراب- له 
عندما رأی هذا الضمون» وقف o y‏ حظات ضعف. بين أولئك الذین 
تبنوا هذا الفهوم للاستقلال» بين الذين اتخذوا القرآن الكريم طريقا من 
أجل هذا الارتباط » بين الذین قاموا یدعون إلى الله عزوجل » وقف يستغل” 
حظةالضعف بين هؤلاء و بين مضمونهم الذي طرحه رسول الله BE‏ 
وهنالك علاقة سببية- شئنا أم أبينا بين الاستعمار وبين ضعف هذا 
الارتباط ؛ بين الفهوم وبين الكتاب وبين الطريق» فحينما يرى المستعمر 
لحظة ضعف» یهب ليضع نفسه مرتّبطا بدل جهة السماءء وانظروا التاريخ 

عندما جاءت الحرؤب الصليبية» كان العرب» بل السلمون قد تخلوا 
عن مفهوم الاستقلال الطروح من قبل محمد Bg‏ جاءت هذه الحروب في 
لحظة ضعف »في فهم الضمون الحمّدي؛ وفي فهم الطريقة المحمدية» 
وفي فهم الکتاب الذي أنزله ty‏ جل وعلا-علی محمد يله وحمل 


1۳۹ 


عبودیتنا لله سر استقلالنا 


الباغي حملته الشعواء و دخل البلاد تحت اسم الحروب الصليبية» وأراد 
آن يطرح نفسه في الوجود الارتباطي» ls y‏ خاطب العرب والمسلمين في 

يها العرب ! لا يمكن أن" ترتبطوا إلا بنا » فنحن الحماية لكم . 

حاولوا أن يُوجدوا هذا الفهوم في الأذهان» لکن السلمین انتبهوا من 
جديد» وظهر فیهم صلاح للدین» وعاد الارتباط بالفهوم قویا » » وعاد 
الارتباط بجهة السماء قویا » واخ الکتاب طريقة صادقة ومصدقة» من 
أجل تحقيق هذا الارتباط» واغذ الطریق الصحیح پسلمه وحربه » من 
أجل هذا المضمون» و ظهر صلاح الدين» ولم يكن اسم صلاح الدين 
cine‏ لكنّه كان fhe‏ الحقيقة التي أدركها المسلمون حینذاك» تلك الحقيقة 
at‏ المشرقة : 

آن لا مجال لكم أيها الناس لاستعادة الارتباط» ولاستعادة الاستقلال 
إلا بصلاح الدين . 

قم یا صلاح sill‏ عاد Updo‏ عادت جحافله بلون ثاني 

نتهت الحروب الصلیبة» و عاد السلمون بصلاح دينهم إلى القمة التي 
ينبغي أن يقفوا علیها» عادوا بعبارة واضحة للاستقلال . 

و توالت الستنون» ووقف الستعمر ann‏ ينتظر لحظة ضعفٍ 
آحری» ومرّت الأيام وإذ بالسلمین یفعون في لحظة ضعف أخرى» وإذ 
بالستعمر يحل مرتبطا بدل الإسلام من جدید» وإذ بالستعمر يقف ليأخل 
خيرات البلاد باسم الاستعمار» زوراوبهتانا !. 
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وكان Y‏ للمسلمين من جديد أن ينظروا المفهوم الأول لعنی 
الاستقلال الذي طرحه رسول الله 44 : 

لا فرس‌ولاروم ورتّما الارتباط dil,‏ عزوجل» يقدم كيفيته کتاب 
«ly‏ عن طریق رجال يدعون إليهء وعن طریق رجال یشترون الجنّة 
بارواحهم و آموالهم. 

وعاد الستعمر» وبدأت النظرة من جدید للعودة لهذا الضمون» وهبّت 
الثورات في کل أصقاع العالم» بعد أن دخل الستعمر بأسمائه المختلفة» 
الانکليزي» والفرنسي» والايطالي» و قام أولئك الذين أرادوا أن يعيدوا 
السلمین إلى ارتباطهم الصحیح بالشورات» وهي تستخدم الاسلام »من 
أجل أن يجلوا الستعمر عن أرضنا. 

قامت باسم الإسلام» واسألوا واحدا منهم اسألؤاذلك الرجل الذي 
نسجل اسمه في ثورتنا في سورية» اسألوا إبراهيم هنانو رحمه الله» يوم 
وقف فقال بالحرف الواحد» يوم وقف ليعيد الارتباط بالإسلام من جدید» 
ولیبین للناس أن الارتباط dil‏ يعني الاستقلال sles JS‏ وقف يخاطب 
الناس من خلال الاسلام و قال :( يا حماة الديار» ياأبطال الوغى» يا ها 
الناس انطلقواء وجاهدواء عملا بقول الله عزوجل # وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ONG‏ 

هكذا وقف هذا الرجل يخاطب الناس» BY‏ يدرك أله حینما يَطرح 
مضمونا للاستقلال تتقبله النفس» وتتقبله الفطرة» فان هذا الإنسان سينزع 
إليه بکل قوته» Cal‏ حینما نطرح مضمونا للاستقلال لا تتقبّله الفطرة» 


EVA 


E 


عبوديتنا لله سر" استقلالنا 


ولايتقبله الإنسان» فلا کن أن يكون الإنسان من ورائه مجاهدا . 

و طرح هذا الضمون صلاح الدين الصبّاغ» في العراق» يوم قال: 

Let)‏ الناس» آیها العراقيون؛ لما تناسيتم SH‏ آرسلتم من أجل أن 
yaa‏ | مكارم الأخلاق» تناسيتم قرآنكم المجبد» وتاريخكم العريق» عند 
ذلك حل المستعمر بكمء ولاحل إلا باستعادة ما ضعّفه الستعمر فيناء إلا 
باستعادة النظرة إلى كتاب الله المجيد» على ST‏ مجيد» واستعادة النظرة إلى 
تاريخنا العريق» على أنه العريق ) . 

وآحر مسلم من الهند» یسمی « آبو الکلام آزاد»» وقف أمام المستعمر 
فائلا : 

( أنا سلم SV,‏ مسلم ينبغي أن أحمي وطني وبلادي ) . 

نا أريد لهذا الوطن أن يرتبط باله عوّوجل لاأن يرتبط بغرب 
أوبشرق» وهذه هي استقلاليته وکرأمته . 

A 

وثورة الجزائر» و بعضكم عايشهاء قامت داعية للاستقلال بالعنی 
الذي طرحه محمد ME‏ وقال قائلهم : 

شَعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ینتسب 

وإذا كان مسلما" فلا بد آن يأخذ بالضمون الذي طرحه محمد RG‏ 

لقد وقف مراقب فرنسي وقال :( لقد اشتغلنا / ۰ عاما من أجل أن" 
نفك الارتباط بين الجزائريين وبين دينهم» و لكنني أفاجأ في لحظة النزوح 
والجلاء» بالنساء الكبيرات العجائز» وهن متحجبات يخاطبن AGA‏ 


era 


3 و > 
فكر ومنبر 


قائلات : مبروك یا محمد عليك» الجزائر رجعت | ليك ۱ عند ذلك أدركت” 


أله لا قيمة لنا في أمة ترید أن تخد الاسلام لها دينا). 

Lg!‏ الإخوة المسلمون: 

من خلال الارتباط بهذا الفهوم ٠‏ ينبغي أن نفهم استقلالناء ومن خلال 
هذا المفهوم ينبغي أن نسعى لاستقلالنا . 

لئن كن قد اجلینا الاستعمار بشكله عن el‏ نريد أن نشت 
الضمون الاستقلالي الذي طرحه محمد لله من خلال العبودية لله 
rss‏ 

ل ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تقون ONG‏ 

و ثقوا يا [خوة» أن الستعمر لن يدخل فيناء ولن يسعى ليضع dl‏ بينناء 
إلا حينما يرى من خلال جواسيسه آن نفوسنا قد ضّعف اتصالها بهذا 
لفون فر Ol‏ د سنا اتخذت هذا القرآن ظهريا » وأن قلوبنا لم تعد مرتبطة 
بالله ‏ عزوجل - > وهذا ما يحدث » وسيحدث باستمرار: 

} فطرة الله التي فط الناس عليهاء لا تبديل GLE‏ الله 4 ٠٠١‏ . 

آیها الإخوة : 

لا مجال للتعليق» فأنتم تسمعون صباح مساءء أن تلك الدولة الكبيرة 
التي تسمى ١‏ آمریکا » تقوم البوم» وقد رأت ضعفا في قلوب الناس تجاه 
قرآنها» وتاه إسلامهاء فقامت لتضرب» وهي دول كنا نعتقد أنّها لا کن 
أن تدخل في قتال مع دولة صغيرة» ولك ن العنادء ولکن فرض السيطرة 


gg 


a Ss 2‏ یت 


عبوديتنا لله سر استقلالنا 


الذي لايحوي مضمونا حملها على أن تضرب . 

وأنا آقول لجميع المجابهين» وعلی كل مكان يقفون» أقول لهؤلاء 
الإخوة في ليبيا : 

لا مجال لان تقفوا أمام أمريكا إلا US‏ إخوانكم وجيرانكم 
الجزائريون ae‏ 
الذي طرحه محمد ME‏ يوم رفض الفرس والروم جهات للارتباط | دیدم 
أعلن العبودية مبدأ للا رتباط باللهعروجل › > وإلا باتخاذ القرآن الكريم طريقاً 
راضحا يبيّن لكم كيفيّة الارتباط بالل عزوجل . 

ثقوا بالله أن آمریکا وغيرها ولا نقول هذا الكلام اجترارا ولکننا نقوله 
عن تجربة تاريخية إن أمريكا وغيرها يرعبها أن ينطلق المسلمون باسم 
الاسلام لمجابهتهاء ؛ إن آمریکا وغیرها یرعبها أن یخدوا السلمون صفا 
واحداًء من أجل مقاتلهاء > NY‏ فتلك تجربة قیل عنها بأنّها ناجحة » وهم 
يمتلكون تجربة خائبة . 

لقد كان أجدادنا  ly‏ أحمل الأسف أحيانا يوم أقول كان أجدادناء 
ولكن ليس لي من سبيل إلا أن آستشهد بالتاريخ ‏ لقد كان أجدادنا يحون 
الوت پا یه الستعمر كما تحبا حياة أنت . ۱ 

فیاشباب : 

وجهوا الناس للارتباط بهذا الفهوم للاستقلال . وجهُوا الاس من أجل 
أن يعلنوا الولاء العمودي لله عزوجل ۰ ومن أجل أن يرفضرا الجهات 


و 


الأخرى مرتبطالهم» وموثقا . 


y 


sa 
فكر ومنبر‎ 


قابلوا أمريكا بهذاء قابلوها مسلمين متّحدين» قابلوها متّفقين» قابلوها 
رافعي قرآن ربكم عزوجل"» قابلوها وأنتم تنشدون وتقولون الحقيقة» 
قابلوها وأطفالكم ونساؤكم تزغرد من ورائكم قائلات كما قالت نساء 
الجزائر بالأمس : 

مبروك يا محمد عليك» لقد رجع الشباب إليك» لقد عاد السلمون 
sch]‏ من أجل أن يدحروا کل إنسان يريد أن يقف أمام دعوتناء وأمام 
طريقنا. 

و ماظن أن أمريكا سوف تكون حجر عشرة » يوم نرى من رجالنا 
Eo‏ ومصعباء وعقبة» وعمر الختار» وهنائو. 
يا أبطال الغرب : 


” 


ياشباب ليبيا: 
ياشباب سورية الحبيبة : 


اتبعوا محمد ا فانتم مستقلون؛ وما دمتم تتبعون غير محمد لله ۱ 
فأنا آقول لکم بأنّكم غير مستقلین . 

پا شباب : 

استقلالنا و فرحنا بجلاء الستعمر عن آرضنا يتبغي أن نحوله إلى فرحة 
¿las‏ ومن خلال هذه الفرصة سنقف آمام الله - عزوجل" - قائلین : 

يارب سنتعلّق في وجودنا الارتباطي بك . 

يا رب ستّخذ القرآن الكريم كتابا من أجل أن نتبين كيفية الارتباط بك . 

یارب وفقنا لتجعل ما دعاة إليك » مجاهدین في سبيلك من أجل أن" 
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عبوديتنا لله سر استقلالنا 


نحرر الأرض» ومن أجل أن نحرر القلوب . 

seu‏ تحرّر القلوب» والجاهدون بحررون الأراضي» ومالم تتماسك 
الدعوتان فلا يمكن أن يدخل الاسلام. 

دعا للقلوب حينما يفهم القلب» ويريد أن" يفهم .و دعاة للجهاد 
والتضال حينما تقف السدود أمامنا من أجل مَنْعناء من أن نبغ الناس 
مفهوم الاستقلال الصحيح» ومفهوم الجلاء الصحيح . 

يا شباب الإسلام» يا شباب ليبياء يا شباب تونس» يا شباب الجزائر» 
ياشباب المغرب» الإسلام هو الخلّص الوحید . 

يا شباب سورية : 

من أجل تحرير القدس» ومن أجل انتشالها من أيدي أولئك الذين عاثوا 
فيها فسادا » الإسلام هو الخلص الوحيد» CY‏ يعطي مفاهيم صحيحة» 
oma EY,‏ مضامين قوية وجريئة . 

: الشاب السلم‎ el 

الاستقلال يوم تعود نفسك من وضع غير طبيعي إلى وضع طبيعي 
صحیح؛ يوم تعود إلى eg ball Yast‏ الصحيح؛ ممتثلة ومتمثلة قول ربها 
عروجل : 

STL >‏ النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضي فادحلي في 
عبادي وادخلي ODE‏ 

أيّتها النفس : 

ستكونين مستقلة إذا رجعت إلى طريقك الصحيح» إلى طريق ربك 


¿iy 


A 


a‏ و 
فکر ومنبر 


راضية مرضيّة . 

اللهم وفّقنا في وجودنا الشكلي» وفي وجودنا الارتباطي» لكي نكون 
مرتبطين بك . 

اللهم وفقنا من أجل أن" ننهج طريق محمد إلا ومن أجل ol‏ 
مضمون الاستقلال الذي جاءنا به رسول الله يلل طريقا ومنهاجا » وعند 
ذلك ee‏ يا أميركا» ويا ها الدول الأخرى التي تريدين انتشال 
خيراتناء gil‏ تریدین أن تستغلي حظات ee ae‏ لاعود لك 


بعد اليوم» إن شاء الله » مادام فينا شباب یقولون : : نحن أتباع الرسول 
بوركتم يا أيها الشباب . 


بردکم یا بها الستقلون. 
بورکتم وأنتم تسيرون وراء مضمون الاستقلال الصحبح . 
بورکتم وبورك یومکم هذا » لتتابعوا الطریق تحت لواء محمد AG‏ 
اللهم اجعلنا مستقلین عن غيرك» مرتبطین بك» 
فعبودیثنا - يا رب" هي ورس 
امنحنا الاستقلال» وامنحنا حقيقة الاستقلال . 


آقول هذا القول واستخفر الله . 
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مقومات الذكرى في رمضان 


2# مامن شهر يعبق برائحة التاريخ كرمضان » ويكفيه مجداً 
يوم بدر » وفتح مكة . 

ويريد أستاذنا الدكتور من التاريخ أن يكون لنا ٩‏ ذکری ۰6 كما قال 
الله تعالى : $ إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب » أوألقى السمع 
وهو شهید ؟. 

واذ SLE‏ عن أمتنا :لها الامة الاکثر استحضارا لتاريخها بين 
الأم »فهو عاتش في حاضرها » حاضر في أحلام مستقبلها . 

فإنه لقولمبشر يدعو للاطمئنان لمسيرتها » لكنه اطمثنائمتعلة” 
بالكيفيّة التي نستحضر بها تاريخنا » وقد المحنا في تقديم هذا الكتاب 
إلى العقلية الواعية التي تحلی بها تعامل أستاذنا الدكتور مع التاريخ » 
وهذه المخطبة « مقوّمات الذكرى ٠٠‏ تشكل تنمة في موضوعها لجواب 
السؤال :« كيف نتعامل مع التاريخ ؟ » . 

ها خطبة تعبر عن شيء ما تحت به أفكار أستاذنا الدكتور من بعد 
النظر » والواقعية » وهي اموذج لرژية جديدة في التعاطي مع مواضيع 
مستمرة » کمواضیع الناسبات e‏ ومنها شهر رمضان . 
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مقومات الذكرى في رمضان 


بسم الله الرخمن pon‏ 


Gl‏ بعل" 

ها الإخوة المؤمئون : 

إن مقومات الذكرى لدى الإنسان أربعة : 

(ماض خير مجید وحاضر معطاء وطید ومستقبل مبشر 
سعد وبصل بوه A‏ اه و ore‏ ذلك 2[ 
يكون هذا السعي من عبد یستمد Gal‏ من الله الفال لما يريد » ۱ 

ويقول بعضهم آیضا » وبالعنی نفسه مع اختلاف في اللفظ : 

مقومات الذکری: « ماض للعلياء؛ و cord‏ وأمل ورجاء ۷ 
ونضیف إليه : 9 أن یکون من الحي الباقي الذي ما بعده رجاء ۷ . 

و ماأروع رمضان ۰.۱ . ما آروع هذا الشهر في تحقيق هذه القومات ! 
ففي رمضان. فيك أنت يا شهر القرآن »یا شهر الله» فيك ماض خير 
مجيد» و فيك حاضر معطاء وطيد» وفيك مستقبل مبشر سعید» وفيك 
سعي جاد أكيد . 


٤۵١ 


فك رومنبر 

١‏ ماض خر مجید 

حینما آذکر الاضي الجید الخيّرفيك» أحييك و أكبرك» أحيي فيك 
المنهج السلیم » الرتضی من قبل الخلاق للإنسان . 

أحيي فيك القرآن الکریم من خلال لبلة القدر التي أنزل فیها القرآن . 

. فيك النهج الذي یدل الانسان على ما فيه خيره » في دينه ودنياه‎ Zo 

إن ذكرتالماضي المجيد» أحبي فيك ایضا -يا رمضان- الفتح العظيم» 
يوم جاء خبر السماء » على لسان خاتم الأنبياء كل : 

« وقل جاء الحقوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 ). 

أذكر فيك الماضي المجيد» وأحبي فيك النصر القويم في بدر» يوم أقسم 
OL dil‏ انتصروا : 

« ولقد نصركم اله يبدر ly‏ 4 0. 

أذكر فيك الماضي المجيد يا رمضان» ومن من الشهورء وأي الشهور 
يستطيع أن یقدم لنا ماضيا مجيدا» كهذا الذي قدمته يا شهر الله ؟ . 

ايها الوافد الحبيبء آیها الزائر الرفيع» Lal‏ الشهر الصون؛ يا شهر قرآن 
راء يا شهر صلاة نبينا Ag‏ يا شهر تعد وتبثل صالحيناء فيك الماضي 
الجید ‏ يا رمضان. 


١‏ حاضر معطاء وطيد 
ولئن سألتني عن الشق الشاني للذکری» عن الحاضر المعطاء الوطید. فإذ 
آذکر يا رمضان فيك الحاضر الوطيد المعطاء ؛ فمن أجل أن أؤكّد لزوم 


Loy 


مقومات الذكرى في رمضان 


القرآن الكريمء لزوم آياته آناء الليل وأطراف النهار» من أجل أن أؤكد Ly‏ 
تتخبّط اليوم في دياجير الظلام» تنزلق في مهاو من الردى» من أجل OF‏ 
أؤكد لهؤلاء لزوم وضرورة تمسکهم بكتاب الله . 

فيا شباب : 

في هذا الشهر فلتلتزموا OLS‏ الله» لاسيما وآن المعركة اليوم -ومهما 
as‏ الآخرون» ومهما تحدثوا- معرکة منهاج» AS yall‏ الیوم معركة كتاب . 

وفيك يا رمضان ۰ فيك كتاب الله y‏ من خلال الحاضر 
الوطيدء أؤکد لزوم شبابنا للقرآن . 

وإذ أذكر فيك الحاضر الوطيد» أؤكّد أيضا صیام آيامك لشبابناء من 
أجل أن تكون أعمالهم خالصف ا أيامك مان" واحتسابا Ae‏ له ما 
تقدم من ذنبه» ومن حوج من إلى أن تُخفر ذنوبه ؟ . 

: الشاب‎ Lgl 

أدعوك من خلال الصیام لأيام رمضان_ إلى الحاضر الوطید » فهلا 
استجبت؟ هلا استجبت لمعركة بينك وبين نفسك» ونحن اليوم أحوج ما 
نكون إلى رجال انتصروا على أنفسهم» من أجل أن ینتصروا هناك في کل 
مكان يقاتل فيه المسلمون» ويقاتلون فيه . 

واذ آقول هذاه che,‏ عن الحاضر الوطيد» Ab‏ أذكر وبصراحة أن 
شعبا"آنهزم في معركة تدوم ساعات بینه وبين نفسه في أيام رمضان» فلا 
يصوم »ولا يودي واجب الله عليه ؛ GLU td‏ يوم یقف أمام آعداء الله . 

ماأحوجنا لمعركة ميدق لعر is‏ فاصلةء ون [نسانا لايصوم يعني أله 


tof 


فكر ومنبر 
إنسان Y‏ يريد الانتتصار على أعداء الله» يعني أنه يساعد أعداء الله » من 
حيث لا يدري . 

رمضان slaw” sb‏ وطيد» وان الشباب الذين لا یصومون. لا يمكن 
URN,‏ آن نعتمد عليهم في المعركة التي ستنادينا إليها الالسنة والقلوب» 
لتقول لنا: يا خيل الله اركبي . 

إن شبابا لایصومون» لا ینتصرون على أنفسهم »في معركة الساعات 
القصيرة و لا يمتنعون عن المفطرات ؛ ان هؤلاء لا يمكن أبدا أن نستند 
i‏ صوموا من أجل المعركة الفاصلة» ويا جنودنا صوموا من أجل 
ás all‏ الفاصلة» يا عمالناء يا موظفيناء يا طلابنا صوموا من أجل تلك 
المعركة الفاصلة . ومهما كانت الدعوات لغير الصيام ؛ فلن تؤثر في بناء 
حاضر وطید» ینتظر مستقبلا مبشرا سعيدا . 

أدعوك Lal‏ الانسان» أدعوك من خلال الحاضر العطاء الوطيد» بعد 
الالتزام OLS‏ الله» و صيام یم زمضان» أدعوك إلى قيام لیالیه» ومن 
Cae gal‏ إلى أن يرفع يديه إلى السماء » في أيام مبارکة » في أيام انتصر 
فيها المسلمون في الفتح وفي بدر؟ . 

ونحن نقاتل اليوم عدوا لدودا » يذبّح أبناءنا » ويستحيي نساءناء في 
فلسطين ۰ و في لبنان» و في أفغانستان» بل في كل مکان» ماأحوجنا إلى 
رفع الأيادي في هذه الليالي؟ » بعد الالتزام بالنهج » وبعد الصيام للأيام أن 
نرفعها للعلي القدیر» بأرواحنا وقلوبنا لنقول له : 


fog 


مقومات الذكرى في رمضان 


يا ربا انصرنا على أعدائناء ما أحوجنا و ÜS‏ يعاني من الغلاء والبلاء 
مايعاني» ومن الذي لا يعاني من غلاء قاهر یکاد أن يطحنه ؟» من الذي 
لايساني منكم من فجور سافر يكاد أن" يقضي على عرضه ۰۴ من الذي 
لايعاني منکم من آشیام نكاد آنا تسحفنا امام آمالارض + فنحن ذا" 
بحاجة إلى رفع الأيدي | إلى رب العزة لنبني حاضرا: معطاء وطیدا . 


ما الشق الثالث في عالم الذکری: فالمستقبل البشر السعيد. 

وائي لالح ذلك» إن لالح ذلك بنصر الله ووعده» بتأكيد ربنا في قرآنه 
الكريم : ۱ 

Gd‏ لنصررسلناو الذین آمنوا » في الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الاشنهاد» N‏ بإسلامنا وديننا . 

إن الستقبل البشر لهو مستقبل یقوم على التمسك» على الوحدة حول 
منهاج añ‏ وربا يقول لنا : 

. 49 4 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا‎ Y 

إل الستقبل البشتر السعيد يقوم على نصر موعود به من قبل الله re‏ 

$ ولاتهنوا ولاتحزنواء وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 

o]‏ مستقبلنا لیقوم Lal‏ على استقرار في الاقتصاد» على توازن بين 
الجسم والروح» على تعامل خر ay‏ م بين آفراد الأنة الواعدة» وان شبابا" 
لا يعيشون رمضان » لا يكن أن پبصروا هذا المستقبل» | ؛ إن شبابا" لايعيشون 


£00 


pare) 
: رمضان لا يمكن آبدا أن يستمتعوا بوعد الله‎ 

وان جندنا لهم الغالبون 4 ( . 

إن شبابا بعيدين عن هذه القيم التي شوجد في الانسان رفعة وقوة 
واندفاعا ؛ لا يمكن آبدا أن یبصروا وعد الله عزوجل في کتابه» الذي أنزله 
في رمضان . 

ياشباب : 

إن الستقبل البشر لمبني على هذه الأسس» إن نظرنا إليه من خلال 
رمضان. كان المستقبل واعدا » وان لم ننظر إليه من خلال رمضان» كان 
السعي متجهما عابسا . 


aut‏ جاد أكيد 

وأما السعي الأكيد Be‏ آقول للشباب. آقول للرجال» آقول للنساء : 

إن الامر یستلزم من سعیا جاداً أكيدا حيال هذه الأمور التي ذکرناها؛ 
متمثلين سيرة آشرف إنسان على هذه البسيطة» محمد بن عبد الله با 
ملتزمين أيضا سيرة آولتك الذين لازلنا نفتخر بنسبتنا إليهم» ولا زلنا نذكر 
أسماء كشيرة» لنعلّم أبناءنا سير هؤلاء الأبطال» من أجل آن يقوى أبناؤنا 
هناك في الانتفاضة» من أجل أن تبقى أرواحنا مؤدة في سبيل الله . 

لتتمثل رجال رمضان» الذين صاموه ایانا واحسابا . 

لتذکر أولئك الذين خاضوا في أيامه» في ساعاته» غزوة بدر» وغزوة 


الفتح . 


مقومات الذكرى في رمضان 


لتدذكر أولئك الذين كانوا يعيشون على القليل» لبناء أمة تستحق أن 
تكون القدوة والأسوة. 

وإذ آذکر هذاء فلست أنسى يوم نودي سعيد بن المسيب إلى جهاد في 
سبيل call‏ في رمضان» وکانت قد ذهبت إحدى عينيه» فخرج ملبياء 
فقيل له :يا سيدي HE]‏ عليل» وان له أعفاك . فقال لهم سعید : ذ له 
استنفر الخفيف والثقيل 8 انفروا Sly ۰0 EV bes‏ وان لم أستطع 
الحرب» كثّر تالسوادء وحفظت التاع rsd].‏ 

لن أنسى يوم سقط أحد أولئك الذين صاموا رمضان وقاموا ليله Gl‏ 
واحتسابا» يوم سقط في أرض المعركةوقد سمع حديث رسول الله BG‏ : 

[ للصائم فرحتان» فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ره OL‏ 
فقال :> وعجلت إليك ربي لترضى 4 

لن أنسى أبدا أولئك الذين كانوا لرمضان صائمین» وللياليه قائمين» 
وللجهاد فاعلین . ۱ 

لن أنسى آبدا ذلك ال de‏ عبد الله بن الزبير الذي وقفت مه آسماء لتقول 
له» وأنا آقول مثل هذه الام للشباب : 

( يا عبد الله إياك وأن تبيع حصلة من دينك مخافة القتل ) . 

وإذ بعبد الله يجيبها شعرا: 

اسماء ان Ved‏ تبكيني 

و فا لاتا به يمني 
إن رمضان شهر القرآن و الصیام» والقیام شهر الجهاد» شهر الفتح» 


لم oS‏ = وديني 


¿oy 


Te amp nn = 


فک “ag‏ 
ولن يمكن لإنسان أن يقود إلى النصر إلا من خلال رمضان» وصيام 
رمضان» وقيام رمضان . 

نطرح هذا الشهر لكل الناس» لكل العرب» لكل الذين بریدون حماية 
وطنهم؛ لكل الذين یتباکون على فلسطين» لكل الذين يريدون أن" يدحروا 
عدوا لدودا » نطرح رمضان منهاجا» نطرح رمضان ri‏ نطرح 
رمضان عنوان بداية خيرة لماض مجيد» وحاضر وطيد» ومستقبل سعيد» 
وسعي le‏ یطرح الآخرون دورة کرمضان ؟ . 

وإذ آذکر ذلك » SLs‏ أحترز عن أولئك الذين يصومون؛ و ES‏ 
لایسجلون في کل یوم الفوائد التي جنوها من رمضان» أريد من الشباب 
أن يدخلوا رمضان وأن پخرجوا منه كما يخرج الانسان من دورة تدريبية 
tails‏ 

أريد من الشباب أن" ييخرجوا من رمضان ؛ وقد شعروا في قرارة نفوسهم 
آن الله غفر لهم» وإذا ما غفر الله لك إذا يا دنيا غريي غيري» إذاً يا دنيا 
عليك السلام» إذا مرحبا بالوت في سبيل الله . 

يا شباب ؛ 

الی هذه الدورة » استقبلوا الوافد الب استقبلوا شهر الله e‏ 
ماضیه المجيد» بالعمل اضر الوطيد» بالنظز بالأمل إلى مستقبل للأمة 
سعید . 

ولن یطرح أحداما للامة من خير إلا السلمون» فهم القادرون وحدهم 
على أن" یطرحوا للأمة ماضياً وحاضرا و مستقبلا » ونحن نقول للااخرین : 


40۸ 


مقومات الذكرى في رمضان 
هيا اطرحواء Oy‏ لطرحکم لنتظرون . 
يا Ls‏ بحق رمضان» وبحق القرآن» JÁ‏ لرمضان» Aus‏ رمضان AA‏ 
Neal,‏ 
نعم من يسأل أنت» ونعم النصير أنت . 
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مقومات الذكرى في رمضان 


(\) 
(۲) 
(mm 
(£) 
(9) 
000 
(¥) 
(A) 
(4) 


الاسراء / ۸۱ ۰ 

آل عمران / ۱۲۳ ۰ 

. ۵۱ / ge 

. ۱۰۳ / عمران‎ ul 

آل عمران / ۱۳۹ . 

الصافات / ۱۷۳ . 

التوبة / ۶۱ . 

رواه البخاري 6 الحديث رقم / ۵ ۲ ص۱۷۳ . 
ab‏ / ۸۶ . 
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الخطبة الثانية والعشرون 


التسامح مفهوماً ومصداقاً/ ۲۰۱ 


١ +‏ - لابد أولا من ملاحظة أساسية ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار في أطروحة أستاذنا الدكتور محمود عكام عن التسامح في 
الإسلام » هذه الملاحظة هي : 

إن هذه الأطروحة تخد من الآبة الكرية التالية منطلقاً لها : 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة » ولكن ليبلوكم في ما آثاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعا » فينبئكم با كنتم فيه تختلفون » . 

وبعبارة بشرية : 

إنه طرح لا يستهدف أن یقدم نفسه في هذه الصورة من الاستيعاب 
والشمول وامكانية fe‏ وجود المخالف » من حيث النظرية» ليتحول 
هذا الادعاء في الواقع» أداةالمصادرة ال حرین؛ والحجر عليهم لأنهم 
Y «‏ يمتلكون مثل هذه النظرية التي ملکها » . 

بل ما يطمع فيه - وهو يقدم النماذج التاريخية تأكيدا لإمكانية 
ذلك هو أن يقدم صيغة مستوعبة يرى أنها متكاملة » و قادرة على 
توفير سس لحياة مشتركة فاعلة » بين كل الاتجاهات الفكرية الحاضرة 
على ساحتنا اليوم » في سعيها جميعا لاعادة بناء الأمة ا منشودة » 
القادرة على إثبات وجودها على المستوى الانساني » وفي كل 
الأصعدة و الجالات التي تهتم بها هذه الامة ۱ 

وهذه الصيغة التي بقدمها أستاذنا الدكتور هي الإسلام » وبكل 
بساطة وقوة . 

وفي رأينا أن كل مفهوم للحرية والتسامح لا يضع في حسبانه هذا 
الأمر» إنما هو مفهوم يلغي حجة وجوده قبل أن يلغي الآخرين » 


¿EW 


يصادر نفسه قبل أن يصادرهم » وقد قال أستاذنا الدكتور- حفظه الله 
جواباً لمن قال له : « إن الإسلام ينتصر في جو الحرية» : 

( إن الحرية تصنع الإنسان » ونحن SY‏ الحرية لنفرض ما نريد» 
أو لنلغي LY » y‏ نريدها من أجل أن نرى الآخرين في أفعالهم 
وحالانهم التي تعبر Gre‏ حقيقة داخلهم » لا کما هم في حالة 
الخوف » أو الرهبة » أومراقبة الآخرين) . 

۲ - ينبغي انیا أن نحدد السؤال أو الإشكالية» التي باني هذا 
البحث ١الخطبة‏ » جوابا أو حلا لها » ويحسن بنا أن ننقل ما قاله 
أستاذنا الدكتور » جوابا لسؤال وجهته له مجلة ١‏ العالم » » الصادرة 
بلندن » عدد/ ۵۲۵ ۰ حول الديقراطية في الإسلام » و هل پسمح 
الاسلام بوجود العارضة ؟ فقال : 

( المعارضة والعارضُون قضية لا تحتمل Lala‏ أوحوارا في 
الوجود؛ ولکن الحوار والنقاش يتعلق بالتنظيم . 

وإذا كان لكل دولة آوحزب قانونه في تنظيم المعارضة الخاصة به» 
والتابعة له » فالهم في النهاية أن ينتفي الإرهاب و القهر و القسرء 
وأن يحل مح ذلك الحوار SLL‏ والدعوة الواعية » و التسامح 
الإنساني الراقي ) . 

وانطلاقا من هذا الأساس » يبين أستاذنا الدكتور حفظه الله 
حدود مصطلح ١‏ التسامح» » ويضع له قواعده » في مواجهة كلام 
كثير يقال عن حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي . 

هذا الكلام الذي يأخحذ شكل الطعن واللمز في كثير من الأحيان» 
بعيدا عن الروح العلمية المنصفة . 

وهو طعن لا یتسوجه فقط إلى تاريخناء لیلشمس مافيه من 
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التسامح مفهوماً ومصداقاً/ "١‏ 


خروجات قام بها حكام «مسلمون» ‘ آوستطات وقع فیها آفرادهم 
في معاملة غير المسلمين » ثم بحاول بعد ذلك تعميمها » لیجعلها 
حاكما على مسيرة حضارة كاملة وتاريخ طويل. 

Uy‏ يتوجه هذا الطعن أيضا إلى كل خطاب معاصر A‏ الإسلام 
مرجعا حضارپا bal‏ في خطة العمل التي gas‏ لنهضة الامة . 

وهکذا تثار في مواجهة كل خطاب إسلامي مسائل معروفة في هذا 
الجال » lg‏ بعض المصطلحات التي عرفتها الحضارة الإسلامية 
في تعاملها مع غير المسلمين ك « الجزية ۷ » و « أهل الذمة» » و« أهل 
الکتاب ۰۷ علامات على عدم إمكانية تقدبم رؤية إسلامية معاصرة؛ 
ومستوعبة لا يضم الحیط العربي والإسلامي من ديانات مختلفة» 
آوتیارات متناقضة . 

ویتناسی التکلمون هنا آمرین اثنين یتعلقان بهذه السائل : 

“Yih‏ زن هذه الصطلحات ‏ القوانین » التنظیمات - ومن خلال 
تجربة تاريخية طويلة - قد آثبت آنها قادرة على تشکیل إطار تنظيمي 
واقعي » تشارك من خلاله كل ابسماعات الأحرى في تحمل 
مسؤولياتها تجاه الأمة » وتستمد منه المستند القانوني لحقوقها الخاصة 
والعامة . 

وأستاذنا الدكتور محمود عکام pay‏ لنا بعض النماذج التاريخية ؛ 
التي تمثل هذه الحياة » التي أفرزتها تلك التنظيمات . 

ويمكن OF‏ نسجل هنا أسبقية قانونية كبرى للإسلام 6 ON‏ قدم رؤية 
تشريعية متكاملة تنظم علاقة أنباعه بالآخرين من لا يدينون به » ضمن 
إطار علاقة سلمية » بل وأكثر من ذلك » Db‏ هذه التشريعات قدمت 
صيغة لحياة مشتركة » وعيش واحد مفتوح أمام كل إنسان > Lage‏ کان 


¿No 


فكراق 


معتقده تحت مظلة الإسلام المستوعب . 

انیا - ان الأسس القرآنية و الحديشية » التي قامت عليها هذه 
التشريعات » تمتلك من الاتساع و الرونة- كما يتضح من استعراضها- 
ما يكن لنا من خلاله الاستغناء عن بعض المصطلحات التي ولدها 
الجتهدون في هذا الجال e‏ ما دامت تثير شیثا من الحساسية في نفوس 
غير المسلمين . 

وفیما يتعلق بالصطلحات التي اعتمدها القرآن نفسه » والحديث 
الشريف » فإن هذه النصوص نفسها تقدم لنا مانزيل به التشوهات التي 
ألحقتها بعض النتجارب التاريخية بفهم غير المسلمين لهذه 
المصطلحات » خاصة بعد استغلالها من قبل فثات عديدة للطعن في 
التجربة الإسلامية عبر التاريخ . 

ويمكن أن نذكر أمثلة عديدة على هذه الرونة التشريعية منها: 

- موقف الصحابة رضي الله عنهم في خلافة سيدنا عمر » ًا أقروا 
رفع الجزية » عن بني تغلب من نصارى العرب » مقابل أن يدفعوا 
زكاة مضاعفة . 

- ومنها ذلك التطوير الذي أدخله فقهاء المالكية على مصطلح 
Jah‏ الذمة ؛ ۰ فصار يطلق عندهم على أتباع أي pe‏ من الأديان » إذا 
کانوا يعيشون ضمن عهد أمان » في JB‏ سلطة سياسية تتبع دينا آخر » 
حتی لو کانوا مسلمین ¢ ماداموا تابعين سياسيا لخیر سلطة الدولة 
الاسلامية « السلمون في صقلية في عهد النورمندیین مثلا ». 

ونحب أن نذكُر بفكرة هامة لاستاذنا الدکتور حول مصطلح 
التسامح ae‏ التسامح تشير إلى فعل بقوم به AST‏ من طرف 
واحد في الوقت نفسه » ف« التسامح » ١‏ تفاعل ۷ » وعملية مشاركة » 
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التسامح مفهوماً ومصداقاً/ Y‏ 


على خلاف كلمة « السماح Net‏ التي تدل علی فعل يبادر به طرف 
معين تجاه طرف آخر » دون أن يكون لهذا الأخير دور إيجابي فاعل . 

لاغنى أخميراً عن القول بأن مروجي الإشاعات السود عن سجل” 
الإسلام في حقوق الانسان-وهو الأنصع والأنقى والأشرف -هؤلاء 
هم أنفسهم من يروج اليوم لسيادة القوة » وحاملوا الإعلانات التي 
تدعو لمن يبغي أن يكون وحده سيد العالم وصاحب قراراته» حتى 
لوكانت هذه القرارات على حساب Liles]‏ نحن» فليمت الفلسطيني» 
ومامن مشكلة في الصومال» وأي شيء هي البوسنة ؟. مادامت 
مصاله التوسعية مصونة . 
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التسامح مفهوما ومصداقا / \ 


بسسم الله الرحمن الرحیّم 


‘alg Gl 

: الاخوة الومنون‎ Lgl 

في وقت کفرت فيه الصطلحات» وتزاحمت علی الشناه» وراح الناس 
یعطونها ماشاژوا من العاني» ویضمنونها ما آرادوا» وما تملي علیهم 
أهواؤهم من دلالات» وجدتني مضطرا لبیان بعض منها» من منظورر 
أسأل الله أن یکون مسلماً» ذلك أن الصطلح Lite‏ للعقيدة؛ ووسيلة 
للتعبير عنهاء فلزم ضبطه ومعايرته وفق شريعة الله» من کتاب كريم ؛ Bay‏ 
شريفة . 

ويوم La‏ أعداء الله an‏ الصطلحات وسيلة للإساءة إلى إيمان 
المؤمن» ومنفذا إلى ذلك» جاء النع في القرآن الكريم حاسما : 

> لاتفولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 . 

والیوم ونحن أمام عدد وركام كبير من هذه المصطلحات» فان موقفنا 


۹ 


5-7 


A ۰‏ 
فكر ومنبر 


لايعدو أن يكون أحد آمرين» ما الرفض Gly‏ التصحيح» وبقدر ما أذكر 
من مصطلحات تحتاج إلى تصحيح» بقدر ما أنفي تلك الصطلحات 
الشائعةء ال a‏ ومنعاء وعدم قبول لهاء ولنظرائها من 
المصطلحات التي تقتضي الرد . 

آیها الاحوة: 

مصطلح یحاول الناس في بقاع الارض أن يتذرعوا به » وأن يتسلّحوا 
به » بل تحاول الدیانات الوجودة الیوم أن تخذه لها عنوانا » بل ویحاول 
آولئك اللحدون أن یضعوه في مواجهة بعض التدینین » أو في مواجهة 
بعض آصحاب الدیانات» ان هذا الصطلح هو « التسامح الديني » . 

اه مصطلح يريده کل الناس» ویشمتاه کل الناس 7 یطلبه کل الناس» 
مصطلح غدا ضروریا الیوم» بعد رؤيتنا لشاهد تقشعر منها الجلود» بعد 
رویتنا لمناظر تکاد تأخذ Lal‏ من فظاعتهاء وما ed Ce  نانبل ١‏ 
وماغیره o‏ بسمید. pp]‏ یدعون ولكنهم لایفعلون» cl‏ 
بقولون؛ ولکنهم لایضمتون . 

إن مصطلح التسامح غدا الیوم حجة ؛ یتذرع بها اصنحاب الباطل في 
مواجهة GH‏ » ويتناسى من قبلهم حینما يقومون بباطلهم . 

لقدأصلنا لهذا الصطلح قواعد» ولقد حددنا لهذا الصطلح أسسا إلا 
آن الا خرین - ولا أقول هذا Ud‏ علیهم - وضعوه في مواجهتنا حینما غارس 
LJ Lao‏ وهؤلاء هم أنفسهم الذين رمُوا هذا الصطلح خلفهم» حینما 
عبثوا بباطلهم » نحن الذين قدمنا للدنيا حدود هذا الصطلح. آرکان هذا 


۷٠ 


التسامح مفهوماً ومصداقا ١‏ 


الصطلح» تطبیقات هذا الصطلح» وکان من نتيجة ذلك أن شهد الناس 
لناء أن شهد الآخرون لناء أن شهد الأعداء لناء فلقد قال قائلهم في کتاب 
طبع في القرن العشرين : 

« لم يعرف التاريخ فاتحين أرحم من السلمین . 

يها الإخوة: 

قبل الحديث عن النطبيقات والشهادات» لا بد أن نبین القواعد 
والأسس» ومن خلال القواعد والأسس » ندرك التعريف . 

١‏ لقد رسخ الإسلام تحت عنوان التسامح أشياء كثيرة» فلقد رسخ في 
قلوب المسلمين أن الديانات السماوية تستقي من معين واحد» من أجل 
التسامح» فقال : 

Y‏ شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاو الذي أوحينا إليك و ما وصینا 
به إبراهيم وموسى وعيسى آن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه OG‏ 

۳ a a 
۲-رسخ الاسلام من أجل التسامح في قلوب المسلمين أن الأنبياء‎ 
ومن حيث الإيمان بهم» فقال‎ AL إخوة» لا تفاضل بينهم من حيث‎ 
قولوا آمنًا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل‎ > 
موسی وعیسی» وما أوتي النبيون‎ Gulley واسحق ويعقوب والأسباط»‎ 

من ربهم» لانفرق بين أحد منهم» ونحن له مسلمون * 27 . 

لا نفرق بين أحد منهم» لا نفرق على الإطلاق» فالكل في نظرنا أنبياء» 

ونحن لله نحن له مسلمون . 


2:۷۱ 


فك ر ومنب 

۲۳ لقد رسخ الإسلام تحت قنطرة السسامح آن لا إكراه في الدين» 
فالعقيدة ينبغي أن يستقبلها القلب والعقل بشكل واضح» وبشكل جلي”: 

o 4 5 oe”, e ” 4 2 “G 2 

« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 9 . 

4 - لقد رسخ الإسلام من أجل التسسامح آن أمكنة العبادات على 
احتلافها محترمة في نظر المسلمين» فها هو القرآن يقول : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لهدّمت'صوامع cays‏ وصلوات” 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا 4 0 , 

٥‏ لقد رسخ الإسلام من أجل التسامح أن هؤلاء المسلمين ينبغي أن" 
= 4 % 5 ه ۱ 
ee‏ يجادلونهم بالتي هي أحسن . فقال 

> ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن OG‏ 

: فإيّاكم والشتم‎ IE 

Y‏ ولا تسبُّوا الذين يعون من دون الله » فیسبُوا الله عدوا بغير 
علم ۹( . 

ú we a 7 

٦‏ لقد رسخ الإسلام في قلوب المسلمين من أجل التسامح البر لهم» 
Bl‏ لهم» فها هو القرآن يقول للمسلمين : 

> وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم we‏ 

لقد رسخ الإسلام في قلوب المسلمين » أن لا عداوة بين المسلمين 
وبين غیرهم. لجرد كونهم غير مسلمين» وترك الامر ليوم القيامة» اللهم 


۲ 


التسامح مفهوما ومصداقاً ١‏ 


إلا إذا اعتدى هؤلاء على السلمین» إلا إذا وقف هؤلاء في طريق دعوة 
المسلمين حجر عثرة» عند ذلك قال القرآن الكريم : 

8 وقالت اليهود ليست التصارى على شيء» وقالت التصارى ليست 
اليهود على شيی وهم يتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ‏ 7 , 

لقد رس الإسلام في قلوب المسلمين کل هذه الأسس ليحدد التسامح 
المطلوب من إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة» وليمارس هذا التسامح 
مارسة رائعة» تنبئق من إنسان استلم سدة الحياة» وعاش ANS‏ 
إنسانيته الرائعة . 

إن هذ Lgl‏ الاخوة سس رائعة» ونحن نطالب الآخرين بتحديد أسسٍ 
للتسامح عندهم ؛ ثم سنأتيهم ببعض التطبيقات لنقول لهم : 

إن النبي لله استقبل وفد نصارى OLA‏ وسمح لهم بإقامة الصلاة في 
er‏ 117 

واستقبل النبي ل هدية من القوقس »في مصرء وهي الجارية التي 
أنجبت إبراهيم ولد المصطفى 8 ثم وقف فقال : 

[ إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا» OB‏ لهم دما ورحما OMT‏ 

واستقبل الصطفی E,‏ وفد نصارى الحبشة» وأكرمهم بنفسه» وقال: 

[ نهم كانوا لأصحابنا مکرمین» فأح ب أن أكرمهم بنفسي ] ٩۱۷‏ . 

هذا هو التطبيق Y‏ 

إذا ما أردتم مثالاً للتسامح في حياة المصطفى يكل فسلوا ذلكم الرجل 


۷۳ 


"ag os 
BEN يوم دحل‎ » ME, الذي قدم مساعدة للنبي‎ ¿Gas الشرك مظعم بن‎ 
في حماه» حینما عاد من الطائف» دخل في حماه إلى مكة؛ ثم ذهبت‎ 
ME, قدّم خدمة للنبي‎ ly الأيام» وتوالت» وإذ بمطعم يموت کافرا» أما‎ 
فقد وقف حسان الشاعر المسلم رضي الله عنه » فرثاه» فقال قصيدته التي‎ 
أولها:‎ 
فلو أن دهرا آخلد مجده اليوم واحدا"‎ 

لأخلد الد مجده اليوم Lilo‏ 

آیها الاشوة ؛ 

Boeke A‏ يوم جاءت فاطمة» وهي صغيرة السن رضي الله 
عنها وأرضاها إلى أبيها لاء تشتكي لطم آبي جهل لها - لطمها آبو جهل = 
فقال لها الصطفی 6 : 

[ اذهبي إلى أبي سفیان واشتكي له ] 

وذهبت إلى أبي سفيان» وقالت له القصة فأخذها آبو سفيان وکان 
مشرکا وقال لها: الطمي آبا جهل كما لطمك . فلطمته وعادت؛ 
فأخبرت النبي BE‏ بذلك» فرفع يديه إلى السماء وقال : 

[ اللهم لا تنسها لابي سفیان ۲. 

یقول ابن عباس: ( فما اظن آن ٍسلام آبي سفیان إلا استجابة لدعوة 
النبي ور هذه ) (۱۳). 

لبنان شاه د على أولئك الذين یقضون اليوم آمام المسلمين» لبنان als‏ 


۷٤ 


١ ومصداقا‎ baggie التسامح‎ 


يوم tre‏ هؤلاء الدولة لاعلى أساس العددء فالسلمون أكثر من غيرهم 
في لبنان» ولکتها البخضای أمّا التسامح» فعنوان مزركش» يظهرون به 
على منابر الأم التحدق لیسکتوا أصوات الحق المنبعثة » هنا وهناك» ولكن 
سيبوؤن بالخيبة ورب الكعبة » في کل مكان . 

Lgl‏ الاخوة: 

dg iS‏ آن dal dis‏ ولا a) as‏ أن كر الان 
البادئين» ولکن ما حيلتناء وما رأيكم آن الاسلام اليوم یهاجم على أنّه 
خال من التسامح» وهذه قواعده وهذه أسسه ؟۱ . 

وسنتکلم في الأسبوع القادم » عن تطبيقات للصحابة والتابعين» وعن 
شهادات الا خر ین بذلك . 

ونحن ندعو الآخرين الیوم لیحددوا لنا من خلال کتابهم» من خلال 
دساتیرهم» من خلال مناهجهم؛ لیحددوا أسسا للتسامح یکنها أن تکون 
موازية» أو أقل من تلك التي حددناها . 

: الاخوة‎ Lgl 

لا تصدقوا أبدا ما يُلقى في آذانکم من اتهام الاسلام على أنه 
شرس هم شرسون » ورب الكعبة» انظروا إليهم في شرق البلاد 
وغربهاء منذ فجر التاریخ وحتی البوم» لن ينسى السیحیون أنفسهم » لن 
ينسى النصارى » يوم دحل محمد الفاغ القسطنطينية هناك ؛ فوقف 
أجدالمسيحيين الأرثوذكس لبقول : 

( إن عمامة السلطان أح ب إلينا من تاج البابا الرومي الكاثوليكي» الذي 


¿Vo 


اہ ا 


فكر ومنبر 


حل بناء واستعمرنا) . 

نعم لم يعرف التاريخ فاتحين أرحم من المسلمين» هکذا قالوا. 

Wi حکمتا شهد الناس‎ Ud 

ما حکمتم سالت بالدماء aie‏ 

فلندع إلى الإسلام أيها الشباب بقوة» وهو دين القوة إن أردته» وهو 
دين الشجاعة ان أردته» وهو دين الحق إن إن آردته» وهو دين التسامح 
وبالأرقام إن أردته . 

أنا الرجل الذي أب با ايا PE‏ - واعذروني هنا إذا قلت هذا أنا 

الرجل الذي أبحث ورب الكعبة عن الحقيقة دائما » لقد حاولت أن ن أقرأ في 
كتب الآخرين قواعد للتسامح نظموهاء أو أسسا للتسامح وصفوهاء فلم 
أجد إلا ادعاء لا يمكن أن يكون له رصید» لم أجد لدی هؤلاء إلا ادعاء لا 
تاريخ پسنده» ولاواقع یدعمه» ولكنّه الادعاء في مواجهة المسلمين dañó‏ 
هم في مواجهتنا يعون التسامح» ولكنهم في باطلهم يعبثون بك ل القيم» 
بكل الأخلاق» بكل المبادئ. 

ها ايها المسلمون إلى قوتّكم» إلى شجاعتکم» إلى تسامحکم» فربکم 
معكم » ولن يترككم . 


نعم من ی 


من يسأل ربّناء ونعم التُصير إلهنا 
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التسامح مفهوماً ومصداقا/ Y‏ 


(\) 
(m 
(۳ 
(( 
(0) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(4) 
(1) 
(۱۱ 


(۱۲) 
(y) 


البقرة / ۱۰6 . 

الشورى / ۱۳ . 

. ١75 / البقرة‎ 

You / البقرة‎ 

. ٤١ / الحج‎ 

. ٤١ / العنکبوت‎ 

الأنعام / ۱۱۸ . 

المائدة / © . 

البقرة / ۱۱۳ . 

ابن هشام » جاص ۱۲۰ . 

رواه الطبراني بسنادین ورجال أحدهما رجال الصحیح » كما ذكر في 
مجمع الزوائد ج۱۰ ص۰4۸ الحديث رقم / ۱1۲۷۹ / . 
آخرجه البيهقي في دلائل النبوة» ۲ص ۳۰۷ . 

كما ذکر القسطلاني في المواهب اللدنية . 


EVV 


الخطبة الثالثة والعشرون 


| التسامح مفهوما ومصداقا ۷7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


sue أما‎ 

: الاخوة المؤمنون‎ Lgl 

إن للمصطلح مستويين . وهذا OLS‏ کل ¡pla‏ 

۱-مستوی gel ER‏ به قواعد وأسسا وتأطيرات . 

۲-ومستوی عملي أعني به تطبيقات منعكسة عن تلك القواعد» lus‏ 
منذ الولادة» ولادة المصطلح وحتی النهاية . 

وحين نطرح مصطلح التسامح» فمن خلال مستوييّه الإثنين هذين» 
ig paul‏ والعملي» وهذا ما ييز طرحنا عن غیرنا . فقد يريد الآخرون طرح 
هذا المصطلح عنوانا» ولكنّهم في الحقيقة يبغون ضده» وقد يضعونه أيضاً 
ادعاء» ولکن یتغون منه عبشا بحقوق الآخرين» وقد یستخدمونه أحیانا 


a, 


آخری في مواجهة الآخرين حينما يستخدم هؤلاء حقهم» ويضعونه هم 
ستارا لهم lied‏ باطلهم . 


رالصهيونية ونظائرهاء وبکل آشکالها وصورهاء ولاحاجة لتعداد 


۸۱ 


أسمائها ومفرداتهاء هي دليل بکل أشكالها على ما نقول» إذ UG]‏ تنادي 
پالتسامح» ولكتها في الحقيقة تسعى لأربها في تحقيق باطلهاء تدعي 
التتسامح آحیانا و SLES‏ حقيقتها تريد ضده ؛ لا ¿ULA‏ ذلك 
ولاريب . 
نا حينما نطرح التسامح» فقد طرحناه على المستوى النظري» وأطرنا 
له قواعد وأسسا » وقلناء وعلى سبيل الاختصار : 
إن الإسلام حينما طرح التسامح فمن خلال : 
Ls) obs Wot)‏ تستقي من معين واحد . 
آتروان Sela‏ 
Y‏ وأنَه لا إكراه في الدين . 
٤‏ وأناختلاف الدين لا ینم من الب ely‏ الانسان أن يواصل من 
اختلف عنه في دينه» إن كان أباه أو آمه . 
۰ -وأن ابدال مع الذين لم يؤمنوا بدينك» ينبغي أن يكون بالتي هي 
ا 
۲ - وأن السباب  ps. pall;‏ » ولا تسبوا الذین بدعون من دون 
اله 04 
food O‏ الضيافة هي التي تتوج علائقنا مع Jal‏ الکتاب : 
© وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ‏ . 
A‏ وأن لاعداوة بين المسلمين وبين غیرهم» لجرد كونهم غير مسلمین . 
هذه سس نظرية لهذا الصطلح الذي طرحناه» ثم طرحنا بعد ذلك 


SAY 


التسامح منهوما ومضداقا"/ Y‏ 


تطبیقات عماية من خلال حياة الصطنی MG‏ وقلنا LL‏ سنتحدث عن 
تطبیقات عملية لجيل جاء بعد النبي 8 وسنذکر tal:‏ لیس من شأنها 
LS, eal‏ من شأنها أن شري الناس دليلاً على صحة ما نقول . 

Lgl‏ الآخوة: 

اسمعوا إلى قصة جرت مع عمر بن OU‏ إن عمرو بن العاص يوم 
كان pal Ul,‏ ؛ويوم جاءها LL‏ مصرء وکال jas shal‏ وان 
وقع في بعض الهنات» كان الخليفة يصحح له مرة كان الجامع في مصر 
بحاجة إلى توسيع « وكان بجانب الجامع دار لامر أةمسيحية» فأخذها 
عمرو وأعطاها ثمنهاء وهذا ما تجيزه الدول في قوانينها اليوم» فرفعت 
هذه المرأة شکوی إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه -۰ وقالت :إن والي 
مصر أخذ مي داري دون رضى مني » فهو وان أعطاني ثمنها إلا أني لا أريد 
أن أبيعها له. 

۱ ۱ 1 ۱ ۱ ١ 

وكان عمرو قد أدخل الدار مع ابحامع» ووسع الجامع» فلما وصل الخبر 
إلى عمر بن الخطاب أمر عمرا وقال له : 

(يا عمرو اهدم ما ألحقت باخامع من دار المرأة» وأعد للمرأة دارها كما 
كانت» Li‏ بعثنا مبشرین» ولم نبعث منفرین ) . 

اه تسامح» والقصص كثيرة . 

إن عمر بن الخطاب لما أدركته صلاة العصر وهو يزور كنيسة القيامة» 
وقد جاء إلى القدس فاتحا » لم یْصل في الكئيسة» ولا سكل أجاب : 

( كي لا NLA‏ السلمون بعد ذلك ذريعة» فيطالبوا بالكنائس من أجل 


gar 


فكر ومنبر 
أن یصلوا فيها ). وخرج Loy‏ خارج الکنيسة» لا رمة في الصلاة داخل 
الکنیسة» لکن من أجل بقاء حقوق الآخرين على ماهي عليه . 

US E 

إنّما نريد من وراء ذكر AA‏ للآخرين أن مصطلح 
«التسامح » قد ol‏ نحن المسلمين على المستوى النظري» وعلی الستوی 
العملي . 

بروی أن الخلفاء کانوا يستعينون بالکفو في مجال الوظائف» وان 
اختلف دینه» وان كان مسیحیا ‏ ف ‏ سرجون ٩‏ كان رجلا لصرائیا + وضعه 
معاوية کاتبا» وان هذا التسامح لم نعهد له نظيرا في تاريخ الآخرين» 
ولافي عصورنا الراهنة. 

إن اختیار الكفؤ لوظيفة ماء بخض النظر عن دين ذلك الرجل» آصبح 
مطلبا يتطلّع الانسان إليه» في کل العصور على اختلافها» وعلی اختلاف 
حکامها» وعلی اختلاف مسوولیها . 

إن الوظيفة اليوم لم تعد ترتبط بالکفاءة» Ly‏ اضحت حکرا على 
إنسان» ربا اکتسب صفة معينة لاعلاقة لها بالوظیفة» ولاعلاقة لها 
بالعمل . 

ما إسلامناء فلقد نظر إلى حسن القيام بهذه الوظيفة» دون النظر إلى 
دين الرجل حتى إِنّي لأذكر على سبیل الشال وليس على سبيل الحصرء 
عددا كبيرا من الأطباء النصارى» الذين حققوا الكثير من النجاح» وكانوا 
ie‏ من قبل الخلفاء» و حظوا بالتشجیع والحماية من قبل الامراء 
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السلمينء BY‏ كان آکفاء في مجالهم. قدرت كفاءتهم» وأكرموا على 
اساسا 

أذكر أمورا كثيرة في مثل هذا الميدان» من أجل أن تدللواعلى وجود 
التسامح بشكله الحقيقي في دينناء في عقيدتناء في شرعناء في واقعناء 
والأمثلة كثيرة» وإذا نظرتم إلى كتب التاریخ» فسترون الكثير الکثیر . 

ولك الذي يؤمناء أن الغرب وقد ادعی أنه وصل إلى مرحلة من 
التسامح» تكاد تسبق الماضي بك ل صوره ؛ نجده يعلن فظاظته وهو ينادي 
ظاهرا بهذا التسامح» يعلن فظاظته في كل شبر من أصقاع الدنيا . 

إن لبنان» كما قلت في الأسبوع الماضي» خي رشاهد وأصدق دليل على 
ما نقوله» حيث يُطلّب من النصارى هناك أن يكونوا موضوعيين في اختيار 
الكفؤ لمن يحكم ذلك البلد» لكنهم يرفضون ذلك وبتشجيع من الغرب» 
وینادون بقوانين ليست مسجلة في قواعد تبقى لكي تكون مطبقة» Lay‏ 
كانت مجرد أعراف» اعتبرتها البلاد في لحظة من اللحظات» في ظل 
الاحتلال. 

أنه الاخرة: 

ol, إذ نطرح التسامح الیوم» ولکن بشرط أن ينادي الآخرون به»‎ UY 
منهم إمعانا في ضلالتهم» إمعانا في تحيزهم»‎ td يقبلوه» لكننا حينما‎ 
في كل مكان نعيش فيه؛ فاختيار الإنسان‎ aU Poll Sy ومن الذي‎ 
. أضحى وفق أفور معينة » لاعلاقة لها بالكفاءة » كما قلت لكم‎ 

سلوا كل مكان يمكن آن تحلوا فیه» سلوا کل وظيفة يكن أن تنظروا 
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فكر ومنبر 
إليهاء لتدرکوا صحة ما نقول» نحن الذين ننادي أن الانسان PSM‏ ينبغي 
أن يكون في مكانه الصحیح» نحن ومن خلال دينناء نحن الذين ننادي 
y‏ الكفاءة هي التي ينبغي أن تتحكم في کل" آمر من الأمورء 
لاعلاقة في ذلك بدين أو بمذهب» نحن الذين نادينا بهذاء قبل أن يقول 
الآخرون هذا الکلام» على أن کلامهم دعاية» على bl‏ هراء» على أله كلام 
لم یکن» ولايمكن أن يكون موضع التطبيق . 

ولقد شهد أعداء الإسلام على اختلاف مراحل التاريخ بتسامحنا» شهد 
أعداء الإسلام من خلال أقلام حملها بعض المستشرقين» ولكنّهم حينما 
رأوا الحقيقة ساطعة y‏ وقعوا بين آمرین : 

zoll)‏ عنهاء وإما أن تنهمهم الأجيال » على gil‏ حائدون عن 
الحقيقة» فسجل بعض من ارتوی» وبعض من ع وعقل» سجل هذه 
الشهادات وإليكم بعضها : 

يقول كات ب أوربي عن الاسلام : 

( إن التعاليم الإسلامية آمست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل 
الكريم» وائها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحت إن الإسلام» وحيلما 
نشاهده» ومن خلال کل تعاليمه» وفي کل تطبيقاته وتاريخه؛ إن الاسلام 
مليء بروح الرقق» والسّماحة» والأخوة » . 

ويقول « رينان » في کشاب أسماه « تاريخ غزوات العرب في فرنسا 
وسويسرة): 


.) في مدن الأندلس » كانوا يعاملون النصارى بالحسنى‎ ee OO 
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ويقول آرنولد توينبي عن الإسلام : 
( لکن مبادئ التسامح الإسلامي Jrs‏ هذه الأعمال» التي 
تنطوي على الظلم . 


بل كان السلمون على خلاف غیرهم» إذ بظهر لنا لهم لم يألوا جهدا" 
في أن یعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس ) . 

ویقول رجل كان يشغل منصبا کبیرا في عالم الدین النصراني ؛ هو 
بطريرك آنطاكية البعقوبي في وقته « ميخائيل السوري »۰ وقد خضعت 
أنطاكية للمسلمين» يقول هذا الرجل في کتابه « الأخبار ۷: 

(لما عاين له الانتقام خبث الروم وما يقترفونه حیثما بسطوا سيادتهم من 
نهب عدي الرآفة لكنائسنا وأديرتنا ومن تنکیل بلا رحمة بناء جاء بأبناء 
اسماعيل كي يجعل خلاصنا من الروم على أيديهم» وما BLZ‏ 
بالنسبة إلينا أن نتخلص من قسوة الرومان وخبثهم وغضبهم وغيرتهم 
القاسية عليناء وأن نخلد إلى راحة وطمأنينة ) 7" . 

بل إن البطريرك اليعقويي آثر بعد عودة السيطرة البيزنطية على شمال 
سورية وكليكيا في القرن العاشر الميلادي» آثر أن ینقل مقر الكرسي 
الرسولي البطريركي إلى الديار الإسلامية . 

آیها الاخوة : 

لقد نقلت لکم عبارة في الأسبوع الاضي» وأعيدها في هذا الأسبوع : 

(لم تعرف الأم فاتحين راحمين متسامحين کالعرب ولا دینا سمحا 
مثل دينهم ) . 
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وهذا الرجل پقول : 
١ن‏ السلمین يوم gles‏ مصرء كانت کنائس الأقباط في يد SA‏ 
اللکانیین» احتلّها اللکانیون منهم وهم نصاری ویتبعون الدين نفسه . 
وحینما دخل السلمون آخذوا کنائس الاقباط من اللکانیین وأعادوها 
للاقباط ) . 
لم يستعملوها مساجد ولم یستغلوها جوامع» ولكنّهم آحذوها 
وأعادوها لأربابهاء عند ذلك قال الرجل هذا القول الذي ذكرناه:( لم 
تعرف الأم فاتحين راحمين كالعرب» ولادینا سمحا" كدينهم ). 
ul,‏ أريد أيها الشباب آن تربطوا بين الجملتين» فالعرب لم يكونوا 
متسامحين لولا إسلامهم . 
والعرب لم يكونوا راحمين لولا دينهم . 
والعرب لن يكونوا أقوياء لولا دينهم . 
. والعرب لن يكونوا أبطالا تشهد الدنيا بتسامحهم وقوتّهم» لولا هذا 
الإسلام الذي أكرمهم الله -عزوجل - به . 
نحن أعزاء يوم نأخذ الدين على أنه لبو سلناء نحن كرماء» نحن 
متسامحون» يوم نعتقد اعتقادا كاملا أن الإسلام دين الانسان » حيثما وجد 
EN‏ 
ان للتسامح o‏ ولا نرضى آبدا لأولئك أن يقولوه كلاما فارغاً» 
أو أن يعبروا عنه في مجالانهم» وفي ميادينهم دون تحقيق لأسسه النظرية 
وتطبيقاته العملية» وإلأء وهذا ما نعتقده» والافالاسلام ig‏ ولا شك 
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في ذلك سيبقى الإسلام il‏ الذي Flay‏ کل مجتمم یسعی إلى 
الرفاهية» إلى الصدق إلى الاطمئنان» إلى التسامح» إلى الشجاعة» إلى 
القوة. 

أعود فأقول : 

لولا الإسلام ما عرف الانسان التسامح؛ لولا الإسلام لقتل الإنسان 
أحاه» لولا الإسلام لجاء الإنسان إلى أحيه الانسان من أجل أن يدمره . 

إن الإسلام يوم dE‏ ديناً من قبل الإنسان» ستجد الفضل» ستجد 


cda‏ وستجد المجد» وستجد القوة. 


اللهم بحق نبيّك» وبحق آتباع نبيّك» ردنا إلى دينك ردا جميلا . 


نعم من يُسأل أنت » ونعم النصير أنت . 
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. ۱۰۸ الأنعام/‎ N 

.۵ الاكدة/‎ (y) 

CY)‏ انظر الدراسة الهامة التي قام بها الأستاذ الدكتور جورج قرم » ونشرتها 
دار النهار في بيروت بعنوان : 
( تعدد الأديان وأنظمة الحكم » دراسة سوسيولوجية مقارئة » . 
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قراءة” في سلوك الصهيونية 


2 لن يعدو الانسان الحقيقة عندما يقول : 

إن قضية فلسطين» هي قضية القرن العشرين الأولى » ولا شك في 
أنها العنوان الاکشر حضو را في ذهن الإنسان السلم اليوم » ومن 
خلالها يكن ملاحظة الأبعاد المتعددة للصراع الخطير» الذي دخلت 
فيه أمتنا منذ مايقارب القرن » لافي المجال السياسي والعسكري 
فقط » بل وعلى کل الأصعدة العقدية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية » وكل الجالات الحيوية التي مس الأمة . 

ومن ¿La‏ كان هذا الحضور الدائم لقضية فلسطين عند أستاذنا 
الدكتور محمود عكام ؛ من خلال الخطب المتعددة التي رافقت 
الأحداث المهمة المتعلقة بهذه القضية؛ وسلسلة خطب « اليهود في 
القرآن ۰۷ وسلسلة ١‏ مقومات النصر » ۰ ثم من خلال الخطب المتعددة 
التي رافقت مسيرة « الانتفاضة » البطولية المباركة ¢ منذ اشتعالها 
وحتى يومنا هذا . 1 

وتشكل هذه الخطبة « قراءة في سلوك الصهيونية »» موذجاً على 
الوقف البدئي الملتزم » والمؤسّس على دراسة علمية ؛ ومعالحة فكرية 
La‏ » الذي قدّمته خطبة أستاذنا الدكتؤر حول قضية فلسطين » 
والصراع مع الصهيونية . 

وانطلاقاً Le‏ يقدمه الإسلام في هذه القضية » فقد أكد أستاذنا 
الدكتور دائماً على الثوابت التالية في صراعنا مع عدونا : 

أولاً- إن توصيف العدو » ومعرفته العرفة الكاملة » وتحديد 
الأسس التى تشكل الدائرة المواجهة لناء کل ذلك يشكل الخطوة الأولى 
السسة لكل الخطوات اللاحقة » ويحدد أستاذنا الدكتور المصادر 


gar 


التالية لهذه المعرفة : 

- أ :دراسة العقيدة والأفكار والتصورات» التي يبني عدونا 
سلوكه عليها » ولقد أدرك عدونا أن السلوك لا ينتج إلا عن عقيدة » 
ولأن العفيدة الربانية لا يكن أن تحمل الإنسان على سلوك يعادي 
الانسان ؛ فقد غيّر هؤلاء عقيدتهم » وبدگوها » وفق السلوكيات 
الشاذة التي أرادوا القيام بها . 

وما يبغي أن نعلمه في هذا الجال» هو أن العقيدة لا يمكن أن 
تواجه إلا بعقيدة » و الإسلام هو عقيدتنا التي توجه سلوكياتناء في 
كل نواحي حياتنا . 

- ب :دراسة التاريح : تاريخ عدونا» فالتاريخ هو مستقی 
تجاربناء ولقد أكد التاريخ Leto‏ مصداقية قوله تعالى : 8 لتجدن “tl‏ 
الناس عداوة للذین آمنوا اليهود € » وقد بين أستاذنا الدكتور ذلك من 
تاحیتین ؛ 

۱ -من دراسة مواقف الیهود مع رسول الله ل » ومژامراتهم 
الستمرة لاغتیاله » وضد الجتمع ال سلامي في الدينة المنورة » وکیف 
يمكن أن تُنسى أفعال بني النضیر » وبني قینقاع » وبني قريظة » 
وغزوة اخندق + وفتح خيبر . 
”من دراسة تاریخهم الأسود مع الشعوب التي عاشوا بینها › 
وكيف كانوا دائما مصدرا للإفساد والحروب » والأفكار المعادية 
SL‏ 

- ج :دراسة الحاضر : والتي تعني الإحاطة بالأبعاد المختلفة 
لصراعنا الحاضر مع هذا العدو» والمعرفة العلمية الشاملة بأوضاعه » 
ومراقبة سياساته المختلفة » ليصار إلى مواجهتها عن معرفة » ومن لم 
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یعرف عدوه » لا پستطیع مواجهته $ 

Lilt‏ تحديد موقفنا تجاه عدونا » بعد أن عرفناه : والوقف الطبيعي 
الذي تنتجه معرفتنا بهذا العدو» هو ما عبر عنه أستاذنا في إحدي خطبه 
بقوله : 

( ونحن نحتفل بحرب رمضان » لعل بعض الناس يقول : انتهت 
الحرب » ووضع السلاح » لكننا نقول لا » فحرب رمضان لم تكن إلا 
البداية » والقتال مع أعداء الله ماص إلى يوم القيامة » ولا يكن 
للسلاح أن يكون موضوعاً » وأعداء الله يعتدون علينا ) . 

وفي خطبة له بعنوان : « الجاهدون !»من سلسلة خطب « أحباء 
الله» » يعرض أستاذنا حفظه الله حيثيات هذا القرار بالقتال الذي 
اتخلته ul‏ فیقول : 

( القتال هو الوجه الآخر للجهاد » فالجهاد دعوة وقتال » يسلكه 
الإنسان بديلاً حتمياً عن الوجه الأول» الذي هو الدعوة » بعد أن 
يدرك عدم الجدوى من الدعوة » وبعد أن يدبّر مستخيراً ومشاوراً » 
حتى يقوم بالقتال متوكلاً على الله عزوجل» من أجل أن يقضي على 
الفتن الظاهرة » وأن يقف أمام من يعادون الإنسان . 

إن القتل والقتال فعلة قاسية ظاهراً » إلا أنها موظفة عندنا ها 
ينسجم مع الكون » لأنّا نستخدمها كما أمر ربناء للقضاء على الفتنة» 
وأعداء الإنسان) . 

وشروط هذا القتال بعد معرفة العدو » هي كما حددها أستاذنا في 
خطبه : 

آ - أن يكون في سبيل الله : 

وإذا كان القتال في سبيل الله فهذا يعني أنه قتال مضبوط › يعرف 
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هدفه وطريقه » اللذین لیس فیهما اعتداء على الانسان » ولا ظلم 
لاحد joe‏ اصحاب Us y‏ انسانية » وانسانبة رسالتنا تعجلی 
حتی في قتالنا . 

يقول أستاذنا حفظه الله مخاطبا كل فرد منا : 

( وتبقى اإنسانيتك الصفة الأساس » فانطلق من إنسانيتك نحو 
العلاقة التي ترتبط بها مع كل طرف من حولك : إنساناً عبدا لله » 
إنساناً معلما » إنسانا مجاهدا . . . إلخ ؛ وإما تعجلی إنسانيتك في 
جهادك يوم تجاهد من أجل الفكزة » Y‏ من أجل ذاتك » فنحن لسنا 
ضد آشسخاص » ولسنا ضد شعوب ‏ إنما نحارب فيهم أفكاراً 
وسلوکیات عزلت عنهم |نسانيتهم ) . 

ب الاعداد اللازم لهذا القتال : ویحدد استاذنا الدکتور مفردات 
هذا الإعداد كما يلي : 

. نستمد منه الثقة بالنصر‎ ably إيمان‎ ١ 

. واعتصام فيما بيننا » ووحدة تولف بين قلوبنا‎ -١ 

Y‏ وعتاد نقاتل به » والعتاد سلاح » والعتاد- آیضا- علم' نستمد 
أطرء من شرع الله » تاریخا" وفلسفة واقتصادا وغيرها . 

لقد أطلق أستاذنا الدكتور من على منبر جامع التوحيد كلمة غدت" 
عنواناً يلخص صراعنا مع العدو الغاشم e‏ يوم قال: 

) الضعف العابر لا يخير الق الثابت‎ Of) 

وإذا كنا لا نستطیع أن نستخلص Wie‏ من المغتصبين » فان أستاذنا 
الدكتور يدعو المثقفين » والمسؤولين عن التربية في أقطارنا » إلى صيانة 
« التصوررات » في أذهان أجيالناء لتبقى ثابتة قوي أمام ريح الضعف 
التي تعصف oly‏ وتلك هي مهمة اليوم الأكيدة . 
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بسم الله و con‏ 


آیها الإخوة المؤمنون : 

دراسة السلوك مفصولاعن العقيدة دراسة لا فائدة فيهاء ولا قيمة 
لها . ۱ 

والبحث" في الأفعال معزولة عن البحث في الافکار» بحث مهدور . 

والامل العقود عن بارقة ثغرء أو معسول لفظ » دون الولوج إلى 
العمق» آمل مَبني على شا جرف هار. 

وقراءةٌ التصرفات مقطوعة عن جذورها داخل النفس » قراءة لا هکن 
أن یعتمد عليها في فهم أو استنباط . 

أقول هذا الکلام Ll‏ الاخوة» ونحن في مواجهة عدو لدود . 

ولقد حددنا معالم الهجرة فیما مضى» فأصبحت مواجهة لهذا العدو ؛ 
ومر لا یعرف عدر لا يكن أن" يهاجر الهجرة التي A‏ عن معالها CO‏ 
فعدوتا بغيض > Urey‏ لدود» gay‏ ونحن ترقبه عن مسيرة طويلة - 
وان وافق ظاهراعلی السسّلام إلا أنه مكار» وان رضي ادعاء ما تمليه عليه 


۹۷ 


فک ر ومنب 
آراء تدعو إلى السلام الظاهر La‏ إلا نا ينبغي آن نعلم OF‏ ذلك العدو 
elas‏ وان أعلن في لحظة TL‏ في فعلته متوافق معناء )25 وأ الله 
نما ينبثق عن فکر خبیث . ۱ 

وإن قال لنا في لحظة ما باه يدعو إلى الامان» TY]‏ ينبغي آن نفهم 
وبکل اختصار. أن آعداءنا لا يُؤْمّنونء ply‏ بغير القوة والقتال 
لایفهمون» تلك حقيقة عدونا» فهل يستيقظ السلمون ۱۴ . 

إن الصهيونية العالية في أي مکان كانت وقد تجسدت في « |سرائیل »» 
وربصت على قلوب أبنائنا في فلسطین. تلك الصهيونية لا یکن أن يقام 
ممها اي old‏ ولایکن أبدا أن تكون في جلسة LG‏ من خلالها إلى 
سلام» فلقد جربداهم عبر الزمن الماضي» وحسبنا أن الصطفی UE‏ كان 
معهم في المدينة النورة » بعد الهجرة الشريفة الرائعة ‏ التي حولت السلمین 
كما قلناء من دعاة إلى قضاة- آن المصطفى إلا كان مع هؤلاء صاحب 
تجربة » An‏ أن نشخذها أسوة . 

لقد غدروا ومكرواء فكانت التتیجة أنّهِم أجلواعن المدينة المنورة» 
أجلي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . وهيهات هيهات ألا نتعرف على 
عدوا هيهات أن تكون معرفتنا بعدونا مأخوذة من سلوك lb‏ 
مفصول عن العقيدة» أومن قراءة عابرة معزولة عن جذورها في نفوسهم ! 

هيهات أن تكون معرفتنا gal‏ من خلال بحث في الأفعال » لا يستند 
إلى معرفة في الافکار ۰۱ وهيهات أن يكون أملنا منبعقامن خلال بارقة 


ثخر» أو معسول لفظ . 


۹۸ 


قراءة" في سلوك | لصهيونية 


هيهات أن تكون كذلك هذه المعرفة» وقد قرأنا في كتاب حكاية عن 
ce ga‏ عن أجدادهم وأسلافهم : 

«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم »ثم يقولون هذا من عند الله 
A la‏ فويل لهم ms Ús‏ > وويل' لهم Ue‏ 
AO EXPO‏ 

UN >‏ جاءهم کتاب من عند الله مصدق W‏ معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفرواء فلا جاءهم ما عَرقوا كفروا به» فلعنة الله 
على الكافرين € . تلك قصتهم في القرآن مختصرة . 

أيها الاخوة: 

إن سألتم عنهم غير القرآن » أنبأكم التاريخ في صحائفه » بالجال ¿us‏ 
والكلام کثیر» وعجبالأمة حر تمن عدولها لدرد» عجبامن Ul‏ 
حذرت من عدو أكيد» وکان هذا التحذیر de‏ سید البشر Lane HG‏ 
لهذه CANT‏ كيف تقعد عن جهاد قتالي له ؟!» سيّما SOL‏ الحقيقي 
المرسوم لنا جاء على لسان هذا النبي HE‏ كما في صحيحي البخاري 
ومسلم : 

ee Ce 

یختبی اليهودي من وراء الحجر والشجر ان | شیر ار خیش 

ib EN] يا عبد الله هذا بهودي خلفي» فتعال فاقتله»‎ » e 
رال‎ 

واسمعوا حكاية يهودي أسلم» كان حَبْرامن أحبارهم» وعلما من 


£44 


0 و 
فكر ومنبر 


أعلامهم» وعالا من علمائهم؛ ai]‏ عبد الله بن سلام» واسمعوا ماذا يقول 
A‏ انان Ut OA‏ یی 
قبل اسلامه « حصینا »۰ هذا الرجل كان في المديئة المنورة» وقد هاجر 
اليهود إليهاء أو إلى الجزيرة العربية بشكل cole‏ عام سبعين للميلاد كما 
يقول معظم المؤرخين هذا الرجل وكان يهودياعالماً» وقف مرة على رأس 
نخلة» وقد سمع بقدوم النبي محمد و إلى المدينة مهاجرا » وقف على 
رس النخلة؛ وقال e‏ خالدة بنت حارث : 

( ياعمّتاه هذا هو النبي النتظر؛ الله أكبر ) . فقالت له dlls: er‏ 
TOA POS‏ .قال لها: 

ch)‏ اه آخو موسى بن عمران» بعث ا بعث به موسى بن 
عمران). 

ثم جاء إلى النبي لا . و هو يحدث عن هذا الجيء فیقول : 

Cte)‏ إليه فیمن جاء إليه» ونظرت وجهه واسدّبئته وتأمّلته» فوالله إن 
وجهه ليس بوجه كذاب ) . 

وأعلن (سلامه» فقال له سيّدنا الحبيب الأعظم HE‏ 

[يا حصين أنت من الیوم عبد الله ].. 

ورجع إلى أهله » فأسلم أهله معه» ثم جاء إلى النبي NEUERE‏ 
وهنا موطن القصید : 

(يا رسو ل الله »ان اليهود قوم بهنت" أي إن اليهود قوم كذابون 
دجالون» يفترون الکذب على الله » وعلى الناس  Bly.‏ أسلمت مع أهلي» 


قراءة” في سلوك الصهيونية 


JL‏ أريدك أل تخبر اليهود بإسلامي» وأن تخيبني في بعض بيوتك» حتى 
إذا جاژوك سألتهم عني» فتنظرماذا یقولون» ثم بعد ذلك كيف يغيرون ) . 

ففیبه ll‏ تكله في بعض بيوته» و أرسل النبي ككل إلى اليهود» فلما أتوا 
قال لهم : 

[ أي رجل الحصین بن سلام فيكم ؟] . 

آي ما هو الحصين عندكم وماقيمته . فقالوا: سید ناوابن سيدناء وحبرنا 
وعالمنا. وهنا خرج عبد الله بن سلام» وقال: 

(يا معشر اليهود » اتقوا الله» له والله رسول ال آمنوا به وأسلموا » 
فإلّه الرجل الذي وجدنا اسمه وصفته في التوراة . 

وإذ بهؤلاء يغيّرون کلامهم» ویعیبون على عبد الله ویقولون كما توقّع 
عبد alsa‏ قرا واین Cd‏ 

وهكذا تغيّرت لهجتهم» نهم خداعون» ومكارون» وخبيثون» وبغير 
الفتال لا يفهمون» تغیّرت لهجتهم حيال هذا الرجل» وعابوا عليه 
copies‏ وراحوا پرجفون حوله في الدينة بين قومه» وراحوا يتكلمون 
عليه . ۱ 
ها شهادة رجل كان منهم» ثم بعد ذلك أعلن براءته» وهاهو يدخل 
رحاب الاسلام . 

فان لم يدخل الیهود رحاب الاسلام فلا يمكن أبدا أن یکونوا موضع 
اطمئنان . 

ومهما اعلنوا ومهما تكلّموا ومهما ادعوا فسیبقی هؤلاء على حقدهم 


0۹۱ 


» > 


PATE 


وعلى حسدهم » وعلی عنادهم » وعلى استكبارهم » وعلى جحودهم . 

ويروي ابن اسحاق ‏ عن رجل يهودي من بني النضيرء لم یسلم 
يُسمى حيي بن أخطب» تتحدك ابنته صفية رضي الله عنهاء وتقول : 

es‏ أحب الأولاد لأبي » ولسمي أبي ياسر بن الأخمطب » وكانا 
يأخذاني قبل بقية الأولاد فيحملاني» ولقد سمعا بمقدم النبي لا إلى قباء 
إلى بني عمرو بن عوف» فخرجا إليه مخلسین » في وقت الفجرء ثم عادا 
وقد أصابهما الوهن » يمشيان الهوينى» فقال آبو یاسر لأخيه حبي | بن 
أخطب : أهوهو ؟ . قال : نعم والله . قال: أتعرفته وتكبّته ؟ . قال: نعم. 
قال : فما تفعل معه ؟ . قال : عداوة بيني وبينه ما حييت . 

وبقي يعادي الحبیب الأعظم Re‏ 

عداوته ما eta‏ وعداو بيني وبينه ما بقيت» هكذا يقول منطقهم» 
هم قتلة الأنبياء» قتلوا آنبیاء‌هم من دون تردد» ومن دون أن یسمعوا 
منهم» وذکرت کتبهم بالذات gil‏ قتلوا حزقیال» وقتلوا أشعياء وقتلوا 
أرمياء وقتلوا یحبی» وقتلوا زکریا» وغیّروا دين النصرانية » من خلال 
بولس » الذي ظهر حوالي سنة خمسين للميلاد» وغیروا التوراة CLAM,‏ 
وکادوا للاسلام. 

هؤلاء | هم أعداؤناء ولا یکن آبدا أن نسکت عنهم أو عليهم» سیّما 
رآنهم دخلوا أرضناء سیّما وأنهم أخذوها زوراوبهتاناً» سيّما cel‏ 
یغیرون معالم تاریخنا؛ ومعالم تاريخ الأرض التي یعیشون علیها غصبا" 
وزوراً وبهتاتا . 


قراءة” في سلوك الصهيونية 


آیها الإخوة: 

[ لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهادونيّة OL‏ 

نعم» إذا كانت الهجرة قد أضحت خطة للتحويل من مقام الدعوة إلى 
مقام الدولة» ومن کون المسلمين دعاة » إلى کون المسلمين قضاة» فينبغي آن 
بقضي السلمون في أعداء الله هؤلاء » آن لاهوادة معهم» وأن لا التقاء 
معهم »الا في ساحة الوغى» من خلال سواعد ape‏ ووجوه مشرقة» 
واستمساك بحبل الله المتين» وإعلان للجهاد في سبيل الله . 

تلك هي اللغة التي يفهمها هلا ولا پفهمون غير هذه اللغة» Shi‏ 
أرادوا أن يُبطلوا هذا الذي نقول ؛ إذا فا خرجوامن آرضنا e‏ 
غاصبون؛ ثبت ذلك تاریخا » وثبت ذلك نقلا » وثبت ذلك عقلا » وثبت 
ذلك باعترافهم » وباعتراف علماء التاریخ » وعلماء الجغرافيا. 

إن صدقوا فیما یدعون من سلام» [ذا فلیخرجوا من وطنا أو لیعیشوا 
في Jb‏ دولة مؤمنة مسلمة» ترفع القرآن دستورا حاکما » وتعلن الله آکبر 
حكمة رائدة مغطية لسطح هذه الأرض» و الا فکل ادعاءاتهم ULL‏ 
لاقيمة لها» ولا جدوی فیها . 

باربنا عرقنا بحقيقة بحقيقة أنفسناء وحقيقة عدون .یارب لا مت فينا جذوة 

هد في سبيلك . پاربنا وفقنا من أجل أن نكون مؤمنين صادقين . 

اللهم أولاوأخيرا ‏ أحْينا مسلمين» وأمتنا مؤمنين. 
اللهم واحشرنا یوم القيامة تحت لواء سيد الرسلین . 
والحمد لله رب العالین . 


ory 


قراءة في سلوك الصهيونية 


(N)‏ لقد تحدث أستاذنا الدكتور عن الهجرة» في سلسلة خطب Bat‏ » نرجو 
الله تعالى أن يوفقنا لنشرهاء في الأعداد القادمة من « فكر ومنبر ۷ . 

9 البقرة / ۷۹ . 

(۲) البقرة / 89 . 

)£( رواه البخاري» حديث رقم / ۲۷ص ۱۰۷۰ . 

)0( انظر سيرةابن هشام ج ۱ص ۵۹۱ . 

000 انظر ابن هشام» ج ۱ص ۵۱۸ : 

. 50١ رواه البخاري» حديث رقم / ۰/۱۷۳۷ ج ۲ ص‎ (v) 
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تصدير ابس فق o‏ الور سا Gt‏ تام العو 
دراسة في خطبة الجمهة 0 100 
الفصل الأول : إثارات حول خطبة الجمعة ans‏ 


أولاً-ماذا شرعت صلاة الحمعة ؟ OOD‏ 
انیا ماهي مقومات نجاح خطبة الجمعة؟ RRRAHEN.‏ ی 
١‏ التصور التکامل للمضمون المعطى nee vie‏ 
Y‏ اختيار الأسلوبية الملائمة لأساس الإعطاء ae‏ 


تطقات : 


أ [ثارة العواطف ومو اه بت قح سم ی( وضو 
ب - الترغيب والترهيب م لا سوسا و REA‏ 
ج ‏ اغتنام الفرص a‏ ال رو وم ال 
د . التكرار وحسن البيان carte So ued ee Raced es‏ نی ون و 
۳ - الموهبة المرعية بالتعهد والتدمية OS AA‏ 
الا -ما هي التحديات التي تواجه خطبة الجمعة؟ 520000 
Nike - 1‏ والتفکیر EEE‏ 
۲ - هموم المجتمع وهموم الخطيب a a NN‏ 


الفصل الثاني : ملامج التجديد في خطبة الجمعة عند 


الدكتور الشيخ محمود عكام ee‏ ا بل ree‏ ا 


الفهرس 


a a en تحديات التجدید‎ Y 
OST RE محمود عكام والتحديات‎ Sr 


مامح التجودید 


. . . قراءة أصيلة الإنتماء معاصرة التكوين‎ - Yo 
en من أين ننطلق ؟‎ ١ 


ثالثا ‏ تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات . . . 
۱ - الصطلحات منافذ العقیدة de‏ 


Y‏ - لاذا هذه الدعوة إلى ضبط الصطلحات ؟ 


۳ - مصطلحات وعبقرية و وم و و و و 
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الفهرس 
Y‏ التاربخ wes‏ ا ا VA en‏ 
۳ - ملامح الامتياز في تاريخنا زؤز ز ز ز VU, tae tice Voie‏ 
٤‏ - تاريخنا بين الافراط والتفريط RE Moe‏ 
۵ - كيف نتعامل مع التاريخ؟ DONA ee 1 Soe Ons oe tee‏ 
المستوى الأول : التاريخ مصداقية تجريبية مؤيدة AE i Sasuke‏ 
الستوی الثاني : التاريخ مقوما من مقومات الأمة E SS‏ 
- المستوى الثالث : التاريخ بندا في صيغة التعايش اي ۰ 
- الستوی الرابع : التاريخ حافز عمل للحاضر والمستقبل eee‏ ۳۰ 
- الستوی الخامس : التاريخ بوابة للعالم AO. A ae‏ 
الفصل الثالث : هموم وقضايا خطبة الجمعة عند المدكتور 
الشيخ محمودعكام. AVE see‏ 
تمهيد Mae ah Sei Kae lan cx‏ 
١‏ فى إعلان الهوية وتحديد الولاء والرجعية Ea‏ 
العالم الإسلامي والعلمانية BY. es‏ 
وخنق الحريات OR‏ 
۲ - في قضايا وهموم حياتنا المعاصرة betes‏ عي or‏ 
فكر ومنبر. مغاهيم وقضايا تقدمها خطبة الجمعة bree ee eran‏ ۸ 
الخطبة الأولى : هل الدين ضرورة ؟ A RE rd‏ 
تعريف الدين har nice east es‏ مو و ا 
الأدلة على ضرورة الدين tos:‏ ا 
- الدليل الأول : الانسان يتطلّع إلى الغيب تطلعا فطريا E bos‏ 

Ory 


AAA 


ea 


فكر ومنبر 
- الدلیل الثاني : العجز البشري » وحاجة الإنسان إلى من 
ينقذه حال الهلاك ااا 
محاورة بين الإمام جعفر الصادق عليه السلام وبين ملحد EE‏ 
- الدليل الثالث : الرغبة و الرهبة آمام الكون RER‏ 


- الدليل الرابع : الموت بحد ذاته » دلیل على أن هناك من 


پختار له توقيته هن وه و وه و و COP... o ooo...‏ 


1 
دل‎ 
DAA EE a E AA SRE ee, bok 


الخطبة الثائية : ملامح المبدا الذي ينبغي أن يتبناه الإنسان ore‏ 
آهم میزات عصرناء أنه عصر المبادئ والمذاهب Una‏ 
صفات المبدأ الذي ينبغي أن یی E FECRN‏ 
= الصفة الأولى : موثوقية الصدر اف الع ch ee‏ بتو A‏ 
- الصفة الثانية : مناسبة المبدأ للإنسان eee See ae Tare‏ 
حكاية الإنسان كما يعرضها الإسلام OD noo sie‏ 
- الصفة الثالثة : المصداقية التاريخية والتجريبية eA BES‏ 
MI‏ في دعوته لأبي قحافة era ed‏ 
واستيعابه للشاب الذي جاءه يستأذن بالزنی a‏ 


الخطبة الثالثة : لماذا ندعو إلى الإسلام ؟ 1057000« 
الدعوة إلى الإسلام ضرورة إنسانية eens‏ 
دوافع دعوتنا للوسلام نع cias ye‏ 
ul.‏ آن ومست ISM‏ 520001 
1- حاجة الئاس إلى الاسلام ae‏ یک 
۳- الدعوة إلى الإسلام انسجام مع الكون AA‏ 


o*A 


4 الأعداء يدعون لباطلهم أفلا ندعو BIN EL‏ 
das‏ الباطل a!‏ 
۰ - دعوتنا إلى الإسلام تدفع البلاء Sr ee Lo‏ 


الخطبة الرابعة :أين تكمن إنتاجية الإسلامر؟ NS‏ 
لابد للإنتاج من شرطین : الوضوح في الهدفء والرسالية . 
الدعوة إلى الإسلام إنتاج ah,‏ ل ا 


عد وضوح الهدف في الإسلام OT e a a‏ 
۲- الرسالية في الإسلام ee Ne‏ 


_ شرطا الرسالية : 


۲- المعقولية er TEE eee‏ 
- معقولية الإسلام في العقيدة e‏ 


- معقولية الوسلام فى العبادة SESS DS EA‏ 
5 معقولية الإرسلام في التشريع e Re‏ 
الإسلام دعوة إنسانية : 

أمثلة تاريخية على إنسانية الإسلام BREI‏ 
نحن نقدم الإسلام على أنه إنتاج » فماالذي يقدمه 
الآخرون ؟ O O AEREA‏ 


الخطبة الخامسة : أساسيات الإسلام وكلياته ies‏ 
أهمية تحديد الإطار الإسلامي cd eS‏ 
۱- عبودية لله تعالى حسب التصور الإسلامي المجمع عليه 
۲ - الإيمان بالقرآن الكريم كتابا مزلا من عند الله تعالى . . 


۳- الإيمان بنبوة المصطفى «BE‏ وبرسالته الشاملة التامة REN‏ 
٤‏ - التکامل بين هذه الثوابت وعدم الأخذ المتناثر منها a‏ 


0.4 


so .0pRROXRoo 


nor...» 


eee eee 


see eee 


se +... 


و و و و و كه 


se و و‎ oe 


...—..—oa.92.o.a. 


eae‏ و و و 


هو و و و هو 


4 . و و و و 


ere wee 


oe و‎ wee 


و و هم و هو 


ees‏ و و و 


و و مه و هو 


و مه و و و 


RE 


مستندات هذه الثوابت من الکتاب والسنة SAN CAN‏ 
الدلیل العقلي على هذه الثوابت 00 VAS) po‏ 
حادثة من السيرة اللبوية الشريفة تمثل هذه الأركان WAS wear‏ 
الخطبة السادسة : الله مصدر علمنا فلنتهلم قرآئه “awe Kise eles‏ ۱۵۷ 
إذا كان سر الإنسان في العلم فإن سر هذا السر یکمن في 

مصدرا de beget were teamed Bie Rees‏ الخ WAY‏ 
ع N rela?‏ 
نتعرف إلى العلم من خلال قناتین : الکتاب النزل» والكون 

السخر مکی و A‏ 
موقفنا حيال القناة الأولى التعلم ASAS‏ ۳۵۰ 
الفرق بين القراءة والتعلم 1 و سس VEG;‏ 
دعوة لتدارس القرآن NO viele‏ 
غاية العلم في تحوله إلى سلوك 0 0 ی VO‏ 
لثبحث عن ذواتنا و عن سر وجودنا tad‏ ماما یو PE.‏ 
هکذا فلنعش A ACERS‏ 
كيف نستذكر التاريخخ ؟ Whe. o‏ 
الخطبة السابعة : صيخة التهایش الإسلامي ne‏ 
من أجل صيغة للتعايش لابد من أن تطلب آمورا ثلاثة : میت SR‏ 
N]‏ ابحث عن مضمون تريده في هذه الصيغة VI mts‏ 
مضمون صيغتنا كتاب الله وسيرة النبي IA nen BE‏ 
انیا ب ابحث عن تاريخ تنظر id is al}‏ وموم ا ل NIM‏ 
ثالغا ‏ ابحث عن تجربة متكاملة تعيشها WYN le‏ 
اذا كانت التجربة الإسلاميةتجربةسليمة ؟ VEN: SESS‏ 
إن صيغة التعايش في الإسلام » والإسلام فقط ee‏ ا 


01۹ 


مناقشة هرقل ¿Y‏ سفیان خا ف ا اه 

التصور مصون » فلندعمه بواقع نعيشه أ reer‏ 

الخطبة الثامنة : dalfl‏ . المضطلح و المقومات big et‏ 

الصطلح منفذ يعبر عن العقيدة Ale‏ دج 

موقفنا حيال المصطلحات العروضة أمامنا ER‏ 

تعريف الأمة eee‏ ل ee‏ 

الفرق بين الأمة والقوم ae‏ اي كا 

مقومات الأمة : 

Me nee عقيدة تجمع بين أفرادها‎ ١ 

ee eee عبادة محددة الأشكال‎ - Y 

. عن اللفظة القرآنية والحديثية‎ Gt سلوك عام‎ Y 

TER RER eee منهل تاريشي واحد‎ - ٤ 
da اللغة الإسلامية‎ ۵ 

بلدناء ووجودنا اليوم من آثار الإسلام rain‏ 

الخطبة التاسعة : aging‏ المسلم ce‏ 
لا بد لصاحب المبدأ أن يكون واضحا" ا BEE‏ 
يتجلى وضوح المسلم في الأمور التالية : 

AAN eee الوضوح في الارتباط‎ -١ 
ES NER الوضوح في المنهاج‎ -۲ 
الوضوح في الأسلوب كع نج ا هدح الم ا‎ -۳ 
ا ره ا د‎ EI A aos الوضوح في العلاقات‎ - 4 
REE 25 قصة رسولي أكثم بن صيفي إلى النبي‎ 
با‎ EREERIEN DE للمسلمين كافة ليكونوا واضحين‎ Byes 


.ما واه .د و بو 


و هو هم و و to...‏ 


و و هم هم واو و و و و 


en.‏ و و و و 


هو و و و واو و و و6 و 


و هم و وه هم .د و و و 


و و و هو و و و و و و 


و ه و و مه و وه و م و 


هو و هم و و عد و و 


o...‏ و و و و و 


nn‏ فاع و 


¢ هو و و و و و و و و 


فکرآومنبر 

الخطبة العاشرة : الإسلام دين العقل a‏ ا NY)‏ 
العقل يجد أبعاده كلها في ساحة الإسلام IN, ¿lalala‏ 
الإسلام جعل العقل مناط التكليف WE ai‏ 
مهمة السقل عندنا أن يصل إلى dbl OLY‏ » فمامهمة 

العقل عندك ؟ ا VE. ee ee‏ 
حوار النبي BE‏ مع الحصين في الله اد ا WV ee‏ 
قصة أبي بكر لما آخه أبوه إلى الااصنام ع او سسا ام VA:‏ 
هل من العقل أن نعقد صفقة مع « إسرائيل ۷ ؟ . و RE‏ 
الإسلام واضح TAG ee ee eimai es Wage ats‏ 
هل نحكم على الإسلام من خلال المسلمين ؟ 0 0 0 0 AE‏ 
الخطبة الحادية عشرة : الشباب ربیج الامة aiii‏ ۲۸۷ 
الشباب قدوة لمن بعدهم » معتمد لمن ق TAN re‏ 
إذا كان الشباب E eo 8 ee‏ 
كيف استوعب الإسلام الشباب ae‏ ۲۹۲۰ 
۱-استوعب داخلهم بالإيمان اطي as‏ ۱۹۳۰ 
"-وبالإخلاص غطاه VUE.’ aora‏ 
3 غطى ظاهرهم بالعمل سو ل تو ره و وی لمي AOS‏ 
5- ودعاهم للعلم RN is Ee eee‏ 
4 بالتضحية والشجاعة غطى قدرتهم ونشاطهم AV ee‏ 
لن يدخل الاسلام إنسان یبحث عن الهروب من تبعات 

الإنسانية teas‏ بج حو نفو توق Giants‏ كال ۰ ۳۹۹ 
الخطبة الثائية عشرة : حب الحسين حب للشهادة ا Wert‏ 
باب نحظى بالقرب NV altri eve ake ced‏ 
محبة آل البيت الكرام المطهرين علامة الإيمان MR ee‏ 


o\Y 


مقالات الصطفی إل في الحسين عليه السلام ion.‏ 
الحسين ناصر GH‏ فدوة شبابنا ee‏ وو LA Eee‏ فده 


ألا من عودة إلى LA‏ و الافتداء بسيرتهم A eho Dane ae‏ 
لا تنازل عن أرضناء ولااستسلام» ونحن نتمسك بعروة 


الخطبة الثالثة عشرة : الثية والهدف في حياة المسلم ee‏ اج 
مقومات العمل الإنساني A‏ ا LE‏ 
النية منطلق السلوك NEAR EEE‏ 9( 
ee ae O A‏ 


e A ۳‏ 
الهدف دنيوي » وأخروي ام Wy alana‏ و وک een‏ 
صيرورة الثبة إخلاصا" و اود SESS he a‏ 


أبن اب ودک سای في سلوكيات ايوم ؟ OE A‏ ی ۳/2 
سلوك السلم» ca‏ هدفه ۳ ۲۲ 
أمثلة على السلوك المنشود: 

قصة عمر يوم جاءه الفاتحون NSC aa‏ 
الرجل الذي كان له دين على النبي BS Cae HE‏ وه ا 


الخطبة الرابعة عشرة : موف التعلیر . .... caes‏ 
إذا وضح الهدف سهل العمل TET‏ 
مهمة التعليم PE SRS E AA SS‏ 
لاذا نرفض الأهداف التي يطرحها الغرب ؟ dde‏ 
الهدف النظري للتعليم في القرآن الكريم dat‏ 
اللموذج التطبيقي للهدف النظري RS SE‏ 
رسول الله SB‏ بصحح لابي ذر سلوکه با پنسجم مع الهدف 

النظري OS Bea‏ ال و 


لیا اس 


فکر ومنبر 


صفية تقوم هدفها بأمر رسول الله َكل ی 


التعلیم النظري وأهدافه في العسکر الشرقي 


أهداف التعليم في البلاد الغربية iba wa ve‏ 
تماسك سلوك المسلم didnt‏ 
الإسلام رصيد للبشرية كلها sides‏ 


الخطبة الخامسة عشرة : مظاهر الخواء الروحي 


ماسبب الخواء الروحي الذي نعيشه؟ ا 
جواب محمد إقبال AS‏ ال en ee Ark‏ حت 


مشكلتنا أننا : 


¡ANA‏ و و و و و و وه هده و و 


۳-نفقه من غير تزكية ی 
٤‏ - نتلافی من غير رابطة مج ات ET‏ 
آثار المادة السلبية على الروابط التي تجمعنا . . 
إذا غاب النقد سيطرت النميمة cen eee‏ 
الأخوة تعني الحب والنصييحة Tee‏ 


الخطبة السادسة عشرة : مغهوم السهادة . . 
كل الناس يسعى للسعادة Bean‏ ا 
مصدر السعادة الأساسي en nee‏ 
تعريف السعادة dida‏ ولو Mew‏ 
الإيمان والإسلام والرحسان وارتباطها بالسعادة 
۱- طمأنيئة الداخل بالإيمان O ee‏ 
ليست السعادة Le‏ يكتسب الإنسان من ماديات 


رسول الله اة هو المثال الرائد لهذه الطمأنينة 
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و 4 هم و قاع مه مه ده و و و و 
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¢ هم و و وه و و و ماع و فاه ٠‏ 
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عقاف و و مه و و و و ه و .. 


retro‏ و 


. و م‎ nenne 


و So‏ و و و و .6.0 


O تنظيم الظاهر بالإحسان‎ Y 
21 UNEN: الإسلام نظام الإنسان‎ 
re او‎ EN سعادة ما‎ Ll 
. . . . سعادتنا بإسلامناء فلنطلق منه في كل شؤوننا‎ 
eer دعوة إلى دراسة وحوار ا‎ 
i asin جر ب و سوم‎ a دعوة لقارنة تاريخية‎ 


الخطبة السابعة عشرة : الإسلام والأسرة NER‏ 
ما الذي تعنيه رعاية الإسلام للإنسان ؟ TR‏ 
كيف رعى الإسلام الأسرة: ER E‏ 
Y‏ التأسیس من خلال التكوين ee‏ 
١‏ الاختيار السليم ee et,‏ 
دور المرأة في الاختبار atts‏ ره و 
Y‏ قضية الهر RER UT‏ 
ثانيا الاستمرار عبر الحماية والرعاية is‏ 
الثا - التوريث بواسطة التنفيذ الواعي een‏ 
نموذجية أسرة الحبيب E ee oe BE‏ 


وطن نظیف یستظل بظل دين حیف ان 


الخطبة الثامنة عشرة : علمتنا یارسول الله حب الوطن 


رسول الله $F‏ الصطفی » الحبيب والقدوة warden‏ 
علمتنا يارسول الله حب الوطن oa‏ 


إماطة الأذى عن الطريق في وطني من الان ... 
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eros, 
فكر ومنبر‎ 


سنبقی نحب سورية ونخدمها A a ad‏ 
أعداؤنا كيد ساحر ee:‏ لج ابا ا الس سر بح ل 


الخطبة التاسعةعشرة : هكذ! فلتكن تربيتنا الوطنية TET‏ 
حب الوطن في الانسان فطرة يرعاها الاسلام tios‏ 
تراب وطني طهور» وأرضه مسجد خض AS‏ ومن عا نابم عاب ا 
واجباتنا حيال سوریة : EA EA‏ 


الخطبة العشروخ : في ذكرى الجلاء عبوديتنا لله سر استقلالنا ee‏ 
مفهوم الاستقلال .. che‏ ا EEE‏ 
مضمون الاستقلال في القرآن الكريم والسنة الشريفة ی 
طريق الاستقلال بين دعوة سلمية و جهاد قتالي uh pk ahaa agi‏ 


“ 


Se ee Ore eee eee صرخة إبراهيم هنانو‎ 
OA ERS نداء صلاح الدين الصباغ‎ 


قابلوا أمير كا بإعلان الارتباط بالله عزو جل REVE‏ 
دعاة للقلوب» ودعاة للأراضي وااو اج ار سا A‏ 
من أجل القدس و و sr‏ و و لوا هن بها هو و و وه و و الف عه و 


الخطبة الحادية والعشرون : مقومات الذكرن في رمضاق 
مقومات الذكرى لدى الإنسان N a‏ 


مصطلحات تحتاج إلى تصحيح NS REC sone‏ 

eras aoe ا‎ Satna se التسا‎ 
Gr aos 

قواعد التسامح الديني التي أصّلها الإسلام en‏ 

التسامح الديني تطبيقا في سيرة رسول الله 235 ER‏ 

دعوة إلى تحديد مضمون مصطلح التسامح E‏ 


„u. 


التسامح عنوان لا حقيقة له عند الآخرين EN‏ 


لكل مصطلح مستويين RASS‏ 
الصهيونية تدعی » y‏ تفعل العكس cidos‏ 
قصة المرأة النصرانية التي اشتكت ضد والي مصر . . . . 
الكفؤ مستحق للوظيفة ولو اختلف OCA ago‏ 
اعتراف كتاب غربيين بتسامح الاسلام cad‏ ا 


ee ne‏ .د و وه 


۵ و و و ee‏ و و 


eee eae‏ و 
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بطريرك أنطاكية يحمد الله على ما وجده النصاری من 
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۸۱ 
¿AY 


LA 


¿AV 


EAA 
EO o 
N ALE فانحين راحمين‎ 
.. و الوا و وه هو هلو © و واف © ع‎ ۱ 1 0 9 oe lage ۱ 
۱ o 
١ 
۱ esses الصهيونية‎ ad لخطبة‎ 
۰ الرابعة والهشرمن : قراءة 2 سلو وس‎ 
ere ه مه و‎ 4 N = 0 
ES دعوة إلى قراءة الأفعال باعتبار الأفكار‎ 
e کک‎ 
ni د‎ 7 
me MA dara ia ی‎ 
ee 2 la a 
en - بن أخطب‎ ١ aera 
4 ۱ - 
A an 
KONSENS IS RE BE ee ۱ 
جهاد ونية ول‎ En ee 
۲ ۱ لا هجرة بعد الفتح » ولکن‎ 
Saath U HUREN الفهرس‎ 
2 * * 
والحمد لله رب العالمين‎ 


OrneCA ALEXANDE 
dy سیر‎ „Na ۸۳۹ 
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وأظن أن دوافعي في تحويل المقول إلى مکتوب تسعفني 
ليكون منها تأكيد على أهمية منبر الجمعة في حياتنا فصلاة الجمعة 
سرة العلاقة مع الله عبر الصلاة» وخطبتها قطب العلاقة مع 
الناس؛ ومن هنا كان يوم الجمعة الأفضل بين أيام الأسبوع» واليوم 
الأغر فيهاء فلنعد اهتمامنا بها» صلاة تضبط الصلة مع الله “idas y‏ 
نقدم لشاهیم والقضايا التي لاغنى للإنسان عنها في مسيرته كلها 
ماظهر منها ومابطن . 


ولنجدذ نظرة من أعين اللاس متجهة ليها ولیکن برهاننا Lily‏ ينطق 
بالقبول والاستجابة 0 داحل الانسان 
وخارجه: 


لم تضع صلاة الجمعة ولن a5‏ تضیع ولم یأفل نحم نضارتها ولن یأفل» 
فالشباب القادم يطرق الباب بهمة ويمسك بيده مصباح التجديد. 


i‏ ار راسا ت وَالبْحةكا 


زره رة سور et‏ 


